رست 


یں ةرابم“ 
با ترف القازیتن 
ا 


فن‌الانعت 


وصتاعغ‌المیای وکیل لباز 
امام لحك n‏ 


الطبهة الثانية 


مزودة ومنقحة 
1۹4 


دارالتڪرد اتی 


ایح ویر اد ڑا رول 


« رب اشرح ی صصدری ویسر لی آمری واحال 
عقدة من لسانی يفقهو! قولى ٠۰‏ » 


بر صدق الله المظليم ) 


قرآن کریم 


زلو کرو 


آلى محامى مص ر : 
مصابيح المدالة وشموعها 
رفقاء أشرف رسالة وأنبل مهنة 
مهنة الجبسابرة ٠٠‏ 


آامدى هذا الكتاب 


خير بداية دائما هى البدء بحمد ابه جات قدرته على سابع فضله 
ونعمته وفائض احسانه ورعایته عليه عز وجل اعتمادةا وبه سبحانه 
وتعالى اعتزازنا ٠‏ وصلاة وسلاما عأى آشرف المرسلين سيدنا محمد 


ويعمد: 


وقد بيدو الأمر يسيرا فى البداية خاصة اذا لاحظنا آن جانبا كيرا 
من الأساتذة المحامين قد جبلوا على الرافعة بالفطرة وباوهبة الطبيعية 
التى حباعا انه لهم «» ولكن ينبغى للمحامى من الطراز المترافع أن يقوم 
بتدريب نفسه بين الحين والحين وانتقاء بعض العبارات الجميلة والتقاط 
ما يبدو له مفيدا ف مرافعاته ويعتمد ف ذلك على مجهوداته الذاتية › 
وفضلا عن ذاك فانه يوجد قطاع عريض من الحامين الشبان قى حاجة 
ماسة الى تعريقهم بالرافعة آمام ا لمحاكم وأساليب تلك الرافعة وصورها 
وأشكالها وكيفية المرافعة والالقاء والارتجال وتكوين الرافعة كما أنه 
تبدو الحاجة _ بالنسبة اليهم ‏ ضرورية ف بث الثقة والشجاعة فى 
نفوسهم عن طريق محاولاتهم حفظ بعض أساليب المرافعة من مق حملت 


— A 


آو خواتیم واإخطة العامة الهيكلية لموضوع المرافعة وهو موضوع القضية 
التى يتم المرافعة فيها ء 


ولذلك أثير التساؤل عما اذا كانت الرافعة عام آم فن ؟ 


فالعلم يتطلب الاعتماد على قواعد آصولية وأسس منهجية حتى 
يصل الطالب ف الناية الى مراده اذا قام بدراستها والتدريب عليها 


آما الفن فهو يعتمد فى جإنبه الأكبر على الواهب الطبيعية التى 
یمنحها اله للافراد بحيث يختلفون فيا بينهم ومنها موهبة الخطابة أو 
امرافعة أمام المحاكم » 


والحقيقة أن ااراقمة آمام المحاكم خليط بين هذا وذاك ٠‏ فى 
فن فى الام الأول وت تعتمد على الوهبة الطبيعية ثم هى لا تخلوا 
آبدا من آن تكون علما يقوم الباحث بتعليم نفسه بتفسه سلوب ا)رافعة 
وحفظ يعض الأقوال للاستشهاد بها فى المحكمة عند بداية انطلاقه ۰ کل 
ذلك حتی يقوم اأحامى بواجبه كاملا فى المحكمة ویستطزع القيام بدوره 
الذی یضطلع به » ومن ا مید آن نؤکد على آنه يجب تدريس مادة الخطاية 
. القضائية _ آلمرافعة م ف كليات الحقوق حيث آنها ا)كان الوحيد آلآن 
ق مصر الذی يجب آن يقوم بتزويد طالب القانون بأسس وأصول 
الرافعة أمام المحاكم وحتى يتسنى لاطالب بعو تخرجه سواء عمل 
بالنيابة أو المحاماة أن يقوم بواجبه كاملا لاعمال ميد شغوية الرافسة 
أموضع التطبيق » 
وحتى يحين هذا الزمن فان الطريقة الوحيدة هى تتمية عادة القراءة 
التى تكسب الانسان الاحساس بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ التى 
تضع الاتسان على درجة عالية ف هذا المخمار لأن السر فى ذلك كما كنب 


~۹ = 


لنكوان آشهر الخطباء الى شاب يتوق أيصبح محاميا ناجحا يكمن فى 
الحصول على الكتب وقراءاتها ودراستها بانتباه لأن العمل هو الثىء 
الأساسى للنجاح ء فاذا تيع الباحث هذا ا نهج فضلا عما يمنحه ايله 
نبيحانه وتعالى للبعض من الواهب الطبيعية الفذة القادرة على الاتفجار 
فسوف ينشاً جيل من الحامين من الطراز الترافع من أصحاب مهنة 
الجبابرة !لأمر الذى تزدان به كنوز تاك المهنة ء 


واذا کانت کل الحقائق تنادی بجلال دور ا)حامی وواجب ته‌کینه 
من القيام بمهمته على آوسع نطاق هذا الالام الذى يتوقف عليه هو نفسه 
وعلى مدى الامه المطلوب بكافة العلوم الانسانية كلها ء فان الحقيقة 
الکبری هى آن انشاء المحاكم وتنوع القضاء يرتد الى آصل واحد آلا 
وهو حماية وصيانة ورعاية حقوق الدفاع مام تلك امحاكم ء هذا اأحق 
الذى كقله الشارع بقوة القانون والذی له ضماناته وام‌تیازاته وحصاناته 
وآوضح صور ذلك الحق المرافعة الشخوية وخاصة ف المسائل الجنائية ء 


ولقد كان آملا أن يصدر ق موضوع المرافعة كتاب يجمع بين دفتيه 
أحكام ا)رافعة الجنائية وأصولها وأسالييها » اذلك راودتاى هذه الفكرة 
مثذ أعوام سابتة وبااتالى قان جذور فكرة اصدار هذا الكتاب تعود الى 
فترة مضت ابان عماى بالتيابة العامة وكان آشد ما یسعدنی آن يقوم 
الأستاذ اأستشار المحامى العام بتكليفى بارافعة أمام محاكم الجنايات 
وآنا مازلت معاونا للنيابة ولشدة دهشتى الآن أننى كت أقبل ذاك راضيا 
تماما بل ومستیشرا » 


(۱) دایل كارينغى ‏ فن الخطابة _ كيف تكسب الثقة وتؤثر بالناس 
ص ۱٣۲‏ منشورات دار الكتب الهلال ‏ بيروت ‏ ط ۲ سنة 1۱۹۸1١‏ . 


e 


ولم یکن یخالجنى الشك ولا الخوف على الاطلاق ۰ پل كنت بحمد 
امه تعالى ء شجاعا فى الرافعة وام أمنح ف آحيان كثيرة الفرصة الكافية 
لدراسة القضية الدراسة اأستفيضة التآنية لأن الجميع يعلم أن وكيل 
النيابة ا)ترافع غالبا ما لا يكون هو وكيل النيابة المحقق لطول فترة 
الاجراءات وخامة آمام محاکم الجنايات » 


ومضت هذه الفترة الجميلة من حياتى وأنا مازات أحلم بانشاء 
كتاب عن الرافعة آمام المحاكم قد يفيد منه الزملاء ا)حامون أو أعضاء 
النيايبة العامة ثم تبلورت تلك الفكرة فى ذهنى تماما واستجمعت آركانها 
عندما عملت بالحاماة ووجدت آن عددا كبيرا من المحامين فى حاجة ماسة 
الى موض وع هذا الكتاب خاصة بعدما شاهدت مر افعات كبار محامى مصر 
آمام ا محاکم ء فآلیت على نفسی ووجدت آن من واجبى أن يصدر هذا 
امؤلف لكى يسير محامو العصر على الأسلوب الأمثل ف المرافعة احتذاء 
بالسلف من جبابرة المحامين ف العصور السابقة ء 


ومما لا يغيب عن البال أن أهمية هذا الكتاب لا تنصرف فقط الى 
حاجة اازملاء الجدد له لخاو الكتبة القانونية من المادة العلمية له ء بل 
انه أيضا يفيد الزملاء المتقدمين ف القانون بدرجة كبيرة ء 


ولذلك استلزم هذا الكتاب آن نعرض لأحكام وقواعد الرافعة آمام 
المحاكم ف الفصسول الأولى من الكتاب . 


ثم عرضنا لطائفة من مر اعات سلف المحامين المشهورين ف النهاية. 


ERE 
: وعلى هذا النحو فقد قمنا بتقسيم الكتاب الى الفصول الآتية‎ 

الفصل الأول :مفغهوم المرافمهة 

الفصل الثانى ١‏ عناص الرافعة 

الأفنصل الثالث : آحکام المرافمعة 


الفصل الرابع ٠‏ الرافعات الذهبية 
على آن يسبق ذلك كله قصل تمهيدى عن المحاماة وصاتها بارافعةء 


ووعد : 


فهذه مجرد محاولة متواضعة للغوص ف أعماق موضوع على جانب 
كبير من الأهمية فضلا عن خطورته ٠‏ 


وآرچو آن آکون قد وفقت فى معالجة فن المرافعة آمام امحاكم 
الجنائية ٠‏ فان كنت آصبت فمن الله وان آخفقت فمن نفسى ٠‏ 


« وامته ولى التوفيق » 


حاد الشريف 


۳ 


فصل تمهیسدی 


المحاماة مهنة الجبابرة 


ان اأحاماة آشرف مهنة وآنبل رسالة ۰ 


فالمحامى عند بعض الناس ‏ هو حامى الأضعفاء والأرامل واليتامى 
يداع متبرعا أو مأجورا عن القضايا العادلة ليخلص اللوم واليائس 
ويرد ااحقوق المغقصبة لأصحابها ويسمع صوتهم لمثلى العدالة ويقوى. 
حجتهم ويدفع عنهم كيد الكائدين ويكشف ستر المتآمرين ء ولذلك قال 
عنه اأنصفون آنه حامل الشعلة التى تبدد غياهب الشك وتنير الطريق 
الى العدالة والحق ومن ثم فهو الشمعة التى تحترق لكى تضاء مصابيح 
العدالة ء 


وهو يعتبر ‏ عند البعض الآآخر _ مجرد ثرثار آجير » الكلام صناعته 
والأكاذيب بضاعته سيان عنده آن يدافع عن الحق أو الباطل مادمت 
ستدفع له الأجر ليستعين بعلمه لكى ينصر باطاك على حق خصفك ويسعى 
بعلمه آيضا ليفلت المجرم من العقاب العادل وهو العليم بجرمه » 


والحقيقة وسط بين الرآيين ٠‏ فالرسالة شريفة والمهنة نبيلة وهى 
ضرورية لا يضيرها أن يكون بين آغرادها _ مثلما يكون .بين غالبية 
الفئات _ من يسيون اليها ولا يحقرون الا آنفسهم ٠‏ ولأن المحاماة 
بخق أنبل مهنة وأشرق رسالة فهى قديمة قدم القضاء وضروريةكالعدالة 


(1) انظر ‏ كنوز المحاماة ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۴ »> ١١‏ . 
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وفبيلة كالفضيلة ولذاك فهى تجمع بين النبل والسمو ء ولذاك فان الناس 
تعجب بالمحامی المفعم بالطاقة ‏ موند -الطاقة البشرى _ صاحب 
الابتسامة الساحرة » 


ولا شك آن واجب ال)حامی يقتضيه آن يسمو بنفسه عن كل اغراء 
قد يدفعه الى محاولة الحصول على كسب أكبر عن طريق اطالة أمد التزاع 
كما آن هذا الواجب يملى عليه أيضا أن ييذل كل الجهود المكتة لاقناع 
موکله آن کون معقولا عادلا وهو فوق كل ذلك مطالب بآن یکون على قدر 
المستطاع قاضيا وان لم يجلس على منصة القضاء ويالتالى لا يحق له أن 
يحمل اللقب المشرف التعارف عليه وهر لقب « أستاذ » اذا اقتصرت 
معاوماته على اللوائح فقط لأن الحاماة هى مهنة كل المهن ولذا يجب أن 
يتزود اأحامى بكافة العلوم الادسانية والاجتماعية عند ممارسة تث_اطه0)ء 


والمحاماة تفتح أبوابها على مصراعيها لرجال القضاء الجالس 
والواقف يجيتون اليها ومعهم بضاعة غاية من تجارب حصلوا عليها وقد 
نبغ منهم الكثيرون ووقفوا عای قدم المساواة مع كبار المحامين ء٠‏ 

والمحامون هم عماد القضاء وسنده لأن عملهم هو غذاء اأقضاء 
ولئن كان على القضاء مشقة فى البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح فان 
على المحامين مشقة كبرى قى البحث للابداع والتاسيس ء بل أن عناء 
المحامين آشد ف آحوال كثيرة من عءناء القاضى لأن المبدع خير من 
المرجح ٠‏ 

ويجب آن يمهد الحامى لنفسه لهذه الصتاعة وهو مقبل عليها بالرضا 
المطلق والثقة حتى ينرم بامحاماة اغراما يطعمه حلاوتها وحلاوة الاخلاص 


(۲) انظر ‏ احمد رشدی _ الحاماۃ کہا اعرفھا _ الرجع السابق س 
ص ۱۲۴١‏ ۰ چ 
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فيا آما التراخى فانه يمهد العذر ليصبح محامى ضرورة ثم الفرار الى 
احدى الوظائف اأحكومية ء 


وممها تكن حال القاضى من علم وخبرة وحال التقاضين من لهغة على 
الفوز وتطلع الى الغلب فا محامى وحده هو الذى يسوس الدعوى ويتولى 
توضيحها فهو «سيد الدعوى بلا مناز ع»وهو وحده ف الأعم الأغلب الذى 
يرجع اليه انقلب من نجاح أو خبية وبيده لا بيد سواه تحيا الدعوى 
آو تموت ۰ 


فلکل دعوی روح خاصة تنشر الحياة على أعضائها e‏ وحياة الدفاع 
فى آسلوبه وف طريقته وف حسن اختيار الأدلة وحسن ترتبيها وى تصوير 
الدعوى والرد عأی آوجه دفاع الخصم 5 


واأحامون هم روح العدالة ء فاذا كانوا لا يكتبون الأحكام فم 
يعدون لها البحوث والرافعات فيقدمون للقضاء الادة الأولية لصناءته 
وكثيرا ما يقتصر عمل اأقاضى على الأخذ باحدى النظريتين التى تقدم 
بها الدفاع أو آن يوفق بينهما ۾ 


والغذاء القكرى للمحامين هو التشريع والفقه والنظريات القانونية 
الحديثة ولذاك فالمحامى عندما يؤّدى عمله يعتبر شمعة تحترق لكى تضىء 
مصابيح العدالة وتضىء مسالك تلك المهنة الشريفة » فامحامون هم رسل 
العدالة الذين يدافعون فى كل العصور عن الحق فى قاعات المحاكم التى 
هى حرم العدالة احامى للحريات ء 1 


وقد يتبرم القاضى من اطالة فاع المحامى ویستحثه على الايجازر 
والاختصار ونحن لا نيأس آن نجد ثل هذا القاضى عذرا لأن فرصة 
العمل بالمحاماة لم تتهياً له يوما من الأيام وذلك لأنه لم يشامد كيف 


۹ 


يجلس الحامى للقاء قصاده وكيف يستمع الى شكواهم وكيف يعرضون 
عليه ما بینهم وبين خصومهم من النازعات وکیف يخطر کارها آو طائعا آن 
يمع ۔أقاميصهم » 


والمعرفة يكل نواحيها غذاء لازم للمحاماة كما ينبغى أن تكون ٠‏ ولقد 
قال بلاتون ان مهنة القانون سيدة غيور تأبى الا آن تشغل وحدها فراش 
الزوجية دون شريك لها ه 


والآخرون ذهبوا الى آنها ليست زوجة غيور بل هى باحتياج دام 
انى رفيقات ورفقاء آخرين فالقانون هو أول العلوم الاجتماعية ويحتاج 
المحامى الى دراسة علوم الفلسفة والفقه والتاريخ والعلوم الطبيعية 
وغيرها وعلى الحامى أن يرفع بين الحين والحين رأسه عن مكتبه لينظر 
من التافذة الى العالم الواسع اذ أن الانكباب على مادة بعينها ايق بآن 
يورث ااحامى ضيقا ف الأفق وسطحية ف النظر ولا يخرجه عن ذلك الا 
تلك الخالطة بين القانون وذخائر العلوم والأدب ء 


قالمحامى يعكف على القضية الموكل فيها باسطا آمام القاضى ما تثيره 
من مشساكل قانونية وآراء اافقه بشآنها عارضا لحجج كل طرف وأسائيده 
ليسهل ع ىالقاضى مهمته وينير طريقه وييسر له الوصول الى 
الحقيقة“ . 


وكم من قضايا لم تتضح خخفاياها الا بعد سماع مرافعة المحامى » 


وما أكثر الأمور التى لا يكفى فيا مجرد الاطلاع على ماف القضية لكشف 
غ»وضها فيتبدد هذا الغموض بالقاء المحامى الضوء على ظروف القضية 


(۳)“ درړمسیس مهنام ‏ علم النفس القضائی ۱۹۷٩‏ ص ۱۱١‏ . 


— ۷ 


وملايستها وكم من قضايا تعثرت آمام. القضاء لصعوبة ترجيح حق على 
آخر فآدی نقاش المحامين وتفنيد كل منهم لرآى الآخر وحجية الى اظهار 
وجه الحقيقة فيها“ . 


وأخيرا فالمحامى وهو الرجل الذى يسعى لتحقيق العدالة دائما هو 
ضحيتها فموكله الذى يخسر القضية لا يسلم آبدا بحق خصمه وينسب 
الخسارة لتقصير محاميه وليس لعدالة ما حكم به » والموكل الذى يكسب 
قضيته لا يرجع ذلك لجهد محاميه بل ينسب القضل فى كسبها الى وضوح 


حقه ونزاهة قاضه(“ ء 


ان الرافعة آمام المحاكم _ وخاصة الجنائية فن رفيع ء بل تعتبر 
قمة الغنون علىالاطلاق هذا انفن يحتاج فق مناحيه العديدة للموه ة0 
وان عمل المحامى هو معاونة الحدالة على اظهار الحقيقة بالوقوف اأئ 
جانب اتهم « لأن العدالة هى اعطاء كل ذى حق حقه ومن التقاليد 
العريقة المسلم بها فى مهنة المحاماة أن زمام الدفاع هو أمر يتعلق بالمحامى 
وحده له من السيطرة عليه واستغلال ذاك فى توجيه الخصومة الوجهمة 
التى يراها آقدر على تحقيق مصالح الأحكام فهو وحده صاحبه لا يتقيد 
ى ذلك بآی قید“ ۰ 


(1) د/احمد صاوى _ شرح قانون المرافعات الدنية والتجارية ٠۱۹۹۰‏ 


من ۷۷ حتی ۱۲۱ . 

۷۹ حسن الجداوی  کكنوز المحاماة  ص ۱۲ › الصاوی بند‎ )٥( 
. ۱٤۳ حتی‎ 

(1) د/حسن صادق المرصغاوی ‏ الرصفاویى فى الحقق الجنائی ‏ 
1 `.۰ 


(۷) د/أحمد ماهر زغلول ‏ الداع المعاون _ دراسات حول مهنة 
المحاماة ص ۲ سنة ۱۹۸1ص ٥۱‏ يبند ٠١‏ . 
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ولخلك يجب آن يكون المحامى فصيح االسان بالغ الأثر بكلامه 
متلاعبا بالعقول وا'قلوب فهو سيد الدعوی بلا منازع ويتسم بروج 
العدالة ويعتبر شمعة تحترق لكى يضىء مصابيح العدالة وهو ضحية 
العدالة بلا شك وكلامه يتصف بجمال الأسأوب وعمق الفكرة وتأثير 
البلاغة » وسلاسة التعبير وقوة الأسلوب وجزالته » ويجب آلا تغيب عنه 
عبارة ولا يتعثر له لمان ۰ 


كما يجب أن يتصق بحلاوة وطلاوة !للسان وسحر البيان و'لبلاغة وقوة 
السحر ويجب آن يتعلم كيف يعااج قاضيه ويلعب على أوتار قلبه حيث 
اللعب بالكلمات ويقول هنيًا للقاضى العادل الكريم الجواد ولا يلعب 
با'نار عندما يقول « ويل لقاضى الأرض من قاضى السماء الامن عدل » ٠‏ 
ويجب أن يكون حفاع المحامى مرتجلا ملتهبا ويعتمد على عدة سليمة 
وليس عدة فاسدة » 


الفمكرإلأول 
مهوم امرانهة 
ميد وتقسيم : 


نعرض ف هذا الفصل للمغهوم الواسع لعنى الرافعة أمام المحكم 
الجنائية ٠‏ وسوف نتناول هذا القصل ف مطلبين حيث نعرض فى المطلب 
الأول لاهية المرافعة ما امطاب الثانى فسنخصصه لبادىء المرافعة » 


المطلب الأول : ماهية اراقهة 


أن الرافعة ى ساحة القضاء معركة أو ان شت اندقة فقل هى مباراة 
تشرف عليها روح رياضية عالية ي يشترط فيها الصدق وعدم آخذ الخصم 
غيلة ء والالتجاء الى سلاح شريف لا زائف ولا مسموم » مباراة آسلحتها 
الوحيدة العتمدة قوه البيان وثبات ااچتان وقرع الحعجة بالحچة ه 
والتدليل المنطقى والاستعانة _ ولكن بقدر _ بتآثير العاطفة واستدرار 
رحمة الحكم الذى هو القاضى » آو استثارة غضبه لتحقيق واجبه كمحام 
الميثة الاجتماعية يدفع عنها عدوان المعتدين 0 وكملجاً المظلوم وسند 
المهضوم ٠‏ 


وهذه الباراة التی یتولی ادارتها دائما قاض واحد آو قضاة تجری 
دائما فى قاعات متشابهة الوضع وبتنسیق یکاد یکون واحدا فالحکم یجلس 
ف رس القاعة » وتشرف عليه تلك الحكمة الخالدة التى تباى الدهور وهى 
لا تبلی وتتغیر البادیء والأنظمة وهى ثابتة التى تقرر آن « المدل 
آساس الك » ء 


— 


فاذا بدآت ا)باراة وچب على كل من ال)تبارين آن بيذل قصارى 
جهده يقنع الحكم بحقه ٬ء‏ وليعقد له لواء اننصر ولكن !أباراة قى سبيل 
العدل لا يستعمل فيها الا ساح الحق والصدق تسمو فيها الروح 
الرياضية الحقة » فلا مداورة ولا مواربة »> ولكن كلمة الحق تقال وان 
رت اه رجو العم ل با زان رة الوك يا > 


فالخاسر قى هذه الباراة والكاسب سواء » كل منهما سعى لفصرة 
الحق ويها غاز ٠‏ غارافعة هى عملية ذهنية سريمة آى عملية عقلية محضة 
ولذنك يسهر المحامى الليالى الطوال يسال أوراق التحقيق أسرارها» 
ويستلهمها خباياها » ويستتبط الحجج التى أعدها لصالح موكله » ويف د 
لليوم ا)وعود ما استطاع من عدة وبیان » ما بین شهود ينفى بهم الاتهام» 
وآسئلة محرجة يقضى بها على شهود الاثبات » ومستندات قاطعة قى 
الدعوى قاصمة لأدلة الأتهام فاذا ما جاء يوم الفصل بحث عن اسانه 
فوجده ف جوانب فیه لا یدری ما يقول وبحث عن الحجج التی آعدها 
فاذا بها قد تبخرت وخلا منها بياته ونظر الى المستندات التى ظنها دامغة 
فاذا بها قد تحولت قصاصات لا قيمة لها فى الدعوى ان أم تتصول 
مستندات عليه لاله ء 


وتعتمد هذه المباراة على رصيد كبير لا يقدر بالنقود آو الذهي 
ولكته رصيد الكلمات » فالكلمات ف ترتييها الطبيعى هى مادة القانون 
الخام وهی تمتاز يسحرها الخاص حيث ان لها صوتا كما أن لها 
لوتا ومعنی ومن ثم فان اختیارها ف ترکیب سلیم يزيدها سحرا وقوة 
فعتدما تضم بعض الكلمات الى بعضها البعض نجد أن الحياة قد دبت 
فى أوصالها بطريقة لا ندريا وكأننا آمام شسعر أو آمام آغنية ء وليس 
مجرد جملة بل آمام الهام متدفق وسرور لا ينتھى^ 

(1) كنوز المحاماة ‏ يوجين جيرهارت ص ٣‏ » سنة 1۹١۷‏ > مكقبة 


النهضة العربية القاهرة » ترجمة حسن الجداوى ) ممحد عمر > تقديم حسن 
جلال المعروسى 


ا 


ولذلك يجب آن يتساح المحامى عند تحضير موضوع امرافعة 
بالبادىء العامة فى القضية وقد يتساعل فى قضية سرقة مثلا ء٠‏ 

اذا يقوم المتهم بالسرقة ؟ 

وكيف يقوم بتلك السرقة فى هذه الأحوال ؟ 

ومتى يقوم بالسرقة وهو غير متواجد ؟ 

وآین یقوم بها فى هذه الأحوال ؟ 


كما يتساح ببعض المفردات مثل : 
والغريب قى هذه القضية 
والعجيب ف تلك الأقوال 

والفید قى كل هذا 

والثير فى هذا الصدد 

والذى يدعو الى الغرابة والدهشة 
والسر الدفين ف هذا يمكن قى كذا 


ومن هنا تآتى آهمية اأرافعة بالنسبة للمحامى شفوية كانت آم كتابية 
فهی سلاحه الأكبر التى تظهر مواهبه وتنشر جهوده ه فهی للمحامی 
کاشرط للجراح وکالقلم الکاتب وکانفرجار للمھندس وبالتالی فان جمال 
الأسلوب وعمق الفكرة وتأثير البلاغة من صفات المحامى الناجح ٠‏ ولقد 
بلغ بكبار الحامين الذروة قى سلاسة التعبير وقوة الأسلوب وجزالته › 
ومن ثم لا تعيب عنهم عبارة ولا يتعثر لهم لسان لأنهم اتصفوا بحلاوة 
وطلاقة اللسان وسحر البيان والبلاغة لتأكدهم من أن الوقوف للمرافعة 
لا يقل شرفا بحال من الأحوال عن الجاوس للقضاء » 


۲ 


فاراقعة قى المحكمة ليست معركة بقدر ما هى مباراة شريغة أسلحتها 
الوحددة تعتمد ئی قوة البيان وثيات الجنان وقوة الحجة والتدايل 


المنطقى » 


ويجب التنويه الى آن السلاح البتار المرافعة هو الاخلاص ف 
عرض اوقائع ومناقشة الأدلة وليس مجرد اخغاء نقطة الضعف ف القضية 
التى تحتمل جانبين أحدهما مظام والآخر مخىء حتى ولو تغلب الجانب 
ااظلم على الآخر ء٠‏ 


ومن هنا فان اكلام الغامضں عن وقائع غیر واضحة يجعلها غير 
مفهومة أكن الحديث ااواضح عن حقائق غامضة يضفى عليها بصيصا من 
النور وكثيرا من الذوء الماطع ۰ 


ومن هنا نلاحظ آنه قد يترافع آحد ا)حامین ساعتین ویکون مقلا کما 
قد يترافع غيره خمس دقائق ويصبح مملا ولا يكون ذلك الا بالتركيز 
على الجانب المظلم من ااقضية آكثر من الجانب المضىء ۰ 


ويجب ملاحظة آن سحر الصوت السريع المجلجل وموسيقى ذلك 
الصوت تؤثر ف السامعين » وهذه احدى سمات المحامى الترافع الذى 
يتميز بمقدرة أصياة على الفصاحة وطلاقة اللسان الآمر الذى يؤكد آن 
لكل قاض محام بمعنى آنه يجب النظر الى حالة القاضى وظروف الجلسة 
واليوم وغيره » فالحامى الذكى هو أاذى يعبر الى أعماق قاضيه بنظ رة 
واحدة ومن ثم يختار الأسلوب اللائم للمرافعة باعتبار أن لكل قضية 
مقال بمعنى آن الصوت العالى والثورة الجارفة من المحامى مؤشر على أن 
اتهم مظلوم فعلا ولكن اذا كانت الأدلة قوية فيحسن الالتزام بالهدوء 
والاتزان ااكأمل لاستعمال عوامل الرآفة ف القضية ٠‏ وذلك مع الالتزام 
بأساليب الرافعة التى سوف نتناولها فيما بعد وان كنا ترى آن الأساوب 
الأمثل للمراقعات آمام المحاكم هو حفظ بعض القدمات والخواتيم مع 


ع 


معالجة الوضوع من زاویتی الواقع والقانون وذاك باللغة المختلطة بين 
الذ-سحى والعامية ه 


فالمرافعة ليست هى الفصاحة وحدها ولا هى العلم بالقانون 
وحده واكتها قبل آن تكون غزارة علم وزخرف كلام هى سياسة يقظة 
واستیصار حول الدعوى وروعة ق الأداء ولباقة ف ايراد الأءر واصداره 
بالنسبة للدليل ء 


وتنکره ولا طویلا یتعثر بها ونتعثر فيه فقد تکون لاحق ق الوب خا 2 
نفسه ولکن لا يلبث آن يموتلأن قصور الان ت > ات 
ترابه أو لأن الخروج عن القدر اللازم للابانة عنه الى الاطتاب فى غير 
مقتض آو الى التعاق بالحواشى البعيدة عن صاب الموضوع آرسل من 
اللالة والسآم ما يضيق به صدر القاضفى فلا تجد الحقيقة ملكا الى قلبه 
لأن القاضى على كل حال بشر تعنيه الحجة الظاهرة قى العبارة الموج ة عن 
التطویل باعادة ما تیل آو بما لايتوم به الدليل . 

وان متطلوات النجاح فى المرافعة هى الفضيلة وروح ايادرة 
والعزم والشجاعة « فاذا أردت أن تكون محاميا مترافعا واثقا من سك 
فانك ستصبح كذلك لكن يجب أن ترغب ف ذلك وتسر على الطلريق 
انصحيح بعدم اليأس ء 

وانها لرسالة مقدسة _ رسالة الدفاع ‏ أن تقف بجانب رجل برىء 


هجره ذووه وکر له آصدقاؤه وانصبت عليه أعنة الناس من جميع 
النواحى لتدافع عنه وذلك كما يقف القسيس الى جوارالذتب ا محكوم عليه 


(۲) احمد رشدی ‏ المحاماة کہا اعرقها _ ص ٠١۴‏ الكتاب الذهبى 
للمحاكم الاهلية ط ۲ » ۱۹۹٠‏ . 


€ 


بالاعدام ویسیر بجواره وسط صخب الصاخبين حتى قاءدة المشنقة ثم 
ييعث به واقفا للقاء ربه والمحامى من جانبه يقف بجوار هذا البرىء 
ويرقع صوته وسط الاتهامات والجلبة ييسث بهذا الرجل نقيا مطهرا 
امام الناس » 


فلایمکن آن يدر المحامی ظهره‌لأی‌متهم ب آبدا _ مهما تکن تهمته وکلما 
كان صراخ المعترضين عاليا كانت حاجة اتهم لحام أشد وأآتوى وحين 
يدير جميع الناس ظهورهم للمتهم يحتم انقانون أن يعين له محاميا يترافع 
عنه ویکون له لیس مجرد محام بل صدیق ۰ 
ومن الشروط الهامة فى الرافعة : 
> ١-وحدة‏ الوضوع ٠‏ 
۲ ترتيب الكلام وترتيب الأفكار بحيث بيدا أولا بالفكرة اليسيطة 


ثم يتدرج حتى يصل الى قمة ما يريده ه وق القمة يبدو انقعاله وقوة 
صوته وقوة عباراته جمیعا ۰ 


اذا انتقل الترافع من الفكرة الأساسية الى الأدلة التى يريد 
9 اليها يجب آن تكون أداته وأضحة قريية متصلة يما عرضه 
ق موضوعه ۰ 
وعلى آى حال فان عرض الوضوع لابد له من نوعين من الأدلة 
تۇیده وآدلة تدفع ما یعارضه أو ما عسی آن يعارضه ولا شك آن ارافعة 
امام المحاكم لها آساس واضح من القانون حيث تستند الى مبدأ شفوية 
اجراءات المحاكمة الجنائية باعتبارها من البادىء العامة للمحاكمة اعمالا 
للمواد ۲۹۸ ۲۹٤‏ اجراءات جنائية ء 


ولكن الخطا اميت الذى يتترفه الكثرون يكمن ق اهمال تحضير 


— 0 


المرافعة فكيف يأمل ذلك المحامى حتى ف قهر الخوف. والتوتى العصبى 
حين يخوض العركة بعدة فاسدة آو بدون آية عدة على الاطلاق ٠‏ 


فا لمحامى ق مرافعته صاحب رسالة حقيقية يسعى الى ابلاغها عن 
طریق آسلوبه وصوته ونبرته ولن يستعین ف ذلك الا بالمواد الخام من 
اأكلمات التى استخرجها من منجمه الخاص ٠‏ 


ويجب آلا يجعل الحامى من حديثه مجرد موعظة مجردة للمحكمهة 
لأن ذلك سيكون مملا ٠١‏ اذ يجب جنل الحديث مثل كمكة مزينة بالأمثلة 
والعبارات الرنانة » 


والمرافعة الجيدة هى تلك التى تتسلح بمادة احتياطية وافرة فائضة 
أكثر بكثير مما يستخدمه المدافع والا كمن بدا من دون آن يعرف ما الذى 
سیقوله وانتهی دون آن یعرف بما نطق ۰ 


ولذلك فان بناء المرافعة هام جدا حتى يحقق امحامی رسالته وحتی يكون 
امحامى سيد موضوعه بالعمل الشاق و التخطيط الصائب والعمل التحضيرى 
الدائب حتى يصبح محاميا ماهرا وحتى لا تكون كلماته مثل المطرقة . 


عليه آن بيحث فقط عن الحقيقة والفكرة فعنحئذ تتدفق الكلمات من دون 
آن يسعی اليما ء 


والمحامى التاجح هو الذى يلم بقوانين التذكر الطبيعية وهى 
الانطباع والتكرار وترابط الأفكار ٠١‏ أو ما يسمى بجهاز التذكرة أو فكرة 
قصوير الوقائم بفكرة الصور أو قائون التذكر الطبيعى وهو لا يخر 
تحضير خطابه المحكمة الى ما قبل القائه بليلة واحدة فان قعل ذلك 
ستقوم الذاكرة بسبب الضرورة بالعمل بتصف قدرتها المكنة لذا يجب 
التفكير وتحضير القضية قبل يوم الرافعة بمدة كافية وان كانت مهمارة 


س۹ 


قمة المحامين تمكنهم من قراءة آوراق القضية ثم الر'فعة بعسدها بفترة 
قصيرة جدا بعد الجلسة ولكن يلاحظ آنهم يتعرضون لاجوانب القانونية 
التى من الفروض آنها مدروسة ومحفوظة عن ظهر تلب وتختلف بالنالى 
من محام الى آخر ولا تعتمد الا على ترابط الأفكار لأن الذهن بشكل 
رئیسی هو آلة ترابط الأفكار ه 


عيبا يتسب الى المحامى بل ان جلال المنصة من جلال الحاماه ء 


ویجب آن بتسلح المحامى آولا وآخيرا بالوقار فا]احامی الذى يفقد 
وقاره یفقد موکله ویفقد قضیته ویفقد نفسه ۰ 


وهذا الوقار يكسبه سحر ورفعة فان سبب ضياع احترام المحامى 
وانفضاض موکلیه عنه هو فقده الوقار ۰ 


ولم تعمد وظيغة الحامى تقتصر على الدفاع عن الحقوق 
مام القضاء بل امتدت لتغطى العاونة الفنية امتخصصة خارج قاعات 


والحاماه ان آعطیت فھی لا تعطى الا أن عشقها وسار ف دروبها 
وتكن من الوصول الى فنها وآسرارها° ء 


ولمعرفة قيمة المحامى آنظر الى أاقاعدة الأساسية عند الفرنسيين 

التى تقول أن الخالق سبحانه وتعالى مر من السماء و؛عباده أن يطيعوهه 

ما المحامى ‏ دون مقارنة - فهو الذى يآمر موكله فى أنأرض الذى علبه 
آن مستجیب لار آه محامیه) ۰ 


(۳) انظر الأستاذ/احمد شنن _ عظمة المحاماة ص ۸١‏ . 
(6) اتظو الأستاذ/احمد شنن _ الرجع السابق ص ١‏ . 


— ۷ 


امطلب الثشانى 
مبادیء ارافة© 


تمه د : 
المحاكم الجنائية على أن نتناول البلاغة فى المرافعحة والعاطفة فى لغة 
المرافعات ثم الالتماس ف المرافعة ثم الجرأة ف المرافعة والاعتدال أيضا 
فيها عاى التوالى وذاك على التحو التالى : 
آولا - البلاغة فى اراقمة : 

ان البلاغة نمى اجتماع اله البلاغة > وذلك آن يكون ا)ترافع رابط 
السوقه ء 

وذکر رسول اللہ ق شعییا التبی عليه ااسلام فقال « کان شعیب 
خطیب الأثيياء ®« 

والبلاغة هى ايصال القلب الى القاب آما الفصاحة فهى احتيال 


اللسان على الأذن من طريق المحرفة اللغظية التى ليست مجرد خل للمعرفة 


)٥(‏ عن مقال لغة الأحكام والمرافعات _ زكى عريبى المحامى _ الكتاب 
الذهبی بتصرف ‏ ص ۱١۴‏ . 


— a 
» ضرورة البلاغة فى آظهار الحق‎ « 1 


عن حقوق الناس مهنته › وتواضعوا على وجوب آن يكون اأحامى فصيح 
اللسان بالغ الأثر بكلامه متلاعبا بالعقول والقلوب » وما يزال الاجماع 
على ازوم توافر هذه الصفات دائما » 


قالمحامى ييغى الى الصتعة والى التفنن فى أساليب الخطاب آأحمد 
آمرين : اما آن المترافع يرمى الى قلب الحقائق فلابد له من زخرف القول 
یموه به ویغرر »> واما آن الحق اجرد معيته ومطلبه » والحق اجرد 
ميسور بمجرد الطلب ۰ 


سل طلاب الحق ف كل زمان ومكان يبك عن الكلام ونوره الساطع 
وشمسه التآلقة وسلطانه القاهر خيال ف خیال ۰ حدثهم عن کنهه يخبروك 
بأنه جوهر تادر ثمين مستقر ف أعمق الأعماق »> خفى على الباحث » عصى 
على المستخرج » وآن وجوده ‏ اذا هو اکتشف ‏ وجود نسبی يقتصر 
فى الغالب على الكتشف ء فاذا ما آراد هذا أن يثبت اكتشافه الغير وجب 
آن يعد نفسه لحرب عوان ليس له من سلاح فيها غير بيان حسن ومنطق 
واضح وبلاغة غاليبة ء 


على آنه من ذا الذى يستطيع التحدث عن الحقيقة اأجردة المطلقة ؟ 
آين الحق الذى لا يمازجه باطل وأين الباطل الذى لا يمازجه حق ؟ 
النسبية قائون متمیز ف کل شىء ف الوجود » ولیس آسهل من تبین حكمه 
فى عالم الحقوق ٠‏ 

ف کل دعوی اذن مزاج من الحق هو آشبه شىء بالذهب يخالطه 


عناصر كثيرة متنوعة على الأترافع آن يطهره منها فيخرج بالعدن النفيس 
متألقا وهاجا وآنى له ذلك الا أن يؤّدى رسالته على الوجه الأكمل فيجلو 


— ۸ 


ما غمض وييسط ما تعقد ويسهل ما استعصى ٠‏ والأمر بعد ذلك ورغم 
ذلك » لا للقضاء وحده » بل للقضاء والقدر فرب حجة سائَعْة قاطعمة 
يحويها كلام سقيم فتضيع قوتها وتخمد جذوتها » فاذا ناصرها البيان 
وقدمها فصيح اللسان انقلبت سحرا حلالا ولذلك فان البلاغة هى افن 


۲ « مجال اللغة الطمية فى ارافعات » 


فالأولى تسمع والثانية تقر ء 


أينا لم يسمع عن الهلباوى ف أحد مواقغه الرائحة ٠‏ انه يتكلم 
بالفصحى قيزرى بفقهاء اللنة واكن الرجل محام بطبمه وسليقته » فهو 
يعرف آن العربية الفغصحى الصحيحة ماتزال اى اليوم لغة صنعة ء وانها 
| ترال تجمد الخاطب والخاطب مما » والاجتهاد اذا طال انتهى الى ملل 
وسآم » لهذا تراه وقد فرغ من التحليق ق سماء البيان وانتهى من قرع 
الأسماع » فى نقطة معية » بخطاب فخم داوى الألغاظ » رنان العبارة ‏ 
تراه بعد هذا وقد هبط من جوه الأعلی الى سمل موطاً من کلام یروی به 
لطيفة من لطائفه الشائعة » أو يصوغ فيه ملحه من ملحه العذبة البارعة » 
آو یری مته سهما من السخر الفتاك ينفذ به الى مقاتل الخصم ٠‏ 


ولذلك سوف تبقى العامية الى جانب العريية الفصحى لغْة مرافغىة 
اضافية تصاغ منها النكتة البارعة يخفف بها الصخر ويطوى بممونتها 
مال الجلسات الطويلة القاحلة ء وليس ف بقائها ضرر فهى لن تطغى على 
الحلول محلها ق موضع الجد وعند ا)ناةشة الحامية تدور حول مسائل 
عامية أو موضوع خطیر ۰ 


— ۳ 


» مطابقة لغة ارافعة أقتضفى الحال‎ « ٣ 


لقد بلغ من اغراق العائلة القضائية ابان بعض الود ف التأديب 
أن أصبحت ا)راقعات والأحكام عبارة عن اقتباسات مكدسة من كتب 
اليونان والرومان تلوح بينهما الألفاظ الفرنسية وتختفى ولكن يلاحظ 
آنه قد بقى الاتصال وثيقا بين الأدب والقانون ٠‏ وذلك لأن الكثير من 
أشهر أدبائها شلوا كراسى القضاء أو ليسوا رداء المحاماة » 


( ثانيا ) « العاطفة فى لغة ارافعات » 


وليس آجمل ق لعْة المرافعات » بل ليس آلزم » من غلبة العاطففة 
فيا حيث آن کلام المحامی ییقی مجرد کلام لا طائل تحته حتی تغشاه 
عاطفة صادقة فتصيح له قوة السحر ء 


« قديما قالوا آن القول ينفذ الى القلب اذا صدر من القلب » 
ولذلك يقف محاميان يطلبان الرأفة لتهم فيفوه أحدهما بكلام لا يعدو 
السمع ويقول الآخر قولا يهز القلوب هزا ء كلاهما يترافع » وكلاهما 
يستعمل كلمة الرآفة والشفقة ء فكيف يتفاوت أثر مرافعتهما هذا 
التفاوت ؟ ء 


فتش وابحث وسل علماء النفس ينبئوك بآن واحدا من الائنين 
حساس یستشعر ما یقول ویتاثر منه عدوی التاثر الی الغیر » والتاثر » 
لکی یکون له الأثر یجب آن یکون صادقا › وهو لا کون صادقا الا آن 
يصور عن يقين واقتناع ء٠‏ فان فاقد الشىء لا يعطيه وأن تعجبت لشىء 
فاعچب لهذاالاقتناع بيدو لك صادقا وهو صادق بالفعل ‏ فى قضايا 
يكاد يستحيل على العقل أن يصدق آن كلام المحامى فيها وليد الاقتتاع » 
ومثال ذلك أنه فى احدى القضايا ولم يكن ف القضية منقذ لابرة » الأمن 
حيث أدبياتها » أخذ « مرقس » القضية عنوة من ناحيتها الأدبية موسلا 


سا۳ — 


بما لاحظه من آن التحقيق فيها كان سريا » وآن المحامين قد منعوا من 
حضوره ءوانظر اليه كيف بيدا هذا الحفاع المجيد وقل ان فىمصر محاإمين: 


نحن المحامين : تعالج الام الناس ونرافقهم فى شفائهم ولهذا 
نرتدى الثوب الأسود ونقف فى هذا اكان انخفض ء فاذا ما أعيانا 
التمب جاسنا على هذا الخشب الصلب فيزيدنا نصبا ٠‏ فنحن جقيقة 
بؤساء » رفقاء البڙساء ٠‏ ولکن رغم هذه ا)ظاهر الخداعة فان الذی فى 
قلبه ايمان بالحق يرتفع من هذا ارك امتواضع الى السمو الذى لا حد 
له » ذلك لأن عماده كله حق » ولأن مآمورية المحا تەثل حق الدفاع 
ادس ه 

لکن ماذا جری ق هذه الدعوی ؟ 

« جرى آن التهمين جميعا قذف بهم يا حضرة القاضى الى هوة 
من النار » ء 

ومن الأمثلة آيضا آنه قد قضى « لا شو » يترافع ثلائة آيام وهو 
کمن یضرب ق حدید بارد حتى آسعفه الحظ » وقد آخذ اليأس منه كل 
مآخذ » يسقطة لسان من النائب العام اذ وصفه ق رده على مرافعقه , 
« بالمدافع عن ازورين وقطاع الطريق » ٠‏ 

وهنا وثب « لاشو » وثبة الأسد وقد وخز بالسكين » وعاودته 
قوته الهائاة بفعل الكرامة المجروحة » وانطلق بيانه الساحر من عقاله 
فأتى بما لا يسبقه اليه الكلام » واستطاع بعد دفاع مرتجل ملتهب آن 


( ثاآثا ) « الالتماس ف الرافهة» 


چ ويجب آلا يغرب عن الذهن آن ا)ترافع ملتمس » فلغته يجب آن 
تكون لغة يحوطها الاحترام الكلى للهيئة التى يترافع آمامها ء قد يكون 


ا 


آغزر من سامعیه علما » وآظهر فضلا » وقد یکون کلامه لهم تعلیما » ولکن 
عبارته یجب آن تكون عبارة اکبار واعظام ۰ 
جه والاحترام والاكبار لا يقتضى التذلل ولا آنضعة فى توجيه 
الخطاب ء وأشد ما يكره عبارات انتملق والتذلل يوجهها ,عض الزملاء 
الى قاض ليس بحاجة الى رتبة تخلع عليه على سبيل التأديب الزائد » 
وقد يحمل خلعها على آنه زلفی وتقرب ۰ 
« رابعا ) « ارافعات لغفة جرأة » 


چ آنظر الى « ديسيز » وقد دعاه لويس السادس عشر : 

آخاطبكم بلسان الرجل الحر ء انى آبحث بيتكم عن قضاة فلا جد 
غير متهمين » أتريدون آن تجعلوا من آنفسكم قضاة « لويس » وآنشم 
خصومه ء۰ 

آتريدون آن تجلسوا للحكم ف قضية لويس ولكم فیها رآی يجوب 
أوروبا من قصاها الى أقصاها ء 

آيكون لويس الفرتسوى الوحيد الذى لا يحميه قانون ولا يتبعهه 
ف محاکمته اجراء وأحد صحیح ۰ 

آیجرد من امتیازاته كملك ومن حقوقه کمواطن۔؟ 

آیخذله القانون حاکما ومحکوما ؟ 

يا له من مصیر عجیب لا يتصور ۰ 

ولاحظ قى هذه الراقعة آسلوب التعجب المتواصل والاستنكار 
المتوالى والجراة الواضحة ء 


r 
» خامسا) « الاعتدال فى َة ا )رآغمات‎ ( 


یجب أن یکون المحامی الترافع معتدلا فى مرافعته بحیث لا يرمى 
زميله بشىء لأن قبح من رمى الخصم بما لا يجب » جرح الزميل ٠‏ 


فصحيح آن المرافعات حفع وچذب » ونادر هو المترافع الذى يملك 
زمام أعصابه فلا تجمع به وحدة الدفاع ء ولكن السألة مسألة مران ٠‏ 
وانك لتدهش » وقد عودت نفسك التزام حدود الاعتدال » كيف يسمو 
موقغك » وتعلو حجتك » ويمتاز بيانك ء 


( سادسا) « لغة ا رافعة لغة حديث لا كتابة » 


ان عة امرافعات قبل كل شىء لعْة حديث لا عة كتابة ء تلك هى لعْة 
المرافعات حيث آنا لمحدث مضطر بحكم طبيعة ا لوقف الى الابتكار السريع 
والكلام ارتجل ومواصلة الحدث ق غير توقف ولا تردد ولذلك فان آول 
صفاته دون شك بساطة ألتعبير ٠‏ 


وتختلف الكتابة عن ار افعة من حيث الأسلوب والعيارات الستخدمة 
حيث آن الكتابة القانونية تحتاج الى بعض العبارات والكلمات“ ء 


(1) من التعبيرات والاصطلاحات الكتابة القانونية فيما يلى  :‏ 

وحصيلة القول _ وخلاصة القول ‏ بيد انه _ وتطبيقا لذلك _ وعلى 
هذا التحو وغنى عن البيان _ نشات بعض النظريات فى رحاب القانون 
أدنى ‏ ويعتبر ‏ ذلك ضربا من ضروب الجهل _ ويبدو لنا أن هذا النقد 
فی غير محله ‏ والرأى السائد فقها وقضاء . 

يتناول الباب الاول ويتعلق الثانى ويتصل الثالث ويحاول الرابع وتحاول 
بسط هذه الموضعات على النحو التالى : 

ولقد تمددت آراء الفقهاء حيث يتفق الباحثون ‏ قد بات واضحا _ 
يبرز دور وفضلا عن هذا ساهمت الابحاث ویتیغی ان _ ویلاحظ أن 
ويبدو ان _ ويفكرالبعض هذا الاتجاه ‏ وغنى عن البيان ‏ ويتكر البعض هذا 
الاتجاه ‏ ولا نعتبر صحة هذا الاتجاه _ وتجدرالاشارة بالغ الامهية بلغ 
ميغلا ويبدو لتا من استقراء أحكام محكمة النقض المصرية ‏ الحوار القضائى 
محور الرسالة ‏ وييرز على السطح .. وهكذا . ت 


E 


( سابعا ) ارافعة وشهادة 'لشهود 


قد يعتمد المحامى فى مرافعته عى تغنيد أقوال الشهود ومناقشة 
آقوالمم مناقشة جادة » ومن ثم يجب عليه معالجة تلك الأقوال المعالجة 
السليمة ه 


فالشهادة ترتكز على ثلاثة آعمدة رئيسية : أولا : التركيز وقوة 
الوعى وآمانة الذاكرة ء ثانيا : الادراك ألذى يسجل الوقائع قبل وقوعهاء 
ثالثا : الدقة فى تقرير الوقائع ٠‏ 


ویذهب الأستاذ محمد شوكت التونى بخصوص شهادة الشهود الى 
آنه يجب على الحامى والقاضى مراعاة الأسس الآتية : 

١‏ الوقوف على المستوى الاجتماعى لاشاهد ء 

٠ التفريق بين شاهد الاثبات وشاهد ألنفقى‎ ٣ 


٣‏ العناية بآقوال الشهود من حيث كلامهم عن لون ا“لابس وبعد 
المسافة والوقوف بالواجهة آم من الخلف » وهل الغرب بالعصى آم 


اللامح الاساسية للنظام _ولقد اهتم هذا البحث بدراسة : 

وکان رائدتاف هذا البحث . 

يتمثل فى _يرتد الى أصل واحد . 

وكانت مهمتنا الاولى هى فض الاشتباك ‏ هناك حاجة تشريعية لعالجة 
ابعض النقض ی القانون يبدو فی ولابد من احداث تعدیل تشریعی ياخذ فى 
الاعتبار مسلك التشريعى الفرتسى ويبدو لنا ذلك من زاويتيين او من زواية 
هامة _ استخلصنا _ استجلاء . 

ینسف یدمر _ يعصق ي 

فى اطار انون العقويات . 

من زاوية قانون الاجراءات . 

ومفاد تلك التصوص . 

تتفلغل . 

تتوغل تنهض _ تظفر یکمن . 


— o 


بالخيرزانة » وهل كان المتهم يمشى أو يسرع الى غير ذلك من آمور ء٠‏ 

۽ بث الطمآنينة ف نفس الشاهد آثناء مناقشته ٠‏ 

ویجمع آساتذة المحاماة على آنه يجب على المحامى آثناء توجيه 
الأسئلة للشاهد ومناقشته له أن يضع ف ذهنه _ بغْض النظر عن كونه 
صادقا آو کاذہا - النتائج الآتة ٠‏ 

۰ چعل الشاهد ینکر آو يعْير آو يحرف آقواله‎ _ ١ 

٣‏ _ جعل الشاهد يعترف بوقائع فى صالح الشخص الذى يشهد 
ضدهہ ٭ 

۳ جعل الشاهد یرد على نفسه پنفسه » آی حمله على الادلاء 
بتصريحات متضاربة ء 

وكها آمور القصد منها اقناع انعاض بير أءة انتم آو ثبوت التهمة 
عليه + 

وف احدى القضايا › استطاع المحامى نتيجة لقدرته على توجیه 
الأسة للشهود وادأرة الاستجواب آن يوقع بالشهود » فأثیت أن کل 
آقوالهم ان هى ألا خيالا صبيانيا خقه الأيحاء والخوف مجتمعين ء 
وعندثذ قضت المحكمة بالبراءة ه 

قد يعتمد المحامى ف مرافعته على ما جاء بتقرير الطب الشرعى 
اعتمادا کاملا الأمر اذى يتعين معه امام المحامی بمبادىء الطب الشرعى 
حیث آن له قواعده وأصواه وأحکامه* ۰ 


ولقد أطلق على الطبيب الشرعى اسم « القاضى الفنى » » لأن كثيرا 


.۱۹۸٦1ةنس كيف تصبح محاميا  الاستاذ/ محمود العمروسى ط‎ (Y۷ 
ء۱۹۸٦1ةنساط کیف تصبح محاميا  الاستاذ /محمود العمروسى_‎ )۸( 


دت 


من القضايا يكون فيها الطبيب الشرعى هو صاحب الرآى فيها » وكثيرا 
ما یکون مصیر امتهم رهینا لا سیکتب فی تقریره ۰ 

ولعل هذا كاف التدليل على أحمية ذلك العلم باانسبة للمحامى 
والأسرة القضائية عموما ء 


فالطب الشرعى هو فرع من فروع الطب يختص بايضاح المسائل 
الطبية التى تنظر آمام رجال القانون»وهو مجموعة قواعد طبية وبيولوجية 
لازمة فى التطبيق العملى لاقانون الجنائى ويشمل دراسة المسائل 
القانونية التى لا يجوز حاها الا بواسطة تلك العلومات البيولوجية آو 
الطبية كما يشتمل على دراسة كافة اظواهر البيولوجية والاكلينيكية التى 
تستخدم لحل الشاك القضائية » وهو بصغة عامة يمحا بكافة أسباب 
الاصابات والوفاة والتحليلات الكيمائية لبيان طبيعة العادة المستخدمة فى 
احداث الاصابة أو القتل ء بالاضافة الى تحليل الخطوط لعرفة شخصية 
المتعمم ۰ 


تاسعا - دور قاعة الجنايات الكبرى بمحكمة همر : 


للحجارة ذاكرة آقوى من ذاكرة الانسان ء عرف الأعرابى ذلك فيها ه 
فکان اذا آراد آن یسترجع الماضی » عقل ناقته بچوارها ووقف ف ظلها 
يسألها عن أسرارها ء ويستردها ودائع آخبارها » وآدرك الفراعته آنه 
اذا کان صمتها طویلا فلانها تعی التاریخ وتحفظه « ثم تتمخض عنه على 
الزمن دروسا بینات ۰ و آیات مفصلات ء فكلما زدناها بحثا وتنقييا ردت 
الینا من آسرارها حجرا حفینا بل کتزا ثمينا ء 


فاذا عمدت اليوم الى قاعة من قاعات الحاكم » أضع تاريخه ا 
وأدون آخبارها فليس فى هذا عجب ء فلقد كانت هذه القاعة ولا تال 


(۹) مقال الاستاد/محمد صبرى ابو علم _ الموسوعة الذهبية محمسكة 
النقض _ طبعة تادى القضاة ط ۲ ص 1۸۷ ومابعدها . 
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مسرحا للصوادث تمشل بين جدرانها » وميدانا تاريخ السياسى 
والاجتماعی يسجل ف ساحتها ويدون وق منصتها ۰ 


قف ببابها ماقا السمع الى الصدى الذى يرتد اليك من أعماقها > 
ويخلص الى تغسك وسمعك من بين حناياها وأركانها فى صمت وخشوع 
واحترام ۰ فانت ءای آبواب معبد « ولكن الرجع الذى يتردد بين الجدران 
صداه » وتدوى بين أعمدة القاعة تموجاته وهزاته آو بقایاه » لیس مع 
ذلك آذان ااؤذتین ف مسجد » آو نام الرتلین فی هیک آو معبد » واكن 
تلك دار العدالة وهذا هيكلها وآنت ق محرابها ء وما تتلقفه أذناك ليس 
الا قطعا من ا'تاريخ تتآذر من حين لآخر » وصيحات وعبارات وآنات تخرج 
من أعماق نفس معذبة » بل تاك صرخات محكوم عليه صعقت نفسه تحت 
وطاة الجريمة أو شدة العقوبة غذابت حسرات أو انطلقت لعنات داويات» 
بل ذلك صوت الندم والاستغقار تحرکت به شختا مجرم » بل هو طخيان 
النقس التمردة على الجتمع ترتكب الاثم وتحمله مستولیته : خلیط من 
غیظ مکظوم › آو حقد مکتوم » آو کبرياء محطمة » 


وفيه تفضح وتعلن عن ساتها » وعلى مائدته ا مدودة قحال الى أجزائها 
الأولى ٠‏ 


بل ذلك بركان الطبيعة البشرية ٠‏ فيه تثور ثورتها ء وتبرز قوتها > 
وتخرج من مكامن الافس الأمارة بالسوء » غلابة » قوية » منفحلة ٠‏ يامع 
الشر ف أسرتها » وينضح الدم من عروقها » ويطل الغدر من عيونها ء 
ويتفجر الاثم دما ونارا ء 


وادخل معى تاك القاعة التى تشبه سائر قاعات الحاكم ف بنائها 
ومظهرها ونظامها » وأكنها تختلف عنها ف كل شىء ء هذه القاعة قد 
اقترنت بتاریخ مصر ألسياسى والاجتماعى وعاصرته » وآأصبحت ساحتها 


— 


مرصدا تسجل فيه هزات العالم السياسى وأحداث مصر اأكيرى _ قاعة 
انطبعت فيها أدوار الحياة ا لمصرية العامة والخاصة ء فكلما ححث ق البلاد 
حدث سیاسی » آو تفاعل بين مختلف التيارات التى تتجاذب الحياة 
السياسية أو الاجتماعية أو الوطنية » شهدت فى ساحتها صدى ذلك كله 
معروضا فى قضية جنائية » وكلما اهتزت قوائم الحياة السياسية رأيت 
آثر الهزة معروضا فى هذه القاعة بعد فترة من الزمن عرضا محفوفا 
بالاهتمام ‏ ف حادث من الحوادث التى تجذب اليا جمهور النظارة 
يتهافتون على مقاعدها » ويتهالكون على الوقوف ف جوانبها ٠‏ 


زصس الراك المامية وتو اعيا ىالتار 
وتقذف باللهب والنار ٠‏ ثم تتركز ثورتها وتتبلور حرارتها فى قضية من 
القضايا تعرض ف هذه القاعة » فتنتقل اليها ثورة الشارع بكل ما فيا 
من معانى الحياة ا متدفقة التدافعة ء ليس هناك معرض الحياة السياسية 
بجوها ا كورب ومظاهرها اأختلفة » وما يثبعث عنها من حماس ثائر 
وفتنة ۴؟۴؟ آليس هنا معرض ألبلاغة والييان الساحر ۴؟۴؟ لقعد نصبت 
العدلاة اليزان » ووقغت بين الخصوم يتقاذفون الحجج » ويتجادلون » 
ویتصارعون حتی اذ! ما استتفدوا کلامهم وآتموا دفاعهم تنزلت من سماء 
العدالة كلمة الحق فخروا لها ساجدين . 

وهناك فی قفص الاتهام توالی وقوف شخصیات لها خطرها فی کل 
مسالك الحياة » هثالك من خلف أعواد الحديد المحببة كالسهام أطلت 
رءوس قادة الرآى العام : من آصحاب الذاهب رءاللآراء » كتابا وساسة 
وزعماء » لبتلقوا ضربات الاتهام ء هنا وقف رجال كانت قضاياهم جزء' 
من تاريخ مصر الحديث ء وكانت الأحكام التى صدرت فيها نقطة التحول 
قى مجرى الحوادث ٠‏ وقفوا وقد سلطت عليهم شهوات الخصومة نارها 
التى لا ترحم » وسد عليمم الاتهام منافذ الخلاص وجمع حولههم 
الشهود ورماهم بالتهم ٠‏ وقفوا بين معتز ببراءته يستل من الخصومة 
القضائية السهام تى رماه بها الاتهام ليرسلما أقواسا حاصدات » ويرمى 


۸ 


بها نبالا قاصدات ٭ وبين معتز بوطنیته متحصن بمصریته یأبی آن يتقدم 
لعیر قضائه المصريين بدفاع وبين متهم م ينزل عليه القضاء حكما 
بالاعدام فلا يحرك سان نفسه اانى راضها على ما تلقى ق سبيل 
ما تعتقد 


فى عام ٠٩٠١‏ نشطت الحركة الوطنية وأخذ الكتاب وااشراء 
والخطباء يعُزونها بأقلامهم وآلسنتهم » وتعددت الحاكمات الصحفية »> 
ونشر الشيخ على الغاياتى أحد محررى جريدة العلم التى كانت اذ ذاك 
لسان الحزب الوطنى بعد تعطيل « اللواء » كتابا أسماه « وطنيتى » 
ضمنه كثيرا من النظومات الشعرية » وقدم المغفور له الشبخ عبد العزيز 
شاويش الكاتب الى الجمهور بكلمة ٠‏ ثم طلب الشيخ الغاياتى من اأرحوم 
محمد فريد بك رئيس الحزب الوطنى آن يكتب له رسالة فى الشعر 
والشعراء جعلها مقدمة لكتابه » ورآت النيابة آن ف الكتاب ما يوّاخذ عليه 
فباشرت التحقيق و'جتاز الغاياتى حدود البلاد فحوكم غيابيا » وقدم 
الشيخ شاويش لحكمة جنايات مصر > واحتواه قفص هذه القاعة وتولى 
الدفاع عنه امرحوم أحمد بك لطفى والأستاذ محمد على بك ء وعقدت 
الجلسة برياسة ارحوم محمد مجدى بك وحضور حضرات على 
ذى الفقار بك ومسیو سودان مستشارین ومحمد توفيق نسيم بك رئيس 
تيابة الاستئناف ٠‏ وثبت لدى المحكمة آن الشيخ شاويش قد حسن ومجد 
آةوالا معاقبا عليها قانونا بصفة جنحة » وذلك بأن امقدح هذا الككاب 
بمقدمة وضعها فيه بامضائه وقضت بحبسه ثلاثة آشهر ف يوم ٠١‏ 
آغسطس سنة ۱۹۱۰ وكان قريد بك غائبا عن مصر » فلما عاد حققت معه 
النيابة وقدمته للمحاكمة واتهمته بآنه حسن كتاب « وطنيتى » المشتمل 
على عدة مور معاقب عليها قاتونا » ونزل امرحوم فريذ بك بدوره ضيفا 
على هذه القاعة ق مقعد الاتهام ٠‏ وشكلت المحكمة برياسة امستر 
دلبراوغاو وعضوية حضرتى أحمد بك ذو الفقار وآمين بك على المستشارين 
وجلس ف كرسى النيابة محمد بك توفيق نسيم ء ودخل فريد بك المحكمة 


س 


لا يصحبه محام ولا مداقع وقضت المحكمة بحيسه ستة أشهر «وقد 
آثارت هاتان المحاكمتان اهتمام الرآى العام اذ ذاك ء 


وق ۲١‏ فيراير سنة ۱۹٠١‏ نزل رئيس الوزارة المصرية الأسوف 
علیه « بطرس غالی باشا » يحيط به كعادته رجال الحكومة حتى بلغوا 
سلم نظارة الحقانية ولم يكد يودع مشيعيه حتى ابتدره اشاب « ابراهیم 
قاصف الوردانی » غآفرغ فيه عدة رصاصات طرحته على الأرض يتذط 
ف دمه » آطلقها من مسدس کانت تحملة يده ۰ 


وکان هذا آول حادث قتل سیاسی ق البلاد ٠‏ فارقج القطر للحالة ء 


وقبض الجانى متلبسا بالجريمة » ثم قدمت القضية للمحاكمة ء 
وكتب لهذه القاعة أن تشهد تلك المحاكمة الكجرى ء وتولى رياسة امحكمة 
جناب المستر دلبراوغلو وجلس حواه المستشاران آمين بك على وعبد 
الحميد بك رضا « وتولى الاتهام من بدايته لنهايته اأرحوم عبد الخالق 
ثروت باشا النائب العام ۰ ودام نظر القضية من يوم ١‏ ابريل سنة 
۰ الى یوم 1۸ مايو سنة ۱۹1۰ ء 


ووقف الفائب العام يصف هول الجريمة وسوء وقعها » ويطالب 
برأس التهم ف بيان رائع يعتبر مثلا عاليا للبلاغة القضائية المادئة حلل 
فيه شخصية التهم وأثبت مسئوليته عن عمله ٠‏ وتولى الدفاع الأساتذة 
ابراهيم الملباوى بك والرحومان آحمد بك لطفى ومحمود بك آبو النصره 
قلغل الدفاع قى صميم الأسباب اللابسة لاجريمة » وحال شخصية' 
امتهم والعاق النفسية التى قال انها تنزلت اليه بالوراثة أو بحكم البية 
التى عاش فيها ء واستدعى الشهود والخبراء لاثبات ضعف عقله ليصل 
الى تحديد مسثوليته ٠‏ وآثار كثيرا من ا)سائل الفقهية لنفى سبق الاصرار 
عن التهم ٠‏ وكان صراعا قضائيا جبارا ذلك الذى تولاه من جانب المرحوم 
عبد الخالق ثروت باشا والمحامون الثلاثة من الجانب الآخر كان صراعا 


ا 


حول رأس الوردانى ٠‏ يطلبها النائب العام باسم العدالة لقتتاولها يد 
الجلاد جزاء ما اقترف ء ويحاول الحفاع انتزاعها لأنه يرى آن امتهم 
غير مستول مستولية كاملة ء وآخيرا اختتم الدفاع بعبارات مؤثرة آلقاها 
اأرحوم أحمد لطفى بك ء ثم انتهى الدفاع وخلا القضاة الى آنفسهم ٠‏ 
ثم عادوا لینطتوا بالحکم باعدامه شنقا » وهکذا سقطت رأس أول قاتل 
سیاسی تحت ضغط حبل الجلاد ٠‏ 


وجاء عام ۲ فشهدت هذه القاعة من جديد المحاكمة فى قضية 
مؤامرة سياسية اتهم فيها امام واكد واثنان من الشبان ء بآنهم ف يوم 
آول يونيه سنة ۱۹١‏ اتفقوا على ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق 
الاصرار على شخص کل من سمو ااخديوى ( عباس باشا حلمى ) وعطوفة 
محمد سعید باشا رئيس مجلس النظار وجناب اللورد كتشنر المعتمد 
البريطانى وسعادة محمد مجدى باشا وجناب امستر دليراوغلو 
المستشارين يمحكمة الاستكناف الأهلية وعرفت هذه اأقضية ءمۇامرة 
شبرا ۰ 


قضت المحكمة على امام واكد بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما 
وعلى زميليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما ء وفيها طبقت محكمة الجنايات 
لگول مرة المادة ( ٤¥‏ مكرر الخاصة بالاتفاقات الجنائية ) وهى التى 
وضعت عقب حادثة الوردانى ء وف هذه القضية عرفت مصر لأول مرة 
نظام شاهد ال لك فى شخص آحد الشهود الذين سمعوا ف القضية ء وكان 
بطل الاتهام ف مؤامرة شبرا هو « جورج بك فليييدس » ٠آمور‏ ضبط 
العاصمة _ الرجل ااذى جمع بين أصابعه كل خيوط التحقيقات السياسية 
التى جرت قبل الحرب العظمى وف بدايتها » فلما أعانت الحرب وأعلنت 
معها الأحكام الحسكرية البريطائية ف البلاد كان هو الأمين على تنفيذ كثير 
من الاجراءات التى رآت السلطة العسكرية آن تتخذها ضد بعض الأفراد 
آو المیگات ٠‏ 


{f 


ووقف چررج فلیییدس أثناء ااأحاكمة ق قضية شبرا يؤکد للمحكمة 
ادانة المتممين وبتاء على ما قال انه رآه بعينه وسمعه بأذنيه آخذ المتهمون 


وشاء القدر آن تشهد هذه القاعة بعد ذلك « جورج فلییيدس بك » 
متهما وآن ينزل هو وزوجته بعد خمس سنوات ضيفين ف نفس القفص »> 
فقد اتهمته النيابة 'اعمومية بآنه أساء استعمال السلطة التى كانت قى 
يده »› وخان آمانة رؤسائه ومؤتمنیه واتجر بما کان بيده من نفوذ 
واستغاه أتفعته الادية » واتهمته هو وزوجته بالرشوة ء ونظرا لخطورة 
الركز الذى كان يشغله وخطورة التهم التى نسبت اليه رآت الحكومة 
لأول مرة بعد ما نقل القانون الى النيابة العمومية « أن يقوم بالتحقيق 
وکان يمثل الاتهام آمامه حضرة « محمد بك زكى الأبراشى » ء 


وتولى الدفاع عن التهمين الأساتذة : عبد العزيز بك فهمى ( الذى 
شهد التحقيق فقط ) وابراهيم بك الهلباوى » ومرقص بك حنا » 


وتابم الرآى العام والسلطات = باهتمام وعناية > اجراءات هذه 
القضية حتى صدر !احكم فيها آخيرا بادانة فليبيدس بك ء 


ورزحت البلاد تحت آعباء 'لأحكام العرفية البريطانية » وجاعت 
معها محاكمها وقضاتها وقوانينها واجراءاتها » واختيرت هذه القاعة 
مكانا لعقد جلسات المحاكم العسكرية فى القضايا الكبرى » فعقدت فيه ا 
لحاكمة اأتهمين بمخالغة منشورات التموين ٠‏ 

وعقدت فيها فى آواخر عام ۱٩٠١‏ الحكمة العسكرية أحاكمة محمد 
شمس الدين ومحمد نجيب الهلباوى اللذان اتهما بالاعتداء على حياة 
امغر له السلطان حسين كامل والشروع ف قتله فى مدينة الاسكندرية ء 
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وانتهت الحرب الكبرى ولم تتته الأحكام المسكرية ء بل ظلت 
مفروضة على البلاد ه وشكل سعد زغول باشا الوفد المصرى ق ٠۳‏ 
ذوفمبر سنة ۱۹١۸‏ وهى لاتزال مبسوطة الظل وقبض على سعد وصحبه 
ق ۸ مارس سنة ۱۹۱۹٩‏ فثارت البلاد ثورتها الكبرى ٠‏ ثم آفرج عنم 
وسافر الوفد الى باريس تاركا خلفه لجنة الوفد المركزية وسكرتيرها 
عبد الرحمن بك فهمى وتقع حوادث الاعتداء على حياة بعض الرعايا 
البريطانيين » فيتهم عبد اأرحمن بك وكثيرون من الشبان الوفديين : 
محامين وطلبة » بالاشتر تراك فی ارتکابها ویقبض علیمم ثم يفرج عنهم ءثم 
يعاد القض عليهم ويحقق ضدهم فی الوقت الذی تجری فيه مفاوضات 
غير رسمية بين الود المصرى ولجنة لورد ملنربلتدرة ه 


وترفع الدعوى العموءية ويقع الاختيار على تفس هذه القاعءة 
التاريخية تشهد هذه الأحاكمة العسكرية الكبرى ء ويجلس على منصة 
القضاء قى هذه القاعة قضاة ا)حكمة العسكرية ويقوم القاضى « ثورب » 
بوظيغة فائب الأحكام العسكرية ٠‏ ويتولى الدفاع ف القضية الأستاذ 
ديفونشير وطائفة من كبار المحامين المصريين ء فى مقدمتهم ممصطفى 
النحاس بك » ومرقس حنا بك ويعهد الى آحد كيار TT‏ 
فیآتی الى مصر ف طائرة مستر متشل انس والیجور هیدای ویشتر 
ق الدقاع ٠ء‏ 


وصډڊر الحكم بعد ذلك بادانة كثير من التمهين فأودعوا السجون 


المصرية وظلوا بها نحو آربع سنوات حتى آفرج عنهم سعد زغلول باشا 
رئيس الوزارة المصرية ق ٩‏ غيراير سنة ۱۹۲١‏ ء 


وتشکل وزارة عدلی باشا ق مارس سنة ۱۹۲١‏ ويعود سعد من 
باريس ء وتختلف الوزارة والوفد على اجراءات المفاوضات ويسافر 
عدلى ومعه وغد حكومى للمغاوضة مع الحكومة الانجليزية ثم تقطع 
المغاوضات ويعود الى مصر _ وتتحرك مصر من جديد للقيام ف وجه 


TEE 


الانجليز فتتحرك السلطات العسكرية للبطش ء وينفى سحد ويعض 
زملائه الى جزائر سیشل »ء وتعلن انجلترا بتصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 
آن مصر أصبحت دولة مستقلة ء ويعاد تشكيل الوفد المصرى من جديد 
من حضرات حمد الباسل باشا »> ويصا واصف بك » واصف بطرس غالی 

بك » مرقس حنا بك » محمد علوى الجزار بك » مراد انشريعى بك » جورج 
خياط بك ۰ 


وتآتى الى مصر الأخبار السيئة عن صحة سعد فتثور الخواطرءويعلن 
الوفد المصری نداء يتهم فيه الانجليز والحكومة المصرية بالعمل على 
القضاء على حياة سعد ٠‏ فتتحرك السلطات العسكرية للقبض عليمم . 
وتسوقهم الى نفس القاعة وتنزلهم نفس القفص بتهمة الاعت داء 
والتحريض ضد النظام الحاضر ء ويقف حمد واخوانه ويدعون الى 
الدفاع عن آنفسهم فلا يستجيبون ويواجهون ف كبرياء وعزة الرجال 
الذين آجلستهم الساطة العسكرية قوق منصة القضاة المصريين قائلين : 
« لو آن المحكمة تآخذ بتصریح حکومتها آو تعتبره تصريحا جديا وهو آن 
مصر دولة مستقلة ذات سيادة أكان حقا عليها آن تعلن من تلقاء نفسها 
عدم اختصاصها بمحاکمتنا ء اکم آن تحكموا علينا ولیس لكم آن 
تحاكمونا » ونحن لا نعرف مهيمنا علينا غير ضمائرنا وتوكيل الأمة التى 
شرفتتا بهوقوانين بلادنا ومحاكمتنا ٠‏ فمهما تكن العقوبة التى يروقكم 
أن تشرفونا بها فاننا سنقابلها بالسرور والفخار لأتها خطوة الى الأمام 
فى طريق المجد الذى تسير فيه مصر الى مصيرها الخالد »> « 

وتواجه المحكمة هذا التحدى الجرىء بالحكم بالاعدام » فيهتف 
المحكوم عليهم صر بالحياة قبل آن يسمعوا تعديل الحكم الى سبع سنوات 


وخمسة آلاف جنيه غرامة ه 


وآلغيت الأحكام العسكرية وآعلن الدستور » وعاد سعد وأصحابه 


ETE 


من النفى وخرجوا من السجون » وشكل سعد وزارته فشهدت هذه القاعة 
من جديد طائفة من المحاكمات الصحفية ه 


وحادث سعد مستر رامزى مكدوناد باندرة وقطعت المحادثات »› 
وعاد سعد الى مصر وافتتح الدورة الثانية البر لان ٠‏ ولم يكد يمضى على 
افتتاحها يام معدودات حتی أكفنهر الجو وثارت العواصف ووقعت 
« حادثة السردار » ء 


ففی ظهر یوم ۱٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۲٩‏ بینما کان العقور له «السیرلی 
ستاك باشا سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام » عائد من 
وزارة الحربية إطاقت عليه عدة عيارات تارية قرب وزارة المعارف 
العمومية فنقل الى دار المندوب السامى حيث توف ف اليوم التالى ٠‏ 


وقعت هذه الحادثة ف جو لم يكن لينقصه الا شرارة لتشير آكبر 
احتكاك بين الحكومة الوفدية والحكومة الانجليزية ٠‏ 

ففى مساء اليوم التالى لوقوع الحادث ركب ال اريشال اللنبى ففق 
موكب عسكرى من دار المندوب السامى الى دار رياسة الحكومة المصرية 
وهناك سلم باسم حکومته انذارا رسمیا الى « سعد زغلول باشا 
رئيس الحكومة » : طابت فيه الحكومة البريطانية التحقيق مع المسئولين 
عن جناية القتل من غير نظر الى أشخاصمم ومحاكمة المجرمين آيا كانوا 
وأيا كان سنهم ء واستتقنال سعد زغلول وشكلت وزارة جديدة ء وسحب 
الجيش المصرى من السودان ء وعطلت الحياة النيابية ه 


وف خلال ذلك تولى « محمد طاهر نور باشا » النائب العام التحقيق 
فى القضية وقبضت السلطات العسكرية على بعض النواب الوفديين 
اليارزين ثم سلمتهم اللسلطات المصرية » وجرى التحقيق ء وأخيرا 
أصدرت النيابة قرارا باتهام عبد الفاح عنايت الطالب بمدرسة الحقوق 


E 


المحامى » ومحمود أحمد اسماعيل الموظف بوزارة الأوقاف » وخمسة من 
العمال بقتل السرلى ستاك باشا مع سبق الاصرار ء 


وآحيل المتهمون أأى محكمة الجنايات المشكلة من ألغغور لمم آحمد 
عرفان باشا رئيسا وجناب المستر كيرشو ومحمد مظهر بك المستشارين »> 
وسعادة محمد طاهر نور باشا امنائب انعمومی ۰ 


وبجاسة ۷ يونية سنة ۱۹۲١‏ أصدرت الحكمة حكمها حضوريا على 
كل من عبد الفتاح عنايت وعبد المحيد عنايت وأبراهيم موسى ومحمود 
راشد وعلی ابراهیم محمد ور اغب حسن وشفیق منصور ومحمود آحمد 
اسماعيل بالاعدام > وعلى محمود صالح محمود بالحبس م الشغل 
دة سنتين ه 

ونفذ هذا الحكم فى شهر آغسطس فالمحكوم عليهم عدا عبد ألحميد 
عنايت الذى استبدل بحكم الاعدام الصادر ضده حكم الأشنال الشاقة 


الؤبدة ۰ 


وفزل الستار على هذه القاعة عقب محاكمة التهمين بمتتل السردار 
ثم رفع من جديد بعد عام لتشهد هذه القاعة محاكمة أكبر منها خطرا 
وأجل شأنا _ تلك هى قضية « الاغتيالات السياسية » ء وهى القضية 
التى تمخضت عنها التحقيقات ف قضية مقتل السردار ءوكان شفيق منصور 
صلة وصل بين القضيتين وكانت اعترافاته وتقاريره حجر زاوية فى 
التحقيقات الجديدة » وعاى ساس هذه الاعترافات اتهمت النيابة 
الحمومية الدكتور أحمد ماهر وزير المعارف ق وزارة سعد زغلول باشا » 
والأستاذ محمود فهمى النقراشى وكيل وزارة الداخلية بها » والأستاذ 
حسن كامل الشيشينى المدرس بمدرسة التجارة العايا » والأستاذ عبد 
الحليم البيلى سكرتير المفوضية المصرية بأنقرة وبعض العمال بارتكاب 
حوادث اغتيال الرعايا الانجليز وبعض المصريين ٠‏ 


¥ 


واستأئرت القضية باهتمام ا'جمهور والساسة فى مصر وبريطانيا » 
با قضية والنتائج السياسية التى تترتب على الفمل فيها . 


ورئى آلا تنظر القضية أمام الداثرة التى فصلت فى قضية مققل 
السردار ٠‏ ولم يخل تشكيل الدائرة الجديدة من صعوبات استدعت عقد 
الجمعية العمومية لمستشارى محكمة الاستثناف » وأخيرا شكلت الحكمة 
من جانب المستر كيرشو رئيسا وكامل بك ابراهيم وعلى بك عزت 
مستشارین » وجلس فی کرسی ااي حر اتن © هنا »> وتوأی 


الدفاع فى القضة يه طائفة من كيار الحامین ق مقدمتهم مصطفی النحاس 
با وشن کا ھا که رین ی 2 
آحمد لطفى بك ۰ 


وبحت هذه القاعة وأصبح قفص الاتهام فيا ملتقى آنظار ' 
الرآى العام المصرى والبریطانى ء ولم يكن فى فضاء القاعة ما يتسع لكل 
من يرغبون فى شهود المحاكمة فحدد عدد من يسمح لهم بدخول القاعة » 
وأقيمت العواجز والواتع حولها وأصبخ ما يدور خيها ويجرى ف ساحتها 
يدون ق الصحف ويطير الى الخارج ۰ 

وقد كانت جهود المحامين ق هذه القضية ساقة فقد بلغت صحف 
التحقيق فيها نيفا وثلاثة لاف عدا الاحقات ء وتوفر اللحامون على 
دراستها واستيمابها قبل يده المحاكمة ء 


وکان استجواب الشهود آيات من الفن القضائی ٭ ثم جاء دور 
الدفاع وترافع المحامون فكائت مرافعاتهم صورة حية للبيان الساحر 
والمنطق السليم » کانت مرافعاتهم من وحی قلوبهم وعقائدهم ۰ وکان 
الکثیرون منم تریطهم با)تهمین روابط آعم ت توثقا من الصداقة « ودافع 
امحامون عن سمو الحركة الوطنية وتجردها عن التوايا الاجرامية ء 


A 


فكانوا ف دفاعهم ملهمين موفقين ء وق الوقت الذى كانت آلسنتهم تفيض 
بالسحر حلالا يتتزل فوق منصة القضاء كانت عيونهم وقلوبهم مشدودة 
الى القفص حيث وقف رجال كرام عليهم وآعزاء على مصر » فكانت 
نبراتهم من عباراتهم وآشد تأثیرا ۰ 


وتوق المرحوم أحمد بك لطفى يعد صدور الحكم بقليل » فکانت 
قضية الاغتيالات السياسية آخر قضية كبرى ترافع فيها وكانت آخ ر 
عهده بهذه القاعة ۰ 


وجرت الحاكمة داخل هذه القاعة ء وكان يجرى ف نفس الوقت 
خارجها صراع انتخابى بين الوفد ومن ائتلف معه من الأحزاب وبين حزب 
الاتحاد ء وكان الواقفون على ما يجرى خلف ستار الحوادث السياسية 
یدرکون مقدار ما بین الحكم الذى یخرج من داخل هذه القاعة والحكم 
الذى يخرج من صناديق الانتخاب من صلة وتلازم ء وشاءت الأقدار 
آن يصدر حکم القضاة وحكم الناخبين ق وقت واحد : أصدر القضاة 
حکمهم بعد دفاع دام شهرا ببراءة خمسة من المتمهين هم الدكتور آحمد 
ماهر والأستاذ محمود فهمی النقراشی والأستاذ حسن كامل الشيشیينى 
والأستاذ عبد الحليم البيلى والحاج آحمد جاد أله » وصدر حکم 
الناخبين لصالح الائتلاف ومرشحيه ٠‏ 


واهتزت البلاد طربا لهذه النقائج كلها وشرع الساسة يتبادلون 
الرآی ق استثمارها وآخيرا تعکر الجو حين خرج جناب المستر كيرشو 
على تقاليد القضاء فكتب الى وزير الحقانية يعلن آنه كان معارضا ف براءة 
الدكتور آحمد ماهر والحاج آحمد جاد الله وقال انه اعتبر من واجيه 
الخروج على سر الداولة فتوجه بعد اصدار الحكم الى دار ادوب 
السامى وآطلع فخامته على رآیه باعتیاره حامیا للأچانب ۰ 


وعقب وصول هذا الخطاب استقالت الوزارة ء وشكلت بعد ذلك 


E E 


وزارة حضرة صاحب الدولة عدلى يكن باشا ٠‏ فتولى ا رحوم آحمد زكى 
يو السعود باشا وزير انحقانية فيها الرد على الخطاب » واستقال جناب 
المستر كيرشو ء 


وهكذا لم تنته قضية الاغتيالات السياسية بالحكم الذى صدر فيهاء 
بل كانت لها ذيول » ولم ينزل الستار على القاعة التى كانت ميدانا للمعارك 
القضائية الا ليرفع ف ميدان آخر ليس هنا مجال الكلام عنه ء 


وتمتعت البلاد بفترة استقرار دامت آکثر من عامین فی طخلل ائتلاف 
الوفد والأحزاب ألسياسية الكبرى » ثم توق سعد ويعد وفاته بقلي ل 
أسندت رياسة الحكومة الى حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا 
الذى خافه ف رياسة الوفد ولم تدم وزارته طويلا حتى تصدع الائتلاف 
وتعكر الجو مرة آخرى » فاختلف الأحرار الدستوريون والاتحاديون 
مع الوفد ٠‏ 


وقبل آن تسند رياسة الحكومة الى حضرة صاحب الدولة مصطفى 
النحاس باشا كان قد وكل هو والأستاذ ويصا واصف بك وكيل مجاس 
النواب والأستاذ النائب جعفر فخرى بك الحامى عن الأميرة توجوان 
هانم والدة الأمير آحمد سیف الدين للمطالية بزيادة النفقة المقمدرة له 
آمام مجلس البلاط ولرد آملاكه اليه بعد رفع الحجر »› وحررت وثائق 
بشان الأتعاب ء 


ثم انتخب الأستاذ ويصا واصف رئيسا مجلس النواب ف الوقت 
الذى أسندت فيه رياسة الحكومة الى حضرة صاحب الحولة مصسطفى 
النحاس باشا فتتحيا عن القضية » 

وطلعت الصحف التكلمة بلسان حزبى الدستوريين والاتحاد فجأة 
على الناس بصورة وثائق الاتفاق مع ترجمة خطاب قيل ان جعفر بك 
فخری آرسله الى محمود شوكت بك وكيل الأميرة نوجوان هانم « وزعمت 


— 0 


أن رئيس الوزارة ورئيس مجلس التواب وزميلهما استغلوا نفوذهم 
فآبلغ رئيس الوزارة الأمر الى النيابة التى تولت التحقيق » ثم أقيلت 
الوزارة ء وسارت ألنيابة فى التحقيق ضد حضرات الحامين ٠‏ وقدمتهم 
الى مجلس تأديب المحامين متهمين بعدة تهم من بينها آنهم استخدموا 
نفوذهم وتقاضوا آتعابا باهظة لا تتناسب مع عملهم « 


واختيرت نفس هذه القاعة مكانا لعقد مجلس التأديب لننظر فى هذه 
القضية ا تى عرفت « بقضية الوثائق » ٠‏ 


وعرضت القضية على مجلس تأديب الحامين الذى عقد برياسة 
حضرة صاحب المعالى اأرحوم حسين درويش باشا وكيل المحكمة وحضور 
حضرات أصحاب العزة عبد الحكيم عسكر بك ومحمود سامى بك ومحمد 
بهى الدين بركات بك مستشارين » وارحوم الأستاذ عبد الخالق عطية 
آفندى عضو النقابة وآحمد شرف الدين بك رئيس نيابة الاستئناف ء 
وتولى الدفاع ف الةضية حضرات الأساتذة محمد نجيب الغرابلى باشا» 
محمود بسیونی بك » کامل صدقی بك » محمد یوسف بك » حسن صبری 
بك » ومكرم عبیده ۰ 

وكان لجوانب هذه القاعة التاريخية جاذبية خاصة تجذب اليها كل 
قضية سياسية » غاختيرت من جديد مكانا لعقد جاسات مجلس التآديب 
الذى شكل للنظر فى هذه القضية 'لجديدة ء وجلس قضاة مجلس التأديب 
وجلس آمامهم ق حرم المحكمة حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس 
باشا والأستاذ ويصا واصف بك والأستاذ جعفر بك فخرى ء واحتقل 
'لمحامون المترافعون ومن عاونهم ف اعداد الرافعات القاعد الأولى »> 
واستغرق نظر القضية عدة جاسات ٠‏ وأخيرا أصدرت الحكمة حكمها 
ف یوم ۷ فبراير سنة ۱۹۲۹ ببراءة حضرات المحامين مما تسب اليم 


هينه * 


وقد أثارت هذه القضية اهتملم الهيئات السياسبة بمصر وانجلترا » 


کے VB‏ تے 


ا)راحل التى قطعتها من يوم أن بدىء فى تحقيقها فى شهر يوليه سنة 
۱۹۲۸ ای آن تم أنقصل فيها ء 


وهکذا ظهرت امحاماة فى مصر برية مما نسب اليها ء وثیت آن 
أعلام المحامين فى مصر قد حافظوا على خير تقاليد المهنة المعروفة فى مصر 
والخارج » ولم يجد مجاس التآديب الأعلى مجالا لنقد تصرفاتهم ۰ 


ونفذت من جدید آحكام الدستور ف آواخر عام ۱۹۲۹ وعادت 
الحياة النيابية » ولكن لم يكتب لها الحياة طويلا : فحل البر لان والنى 
الدستور وقامت بالحكم وزارة جديدة _ استصدرت دستورا جحيدا 
ودعت الى انتخابات قاطعها الوفد والأحرار الدستوريون » وجرت قبیل 
الانتخابات وخلالها حوادث دموية ٠‏ واضطرابات شديدة شغلت الرآى 
العام مدة طويلة انتهت الى قضايا ومحاكمات وجدت منفذا الى هذه 
القاعة التى تنتظر كل المحاكمات السياسية الكجبرى فنظرت فيه ا « قضية 
العنابر » وقضية « ':خطابات المزورة» ه 


وقد شهدت القاعة أثناء نظر القضية الأخيرة تحولات فجائية مثيرة 
مدهشة ء وكان التحقيق الذى أجرته المحكمة _ وكانت مشكلة من 
حشرات محمود بك غالب رگیسا ومصطفی بك حثفی وأحمد بك نظیف 
مستشارین _ دقىقا شاملا ۰ حاط بالحوادث والأشخاص ۰ وکان من 
نتائجه آن انتقل بعض الأشخاص من مقاعد الشهود الى قفص الاتهمام 
وقضى عايهم بالعقوبة ٠‏ » اذ ثبت آنهم هم الذين زوروا الخطابات 
التى نشرتها احدى الصحف على آنها مكتوبة بتوقيع بعض آنصار حزب 
أأشعب وبعض موظفى الادارة ء 


وأخيرا قهيآت هذه القاعة لتشهد آخر المحاكمات السياسية الكبرى 
التى جرت فيا فى الخمسين عاما الماضية ء فقد توالت حوادث القاء القنابل 


— e 


فی آوائل عهد حكم حضرة صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا فى ظروف 
روائية مدهشة 5 ولم يقع فيا اعتداء على الأرواح * ولم يضبط آحسد 
وقتارتكاب الحوادث ء وقبض على الدكتور نجيب اسكندر بتمهة تموين 
هذه الجماعة با مال والاشتراك معها فى ارتكاب الحوادث وتحريضها على 
ارتکابها ۰ 


وجاءت القضية آمام الدائرة التى نظرت قضية الخطابات المزورة » 
وبعد أن نظرتها عدة جلسات اجتمع لدى رئيسها من الأسباب ما حمله 
على التنحى عن نظرها » فنظرتها الدائرة المشكلة برياسة امرحوم محمد 
بك ور المستشار ه 


واستغرق نظر القضية عدة آشهر » ولم تخل جلساتها من زوابعم 
ومفاجآت ومواقف مثيرة » وآخيرا عصفت العواصف وانسحب كثير من 
المحامين ق القضية وعلى رآسهم الأستاذ مكرم عبيد ٠‏ وكان لانسحابمم 
آثار وذيول ء واستآنفت الحكمة نظر القضية وقضت فيها ببراءة الدكتور 
نجيب اسك در وبعض التهمين ٠‏ 


وكانت آخر ةضية سياسية شهدتها هذه القاعة آن احتفل يانقضاء 


وهكذا كتب لهذه القاعة أن تمر بها مواكب الحوادث السياسية 
'لکبری الت شهدتها مصر خلال آكثر من ربع قرن » فكان لكل حادث 
ف أركانها صدى وعلى جدرانها ظلا _ توالت عليها صور الحوادث 
وآلوانها ومشت فيها مواكب الحياة السياسية والاجتماعية التى لبست 
لباس الجريمة أو شبه لذوى الرآى آنها لبسته وأصبح قفصها قنطرة 
تعبر عليها الحوادث والرجال تمشى من التهم على أسنة وحراب ء 


هنا وق هذه الةاعة جلس قضاة مصر نحو آكثر من ربع قرن آو يزيد 
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يحكمون باسم ولى الأمر ف القضسايا السياسية فكانت كلمتهم قصل 
الخطاب ه 


هنا ومام متصة القضاء سكن مد الحسوادث وانحسر طغيانها > 
وهدآت الشهوات ۰ 

هنا لم يعرف القضاء المصرى شيعا ولا أحزابا ولا حاكما ولا 
محکوما › واتما عرف مصريين يقيم بينهم العدل ويرفع مناره » وينشر 
لواء القانون ويعلى جداره > فكان للمصريين ق ليل الحوادث واضطرابها 
الجا الأمين والنار الهادى ء 


( عاشرا) « الاعات فی مصر » 


وجد حسين صقر واللقانى والباجورى وغيرهم من بناة الجد ق 
زمن كانت الحاأماة فيه مجرد اجتهاد ۾ 


وثمة نموذج من هذا الجد الغابر تجده ى شخص شيخ الجماعة 
وامام اامسذاعة الأستاذ الأكبر ابراهيم الهلباوى بك ء 
ت 


من ذا يستطيع الى اليوم تحصدى بديهيته الوثابة ولعته الفكمة 
اللاذعة وسخره القتال ه 
ومن جبابرة ذلك العصر آيضا : أحمد أطفى بأخته اأسهاة المتنعة ه 


وعبد العزيز يمى بقلمه ولسائه الجبارين يتصرفان ف العنى وق 
الینى كما يريد ويشتهى ٠‏ ووهيب دوس صاحب ا)نطق الجزل والديياجة 
الرشيقة والبيان التدفق فى غير صنعة ولا تزيد ‏ ومرقس الذى 
لا يلحق ولا يدانى ء مرقس الجذاب الأخاذ » ا تاغل امه الى 
الأعماق ‏ السامى به الى السبع الطباق. ٠‏ 
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کل هؤلاء لا يستحق آن يدرس دراسة خاصة » وآن يقدمه الى 
ااناس قلم غير هذا القام وآن توقف ءايه جهود لا تستطيعها هذه العجالةء 


وق دراسة هؤلاء الفحول دراسة لناحية مجيدة من أدينا القومی 


وحسبك منا هنا الاشارة الى آثارهم فی مختلف آلوان الكلام 
القضائی مما لا يحصيه محص ء 


كما آن من جبابرة اأرافعة ف هذ! الزمن قيب ال)حامين الحالى 
الأستاذ آأحمد الخواجة »› راقبه وهو يترافع وتأكد آنك ستتعلم منه 
الكثير حين بيدا وحين ينطلق وحین يزمجر وحن یختم مرافعته بأسلوب 
سايم صحیح قوی جذاب ۰ 


الاصلالشان 
منضاص الرافمة 


الرافعة أو الخطبة القضائية هى ااتى تلقى ى ساحة المحاكم آمام 
القضاء طلبا للحكم ف آمر ما » وهى باختلاف المحاكم التى تلقى بها » 
وموقف الحامى أو وكيل النيابة ‏ يختلف باختلاف ااقضية التى يتكلم 
من حيث توعيتها وأهميتها و الأحداث التى بنيت عليها ه 


وقد بين الرسول ( بر ) أهمية هذا النوع فى قوله لنفر من 
الأنصار اختصموا اليه ( انما آنا بشر مثلكم وآنتم تختصمون الى وقد 
يون بعضكم آلحن بحجته من الآخر فأحكم له على نحو ما أسمع > 
فمن قد قضیت له شىء من حق آخيه فانما اقتطع له قطعة من قار ) ۰ 


وبين هذا الحديث آن الحامى اللبق يستطیع آن يخدع القاضى 
وآن يابس الباطل ثوب الحق ء 


والقضاة الأذكياء يحرصون على آلا يخدعوا ببلاغة الخطيب وأن 
بيحثوا القضايا التى أمامهم من الوجهة القانونية البحقة » والخطيب 
الأتضاتى رغم هذا لا يستغنى عن اثارة عواطف القضاة » وبعبارة خر 
آمام هذا الخطيب أنجاحه آمرآن : الأول والأهم هو اابحث القانونى 
وتطبیق قضيته عليه ۰ 


إلآمر آلثانى وهو آمر مساعد وهو جذب عواطف القضاة نحو 
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٠ا‏ يدعو اليه ٠‏ وهذا الأمر الأخي وان كان محدود الأثر لا يخاو من 
أهمية ٠‏ لأن القانون ذو مرونة ومرونته متروكة للقضاة ٠‏ مشلا تنجد 
العقوبة فى جريمة ما غرامة لا تقل عن خمسين جنيها وسجن شهر و احدى 
العقوبتين فالغرامة قد تؤخذ فى آضيق حدودها وقد يكتفى بها وحدها 
وقد تزيد عن حدها الأدنى ويضم اليها الحبس » ومن هنا نجد آن عاطفة 
القاضى لها آثر ٠‏ 

ولكن الاستعطاف يآتى من ناحية توهين المستند والتحذير من عقوبة 
شخص برىء آو هو آقرب الى البراءة وأن القانون يفضل براءة الجانى 
آو عشرات الجناة على آن يعاقب شخص بریء بآدنى عقوبة ٠‏ 


عنامر نجاح امرافعة القضائية 

واهم ما تعتمد عليه الخطبة القضائية : 

١‏ درس الةضية درسا عميقا شاملا لا يغيب عن الحامى آى 
جزءمنها ۰ 

۰ وضعها ف الصورة القانونية اللاكمة‎ ٣ 

٣‏ أن تصاغ الخطبة فى صورة منطقية متسلسلة ء 

۽ _ جودة الأسلوب وقوة التعبير ء وكبار المحامين يطبعون خطبهم 
ايقرآها من لم يشهد القائها من الحامين الآخرين والخطباء ء 

٥‏ محاولات تجریح الشاهد آو التماس فارق بسيط بين آقوال 
الشهود ثم یطیل ف خطبته لاقناع موکله آنه بذل جهودا ۰ 

والخطبة القضائية لها مدارسها ورجالها ٠‏ ويجب آن نتذكر وصية 
عمر بن الخطاب لأبی موسی الأشعرى حين ولاه القضاء »وهی رسالة 
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مشهورة مذكورة ف أكثر الكتب الأدبية والتاريخية » ويجب الا نغفلها 
ولا فليا دارس سواء کان محامیا أو قاضیا آو خطییا ۰ 


وسوف نعرض لوضوع عناصر الرافحة فى ثلاثة مطالب على آن 
نعرض ق الطاب الأول لافتتاح الرافعحة وق المطلب الثانى نتناول 
موضوع الرافعة آما المطلب الثالث فيعالج ختام ارافعة « 


المطلب الأول 
افتتاح ارافمسة 


يجب افتتاح الرافعة بمقدمة مثيرة وبشىء يأسر الانتباه ف الحال 
والخطيب الذى يتمتع بالذكاء يحفظ اأقدمة آولا والتى يفضل فى هذا 
اازمان آن تكون قصيرة كلائحة الاعلان لأن ذاك يتطابق مع مزاج القاضى 
قى هذا العصر الذى يجب أن يستخاص الحقائق ويجب آلا يبدا امحامى 
مرافعته بالاعتذار بآنه لا يجيد ا)رافعة فهذا خطا جسيم والأفضل عدم 
الاستمرار لأنه ليست هناك فائدة من الاستمرار ه 


ولكن قد ييدا المحامون مرافعاتهم بتقدیم مثال محدد واضح 
آو الافتتاح بسؤال عام محدد الاجابة عليه تنطبق على القضية كما أن 
البعض يفتتح الرافعة افتتاحا طارئًا بحادثة مثيرة متعلقة بالقضية ء ومن 
افيد أن يلتقط المترافع آنفاسه ف اابداية لكى يزول التوتر العصبى ء 


والمقدمة هى أول ما يطرق سمع الناس فاذا كانت جذابة مشوقة 
أنجحت المحامى وجعلت القضاة يقبلون عليه واقبالهم عليه يشد عزمه 


(1) آتظر د/ عبد الجليل شلبى _ الخطابة واعداد الخطيب طه 
سنة ۱۹۹۱ ص۲١۱‏ . 
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ويثير فيه النشاط والحمية وهو ق جملتها عامل تيو للسامعين ثم بيدا 
التساسل اذى موضوعه تدريجيا ٠‏ 

والمحامى ف المحكمة ليس بحاجة الى شد انتباه القضاة بهذا الشكل 
لأنهم تنقائيا متجهون نحوه مصغون لكل ما يقول وهو مع ذلك ق القضايا 
الكبيرة مضسطر الى مقدمة تطول والغرض منها هو التهيئة للموضوع 
ولبيان آنه يدافع عن الحق لا لأنه منوب من طرف معين ء ويقول : 


نحن لا نقف اليوم آمام عدالتكم لا اندافع عن هذا امتهم بل لنداقع 
خد الظلم ٠‏ 
مميزات وأسلوب ا)قدمة : 


١‏ أن تكون مشوقة ذات قدرة ٤ى‏ شد أنتیاه انسامعين على 
نحو ما سبق « عنصر التشويق » ٠‏ 

۲ لكى يصل الحامى الى هذه الدرجه ييداً بآلففاظ واضحة 
ومفهومة وآفكار قريية لا تعوز الى تفكير « حسن البداية ) ه 


۳ لايد أن تكون شديدة المصلة بموضوع الرافمعة فلايكون 
بيقها وبين المرافعة حين ينتقل اليها فجوة » بل تكون امتداد للمقدمة 
وبذلك يتم ربط الصاة بين المقدمة وموضوع المرافعة ء 


٤‏ - من ناحية طول المقدمة آو قصرها يجب آن تكون غير مسرفة 


ف آى من الجانبين لأنها اذا كانت موجزة جدا لم يكن ثم متدمة واذا 
كانت طويلة جدا ذهبت فائدتها آيضا لأنها تستنغذ قوة المترافع ء 


0۹ 
مثال لافتتاحية مرافعة : 


بسم ايه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آشرف المرسلين 
سیدنا محمد النبى الآمى اميعوث رحمة للعالين » فان خير بداية دائما 
هی البدء بحمد ابه جلت قدرته على سابغ فضله ونعمته وفائض احسانه 
ورعایته عليه عز وجل اعتمادنا وبه سبحانه وقعالی اعتزازنا ه 


وب _د: 


فاننى بعد آن استغرقت قى قراءة آوراق تلك القضية وبعد آن 
انیت من قراءتها تماما شعرت بدوار ف رآسی وکاد آن يشل تفکیری 
وتساء'ت وصرخت من أعماقی : 

آلهذا الحد يمكن آن يصل خلم الانسان لأخيه الانسان من 
آجل الال ؟ 

آلهذا الحد يصل ظلم الانسان لأخيه الانسان من أجل الحقد ؟ 

لهذا الحد يصل ظلم الانسان لأخيه الانسان من أجل الأرض ؟ 

وانتفضت من آعماقی وتمنيت لو دافعت عن هذا امتهم ليس آمام 
ساحات القضاء الشريغة بل تمنيت لو دافعت عنه فى ساحات الققال 
الشرسة التى خاضها مع ناس لا يعرفون طريقا الا الظلم والعدوان ٠‏ 


وسوف ترون عدالتكم وبآنفسکم آن ما حدث فى هذه القضية من 
أغرب القضايا وتفوق بحق حكايات الخيال السطورة » ٠‏ 


حضرات الستشارين : 


لا يخفى على عدالتكم وكما تعلمتا ى مصمرابكم هذا اأققدس آن 


— 

لكل دعوى شين لعل الشق الأول هو ااواقع آما الشق الثانى فهو 
القانون ه 

وف الحقيقة فان امتهم ف هذه القضية يعتبر مجنيا عليه كما أن 
المجنى عايه هو الجانى الحقيقى الذى يحاول الايقاع بذلك 

ووقائع هذه القضة تقود بآکملها الى يراءة موکلی من التهمة 
المنسوبة اليه ء واسمحوا لى یا حضرات المستشارين آن يتنوع دفاعی 
بخصوص معينة وقائع تلك الدعوى الى النقاط الثلاثة الآتية : 
ومن ا)قدمات امشهورة من كتاب يته تعالى : 
۱ « رب آشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وأحال عقدة من لسانى 

یفقهوآ قوی ٠۰۰‏ » ۰ 

صحق اله العظيم 

۲ « يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم قاسقا بنبا فتبينوا أن تصببوا 

قوما بجهالة فتصبحوا على ما فطتم نادمين » ٠‏ 

صحق الله العظيم 

كما وقف آحد الدعين بالحق المدنى ف قضية قثل وقال : 

من اللوم آن الريض اذا أشرف على اللاك توا له بأاشهر 
الأطباء وأعلمهم وآغزرهم وبالتالى فان حضور أساطين القانون مع 
اتهم دليل دامغ على ادانته وعلى اشرافه على الملاك . 

ولقد وقف آحد امحامين ف قضية كبيرة فقال : يا حضرات 
المستشارين : 


ا۹ 


نقف آمام هذه القضية موقف علماء المنطق من قضاياهم المنطقية 
انهم يضعون ااقدمات ثم يرتبون عليها النتائج » فاذا كانت مقدمات 
القضية سليمة مقطوعا بصحتها كانت النتيجة اأرتبة عليها صحيحة 
مقطوعا بصحتها ۰ 


بهذه العبارات أشعر القضاه أن لديه آدلة مقطوعا بها لا تقبل 
آی طعن آو توهين وعقبها مباشرة آخذ ف شرح القدمات التى كان 
یریدها ۰ 


المطلب الثانى 
موضوع الرافعة 


يجب آن يكون ( الترافع ) سيد موضوعه ومن ثم فان النجاح 
لا يكون الا عن طريق العمل الشاق والتخطيط الصائب والعمك 
التحضير الدائب كما أنه يجب محاولة تذكر التركيب الانشائى ء ويجب 
آلا يبحث الترافع عن الكلمات ولكن يبحث فقط عن الحقيقة والفكرة 
عندئذ تتدفق الكامات من دون آن تسعى اليما ه 


ويجب الترام قواعد التذكر وتحسين الذاكرة ء عن طريق 
الانطباع _ التكرار _ ترابط الأفكار ء حتى لا يتوه مبدا أو فكرة فى 
اأرافعة كما آنه يجب تحضير الرافعة قبل الجلسة بيومين على الأقل 
والا فان الذاكرة لن تعمل الا بتصف مقدرتها المكنة ء لأن المقل هو 
آلة ترابط الأفكار بشكل ما ء 


۲ — 
والعناصر الأساسية للمرافعة الناجحة : 
١‏ ضرورة الثابرة ه 
۴ س قرار النجاح ء٠‏ 


فلقد كتب ساب ينوى دراسة القانون الى لنكولن يطلب النصيحة 
فقال له : 


اذا قررت آن تصبح محامیا تکون قد آنجزت تصف العمل قذكر 
دائما أن رارك الذاتى للنجاح آهم بكثير من ساثر الأشياء ء 


اذا تابعت الدراسة الذاتية لفن الرافعة بحماس واخلاصس 
وثابرت على التدريب فانه يمكن آن تستيقظ ذات صباح جميل وتجد 
نقسك آحد آبرز المحامين فى مدينتك ء 


واذا آردت آن تكون محاميا واثقا من تفسك فانك ستصبح واثقا 
من نفسك لکن يجب آن ترغب فى ذلك ء 


ولكن يجب عى كل شخص آن يقوم بتفجير ازايا الكامنة ق 
أعماقه للتغلب على الخوف وكسب الثقة بالنفس والبعد عن الارتباك 
وفقد القدرة على التفكير تماما ٠‏ ومن هنا يستطيع ا)حامى الناشىء 
أن يكون مترافعا بارعا بالتدريب الجاد ومن خلال المقدرة على القاء 
الخطابات » فعدم القدرة على الرافعة قد يصن المحامى الى وضع 
مخزى للعاية عندما تتضاعف دقات لبه وتتلاشى بالتااى الأفكار من رأسه 
ويقف محرجا كالأخرس ٠‏ ولا شك آن معالجة ذلك لا يكون الا عن 


¥( فن الخطابة الرجع السابق ص ٠ ٦٥‏ 


~۳ 


يق تحضر المرافعة مسبقا والتحريب عليها باصرار ومن ثم يخف 
التوتر وتزداد الثقة بالنفس ويصبح خلال فترة محددة نجم اإخطابة 
والمرافعة بين آقرانه وبالتالى فان كسب الثقة بالنفس والقدرة على 
التفكير بهدوء أثناء المرافغعة ليس أمرا طبيعيا كما يتخياه البعض 
وهى ليست فقط مجرد موهبة وهبها الخالق لأفراد عديدين ٠١‏ بل أن 
كل فرد باستطاعته ان ينمى طاقته الكامنة اذا ما كانت لديه رغبة 
كامنة وذلك بالتدريب والمارسة التى تزيل الخوف وبفك عقدة اللسان 
حيث تكون الحالة العصبية للمترافع آساس ذلك ويلاحظ أن غالبية 
المترافعين ذوى الجدأرة الحقيقية يتميزون بالعصبية ٠‏ 


فاذا ما تتبعت موضوعك باصرار وحيوية فما من شىء تحت السماء 
يستطيع آن يهزمك ٠‏ 

واعترف مرة خطيب قائلا : قبل حقيقثين من البدء بالخطاب آفضل 
لو آنی جلدت علی آن ستهل خطابی لکن بعد حقيقتين من البدء أفضل 
آن آقتل على آن آتوقی ° ۰ 


ويجب ن تفكر مليا وتخطط لحديثك ء وتعرف ما الذى ستقوله 
لأتك ان لم تفعل ذلك ستكون كالأععی الذى يقود آعمى فى مثشل تلك 
الظروف « ولذا يجب أن يكون الترافع واع لتفسه يشعر بالندم والخجل 
ان همل ء ومن ثم لا تتكام حتى تتأكد آن لديك ما تقوله ۰ 


والخطا المميت الذى يقترفه الكيرون هو اهمال تحضيرهم 


للمرافعة فهو خرض لمعركة بعدة فاسدة أو بدون عدة على الاطلاق ٠‏ 
ولذلك فان القواعد الصحيحة ف الرافعة هى اتباع ما يلى : 


(۳) فن الخطابة __المرجع السابق ص ١٠۴‏ . 


E TE 
: التحضی‎ ١ 


(أ) لا تأخذ 'لأفكار المعليبة كما هى من الكتب والا ستكون 
المرافحة هزملة وناقصة ٠‏ 


(ب ) یجب ابلاغ الرسالة الحقيقية الى المستمعين ء 


( ج ) یجب آن تستخر ج الواد الخام من منجمك الخاص ء 


٠ التفكير فى التحضير عن طريق كتابة كل شىء عن اموضوع‎ ٣ 
۰ تحدید موضوعالرافعة : اذا » کیف » متی »> وآین‎ ۳ 


اجطل الحديت مشل كعكة مزينة بالأمثلة والقضايا العامة 
والعبارات الخلاقة ٠‏ 


سر ااطاقة الاحتياطية : 


المرافعات الرائعة يجب آن تتسلح بمادة احتياطية وافرة وفائضة 
فلا تكون کمن بدا دون آن يعرف ما الذى سيقوله وانتهى من دون أن 
يعرف ما نطق به ولذلك فانه يجب حفظ بعض الأقوال الأثورة عن 
مرافعات کبار ا)محامین التی ظلت عبر العصور نبراسا یهتدی به ف آشد 
الأوقات حاكة ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


لو أتصفتقا 'لنيابة العامة لا تركت هذا الشاهد ء 
القضاء هو القانون الحى وبغيره يصبح القانون فعلا مجردا 


عاجزا لا خير فيه ولذلك فنحن نمتلىء احتراما للقضاء ونحيطه بالتقدير 
والحبة ه 


— 0 


ولذلك فان ضوء المدالة سوف يلمع دائما ويطهر كل 

وسوف بيزغ فجر العدالة على الجميع ٠‏ 

كما يجب علاج العمود النقرى ف القضية ولا تنظر الى الضلوع 
والتركيز على متاح الحديث ف الدعوى لأن : الحتيقة ليست بنت 
الجدل ولكنها بت البحث الكريم ٠‏ 
ومن الأمثاة الانشاثية أيضا : 

ان اللغم المضىء فى هذه القضية هو كذا آو كذا ء 

واذا كان النطق هو ذلك الشىء الذى اذا عرض على العقول 
ثلقته بالقبول ء فان هذه الأقضية قد خلت من آسباب ومبادىء 
اطق ء 


الغسوء الساطع ‏ الخلية الضوئية ‏ الكائنات الضوئية 


الصيد الثمين قد وقع ق الفخ ء 
أن وقوف !لتهم لحظة واحدة فى قفص الاتهام ينسيه آلف 
كتاب قرأه عن الحرية ه 


أن الأدلة هى السلاح البقار ف الدعوى ولذلك يجب عرض 
الأدلة تفصيليا ء 


— 


« أقوال مأثورة فى موضو ع الرافعة » 


ان الرياء يل رياء وان قلم أظافره والخش يبقى غشا وان لانت 
ملامسه » و لكذب لا يصير صحقا وان لبس الحرير وسكن ألقصور › 
والخداع لا يتحول انى آمانة اذا ركب القطار أو اعتلى النطاد » 
والجرائم لا تصير فضائل وان سارت بين المعاهد و٬لفصول ‏ 
والعبودية ستبقى عبودية ولو طلت وجهها وغيرت ملابسها فهى عبودية 
ولو دعت نفسها حرية ۰ 


ويقولون لى اذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه للا يحلم بالحرية 
فالناس عبيد الحياة وهى العبودية التى تجعل آيامهم مكتنفة بالذل 
والهوان و'ياليهم مغمورة بالدموع والدماء وهذه هى الحقيقة ومن ثم 
فان الله الخالق سبحانه وتعالى قد جعل الحقيقة ذات آبواب عديدة 
يفتحها كل من يطرقها بيد الايمان ه 


فماذا آقول فیمن استدان مالی لیشتری سیفا بیارزنی به ورجل 
فتك برجل آخر فقال الاس هذا قاتل ظالم _ وعندما فتك به القاغى 
قال الناس هذا قاض عادل » ورجل حاول آن يساب الدير ةل القاس 
هذا لص شریر وعندما سلبه القافی حياته قال الناس هذا قاض صالح » 
أو امرأة خانت بعلها فقال الناس هى زاتية قاجرة » واكن عندما سيرها 
عارية ورجمها على رووس الاشهاد قالوا هذا قاضى شريف فان سةك 
الدماء محرم ولكن من حلله 'لقاضى وسلب الأموال جريمة » ولكن من جعل 
سلب الأرواح فضيلة ٠‏ وان خيانة النساء قبيحة ولكن من جعل رجم 
الأجساد جميلا وان التقاليد الفاسدة تظلم الضعيف اذا سقط أما القوى 
فتسامحه وان ا جرم لا يحاكمه المجرمون » والكافر الشرير لا يدافع عن 
فسه آمام الخطاه وأن الشفقة لا تجوز على المجرمين الضعفاء آما العدل 
فهو كل ما يطلبه الأبرياء وان الال مصدر شرور الانسان والحب ينبوع 


۷ س 


السعادة والتور فالنجمون لا يحولون مسار النجوم والسجين المظلوم 
الذی يستطیع آن يدم جدران سجنه ولا يفعل يکون چیانا ۾ 


وميل أن تعطى من يسالك ما هو ى حاجة اليه » ولكن أجمل من 
ذلك آن تعطی من يسآلك وآنت تعرف حاجته فان من یتح يديه وقلبه 
للعطاء يكون له فرح بسعيه الى من يتقبل عطاياه والاهتداء اليه أعظم 
مما بالعطاء نفسه ۰ 


فليس القتيل بريكا من جريمة القتل » ولا المسروق بلا لوم فى 
سرقته وکثیرا ما ذهب امجرم ضحية أن وقع عليه جرمه فانما اللصس 
صنيعة المحتكر » والمجرم خليقة الظالم » والقاتل صنيعة القتيل > 
والخبيث ثمرة العربيد » والعقوق نتيجة الصارم » 


وقد تفلح الحيلة فق البداية ولكتها تخيب ف النهاية والمتقائل 
ينظر الى الوردة ولا يرى آشواكها » والمتشائم يحدق ف الأشواك ولا 
يرى الوردة ولذلك ابعدنى رباه عن لسان الرآة الأفعى التى لوثت الحياةه 
فالحياة امرآة تستحم بدموع عشاقها وتتعطر بدماء قتلاها » وهی امرآة 
ترتدی بالأیام البيضاء الأبطنة بالليالى السوداء وهى أيضا امرآة ترضفى 
بالقلب البشرى خليلا وتأباه حليلا » وهى آيضا امرآة فاسقة ولكنها جميلة 
ومن یری فسقها یکره جمالها ولیس من یکتب بااحبر کمن یکتب بدم 
القلب ء وقد بقى الله الأجسام هياك للأرواح فليا أن نحافظ على هذه 
المياكل لتبقى قوية فالحب كنز ثمين لا يودعه الله الا القلوب الكبيرة 
الحساسة ه 


مات خالدة© 


چ ها هتا كتوز الحكمة » قتعالوا آيها المحبون للحكمة » نملا آيدينا 
من الدر والياقوت والجواهر ء 


چو ها هنا ينابيع الحكمة » فهيا نشرب ونرتوى » بحق آقول لكم 
ما قال نبی الله عیسی بن مریم : ان من یشرب من هذا الماء لن يعطش 
الى الأبد ٠‏ 


¥ آنظروا الى طيور السماء » انها لا تزرع ولا تحصد »ولاتجمع 
الى مخازنءوآبوكم السماوی يقوتها _ آلستم آنتم بالحری آفضل منها ‏ 
ومن منكم اذا اهتم يقدر آن يزيد على قامته ذراعا واحدة ؟ 


چو « لا تدينوا لكى لا تدانوا لأنكم بالدينونة التى بها تدينون 
تدانون وبالکیل الذی تکیلون يکال لکم » ۰ 


چ ويقول اوه فى سورة الاسراء : 


( وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » اما ييلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ليما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما ۰ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما کما ربیانی 
صعیرا » ربكم آعلم بما فی نفوسکم » ان تکونوا صالحین فانه کان للأوابین 
غفورا ء وآت ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل ولا تبذر تبذيرا ء 
ان المبخرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لريه كفورا ء واما 
تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا › ولا 
تجعل يدك معلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراء 


() آنظر كنوز المعرقة _ السيد آبو ضيف اادنى ‏ مختارات من كلام 
الحكماء والانيياء  ۱۹۹١‏ دار المعارف ط۲ . 


۹ 


ان ريك بیسط الرزق ان یشاء ویقدر » آنه کان بمیاده بيا پصها » 
ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » ان قتلهم کان 
خطگا کبیرا » ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا » ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظوما فقد جملنا لوليه سلطانا 
فلا سرف ف القتل انه كان منصورا » ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى 
هی آحسن حتی يبلغ آشده وآوفوا بالعهد آن العهد کان مسئولا ‏ وأوفوا 
الكيل اذا كلتم وزنوابالة سطاس المستقيم › ذلك خير وآحسن تأويلا » 
ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان 
عنه مسولا ء ولا تمشى ف الأرض مرحا انك أن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا كل ذلك كان سيه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى اليك ربك 
من الحكمة » ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى ف جهنم ملوما مدحورا )۰ 


وق وصف عباد الرحمن يقول الرحمن جل جاه : 


( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 

الجاهلون قالوا سلاما ء والذين يييتون لربهم سجدا وقياما ء والذين 
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما » انها ساعت 
مستقرا ومقاما والذین اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذاك 
قواما « والذين لا يدعون مع الله الما آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 
ايله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذاك يلق اثاما » يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 
يبدل ابه سیاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا 
فانه یتوب الى ابه متابا ) ۰ 
وقول ااشاعر : 

واذا آصيب القوم ف آخلاتهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 
وحيث يقول ف قصيدة آخرى : 

ولیس بعاامر نيان قوم اذا آخلاقهم كانت خرايا 


Ye 
: وحيث يقول فى قصيدة ثالثة بيته الذائع‎ 
وانما الأمم الأخلاق مابقيت فان هموا ذهبت آخلاقهم ذهبوا‎ 


ویقول سدحانه وتعالی ف کتابه الکریم : 

چو ( اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بانلّه » ان الشرك 
لظلم عظيم » ووصينا الانسان بوالديه حملته آمه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين آن آشكر لى ولوالديك الى امير » وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما ق الدنيا معروفا 
واتبسع سبیل من آناب الى ثم الى مرجعکم فانبٹكم بما اتم تعملون . 
یا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن قى صخرة أو ف السموات 
آو ف الأرض يأت بها ايه > ان انه لطيف خبير يا بنى آقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور 
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الأرض مرحا ان الله لا يحب كل 
مختال فخور ٠‏ واقصد ف مشيك واغضض من صوتك أن آنكر الأصوات 


ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع . 
قيل للقمان ما أقبح وجهك فقال : أتعيب بهذا على النقش آم 
على النقاش ؟ 


دار آنت اليها تسیر آقرب من دار آنت عنها مرتحل ۰ 

آمر لا تدرى متى يلاك » استعد له قبل آن يفجاك ۰ 

ان من الكلام ما هو آشد من الحجر » وآثفذ من الابر » وآمر من 
الصبر » وآحر من الجمر » وان من القلوب مزارع ء فازرع فيا الكلمة 
الطبية فان لم تثبت كلها نبت بعضها ه 

ان كنت ف الصلاة فاحفظ قلبك » وان كنت ف الطعام فاحفظ 


ال 


خلقك ء وان كنت ف بيت الغير فاحفظ عينيك » وان كنت بين الناس 
لا تقعلم العلم لتباهى به العاماء » وتمارى به السفهاء ء أو ترائی 
به قى المڃالس ۰ 
لا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك » فيكون مثاك مثل السراج » 
یضیء ااناس ویحرق ذفسه ۰ 
ثلاثة لا تعرفهم الا قى ثلاثة : لا تعرف الحليم الا عد الغْضب 
ولا الشجاع الا عند الحرب » ولا تعرف آخاك الا اذا احتجت اليه ء 
ان مالا قل کیم اول رة مقرل لای ہا یلم ٤‏ خن 
عالم واسع العلم ضنين به ء 
الولادة مؤلة والمرخ مؤلم والشيخوخة مؤلة والحزن واليكاء 
والخيية واليأس كما ملم وتلك الحقيقة السامية عن سيب الألم سببه؟ 
الشهوة التى تمازجها انلذة » والشهوة التى تسعى وراء اللذائذ وةك 
الحقيقة السامية عن الألم : أن نجتث هذه ال اشهوة من آصولها » فلا تبقی 


لها بقية قى نفوسنا ء 
فليس ثمة ما يتحدى الوت » لأن الوت شرى عة الحياة ء 
E E SR‏ 
البعض ه 


ان الكلام انمق يجعلنا آحيانا عاجزين عن التغرقة بين ما هو 
حسن وما هو سییء ۰ 

عندما تسود الألفة بين الزوجة والأولاد والزوج » فما أشبه 
المثزل بربابة وعود » قد تألفت آنغامها » وعندما يعيش الأخوة قى تالى 
وسلام » فحينئذ يظل الى الأبد قى وحدة وانسجام ه 


ان الأرض تلد کل شیء ثم تسترده ۰ 


¥ 

ان فعل الجاهل فى خطابه آن يذم غيره » وفعل طالب العلم أن 
يذم نفسه » فعل الأديب آلا يذم نفسه ولا غيره ء 

جوعوا الى الحكمة » واعطشوا الى عبادة انه » قبل آن یأتیکم 
الانع منها ه 

لو آن سانا صادقا آمر جبلا آن یزول لزال ۰ 

أذأً حاكمت رجلا فليكن فكرك فى حجته عليك آقوى من فكرك 
ف حجتك عليه » واحذر آن يسبقك الى الحق » فان سبقك اليه فرجوعك 
الىالمواب آحسن من خلفرك به ء 

آضعق الناس من ضعف عن کتمان شره »> وآقواهم من قوی على 
غضبه » وأصبرهم من ستر فاقته وآغناهم من قنع بما تیسر له ۰ 

تزينوا بالعدل والبسوا ثوب العفاف تقلحوا « 

من فضيلة العلم آنك لا تستطيع أن يخدمك فيه آحد كما يخدمك 
فی سائر الأشياء » وانما تخدمه بنفسك » ولا يستطيع أحد أن يسابك اياه 
كما يسلبك غیره من القتنيات ۰ 

الانسان بلا عقل كااتمثال بلاروح ٠‏ 

ویروی عنه آنه کان يجوب الطرقات نهار ! حاملا مصباحا » وحین 
يسال عن ذلك » يجيب بآنه بيحث عن انسان » والمغزی واضح »› فهو 
بريد أن ييحث عن انسان كامل تتحقق فيه فضائل الانسانية الصحيحة ه 

لا قلقوا اللؤلؤ الى الخنازير » فاقها لا تصفع به شيا ء ولا تعطوا 
الحكمة من لا يريدها فان الحكمة آفضل من الاؤأؤ ومن لا يريدها شر من 


ولا تجعلوا كنوزكم ف الأرض يغسدها السو والدود ولكن 


WY 


اجعلوا کنوزکم ف السماء فانه حیث تکون کنوزکم تکون قلویکم ۰ 
أن العين هى سراج الجسد » فاذا كانت عينيك صحيحة فان 
جسدك کله مضیء ۰ 
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تغمروها ‏ النظر يزرع ف القلب 
انشهوة » وكفى بها خطيئة ه 
قال الجاحظ فى كتابه « البيان والتبين » يصف كلامه بل : 
« وهو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثرت معانيه » وجل عن 
ااصنعة » ونزه عن التكلف كان كما قال ايه تبارك وتعالى ( وما آنا من 
من التكلفین ) » ۰ 
ويقول الأستاذ مصطفى الصادق الرافعى عن يلاغة الرسول مقر : 
« هذه هى البلاغة الانسانية التى سجدت الأفكار الآيتها » وحسرت 
العقول دون غايتها > لم تصتع وهى من الأحكام كأنها مصنوعة » ولم 
طوبى المخلصين › آولئك مصابيح الهدى » تنجلى عنهم فتنة ظلماءء 
آكثر ذكر الوت يسلك عن الدنيا » وعأيك بالشكر » فانه يزيد النعمةه 
من أصبح معاف بدنه » آمنا ق سربه وعنده قوت یومه فکأنما 
خذ من شبابك لهرمك » ومن غناك لفقرك »› ومن صحتك أسقمك ه 
ما أخلص عبد العمل له آربعين يوما الا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قابه على لسانه ٭ 


حصنو آموالكم بالزكاة ء وداووا مرضاكم بالصدقة » واستقبلوا 
اابلاء بالدعاء » 


TE 


استفت قلبك الحلال بين والحرام بين »› وكما نقول نحن ٠۰‏ صوت 
الفطرة ٠«‏ وصوت الضمير ء فما أكثر ما فعل الكهنوت بالتاس من مقاسد 
وما آكثر ما أضلتهم الايديولوجيات » ولو آتهم آنصتوا الى صوت الفطرة 
ف داخلهم » ولو آنهم استمعوا الى صوت الضمير ذلك السغر الالمى 
الذى لا يخطىء ٠ء‏ لا ضلوا ولا آضلوا ٠‏ 

وان صفوة الانسان هم الأنبياء هو خاتمهم محمد ب ۰۰ فهو 
الانسان الكامل اراد من جنس الانسان على الاطلاق ء٠‏ وهو العماد 
الذى ضربت عليه قبة الوجود وهو النبى الخاتم الذى اجتمعت له مفاتیح 
المعارف وكنوز الرحمة ومقام الشفاعة وآنوار الهداية وتميز على الكل بآنه 
على خلق عظيم فقال له ربه « وانك لعلى خلق عظيم » ۰ 

أن قصة الابتلاء والامتحان هى آعظم القصص ء 

0 وهذا کلام مطلسم تدور له الرڙوس‎ e 

۰۰ الحديث ااعبيى لا أساس له من الصحة ء 

» ان هذه القوة التى تراها هى قوة مصتوعة‎ ٠١ 

٠۰‏ یقول على بن حمزة وقد نزل عنده التتبی بعد فراره من مصر 
انه لم یره یصلی آو یصوم أو یتلو قرآنا ه 

٠١‏ ذلك هو التنبى أشعر شعراء العرب ٠ء‏ ملا الدنيا وشعّْل الناس 
وباغ آوف الحظوظ من الثراء والشيرة والجاه وغات سيرته 
التاريخ لعدة قرون وما زالت ١ء‏ فما حظه من الآخرة ؟ 

٠٠‏ لا يعلم ذلك الا الله الذى يعلم البواطن والتيات والقاوب لأن 
السرائر هى مفتاح المصائر ومن ذا الذى يعلم السرائر الا هو ٠‏ 

وظاهر الأعمال تكفى للحكم لصاحب القضية ق الدثيا واكتها 
لا تكفى أعرفة الحكم ف الآخرة ٠‏ 


—¥o— 


ء٠‏ ولذا كان المصير لعزا محجويا عن الكل ء 

00 ولذا کانت الفماجآة التی ليس بعدها مفاجاة e‏ حین تمتك 
الأستأر وقتکشف الأسرار ۰ 

٠۰‏ فالآخرة ھی البرلان الوحيد الذى تهاك فيه الأغلبية وتنجو 
الأقلية ه 

٠ه‏ والنفس المؤّمنة لا تعرف داء الاكتگاب ء٠‏ فهی على العكس 
نفس متفائلة تومن بآنه لا وجود للکرب مادام هتاك رب ۰۰ وآن العدل 
ق متناوانا مادام هناك عادل ۰ 

٠٠‏ وآن باب الرجاء مفتوح على مصراعيه مادام اأرتجى والقادر 
حى لا يموت ٠‏ 

. هو تتفي الكتوب وجريان القدر بما كتب ق اللوح المحفوظ‎ ٠٠ 

٠ء‏ أذا كان ايله منفردا بالقضاء والقدر والتصريف والفعل والرزق 
والصير والضر والنفع والهداية ه 

٠۰‏ واذا کان الأمر كله لله ولیس لنا من الأمر شىء فماذا بقى لنا ؟ 

ء٠‏ يقول العارفون : بقيت لنا النية والبادرة وعليها نحاسب و آيات 
كثيرة من القر ن جعلت فعل الرب مؤسسا على مبادرة العبد وعلى علمه 
بقلبه ونیته ۰ 

( والذین اهتدوا زادهم هدی ) ۰ 

( ق قاوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) ۰ 

( فلما زاغوا آراغ الله قلوبمم ) ۰ 

٠ء‏ وق المواقف والخاطبات : 

یا عبد کل شیء لی فلا تنازعنی مالی ۰ 


آل۷ — 
یا عبد آجبت کل شیء من يدعوك ولا تجیینی ۰ 
يا عبد غرت عليك فنهيتك ۰ 
یا عبد لا آکون آنا انتهی حتی ترانی من وراء کل شیء ۰ 
یا عبد لا تسکر بسوای تكن عارفا ۰ 
یا عبد لیس بینی وبینك بین ۰ 
ليس بينى وبينك نت فانظر الى فانى أحب آن آنظر اليك ء 
یا عبد اهدم ما بنیته بيدك قبل آن آهدمه بیدی ۰ 


یا عبد میعاد ما بنك وبين آهل الدنیا آن تزول الدنیا فغتری آين آنت 
وآين آهل ادنيا ء 


یا عبد نم وآنت ترانی آتوفك وآنت ترانی ٠۰‏ تستیقظ وآنت ترانی 

یا عبد قل ف نحم ربى التاظر الى فكيف أنظر الى ما سواه ء 

يا عبد اذا تحققت بسرك لعلمت بأنك منى وآنك تلینی وکل شىء ف 
الوجود يأتى بعدك ٠۰‏ 

لا شىء يقدر عليك اذا عرفت مقامك ولزمت مقامك ۰ء فانت آقوی 
من الأرض والسماء آقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء 


۰۰ آقوی من كل ما بدا فق دثيا و آخرة ء٠‏ ولا مستقر لك الا عندى حيث 
لا حيت وعند لا عند ء 


— 


« خطر اللسان » 


« عن آبی هریرة رضی الله عنه عن ألنبی بم قال : 
« عن آبی هریرة رضی اوه عنه عن النبی یړ قال : من کان يؤمن 
اده والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت » ۰ 
¥ # ¥ 
وف بيان آن اللسان قائد الأعضاء فى الاستقامة والاعوجاج ٠‏ 
آخبر النبى بن فيما رواه عنه آبو سعيد الخدرى رضى الله عنه 
آنه « اذا آصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان ء فتقول : اتق 
اوه فينا » فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا »ء 
¥ ¥ ¥ 
قل « ربی الله ثم استقم » ۰ 
¥ ¥ # 
وأول ما ذكره النبى بل لعقبة بن عامر رضى الله عنه فى بيان 
التجاة هو : امسك عأيك لسانك ء 


E 
ما النجاة ۴ قال : امسك عليك لسانك » وليسعك بيتك وابك على‎ 
¥ 
القول على الله بلاعلم‎ 
### 


« قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى 
بغیر الحق وان تشرکوا بافلّه ما لم ینزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون » ۰ 
٭+ ¥ + 


¥ 


وقال تعالى : 
« یا آيها اللذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
آعمالكم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما » 
¥¥¥ 
قال تعالی : 
« یا آیها اللذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله 
آن تقولو! ما لا تفعلون » . 
EF‏ 
« يا آي ها الذين آمنوا اتقو ائه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
آعمالکم ویعْفر لکم ذنویکم ومن یطع الله ورسوئه فقد فاز فوزا عظيما » 
HK 3 ¥‏ 
ان العبد ليتكام بالكلمة من رضوان ابه تعالى ما يلقى لها بالا ء 
يرفعه ابه بها حرجات وآن العبد ليتكنم بانكلمة من سخط ايله تعالى 
لا یلقی لھا بالا یھوی بها ف جهنم ۰ 
¥¥¥ 
أشارت بطرف العين خيفة آهلها 
اشارة ممزون ولم تتكام 
قأيقنت آن الطرف قد قال:مرحبا 
وآهلا وسهلا بالحبيب المتيم 
* ¥ 
ان الكلام لفى الفؤاد وانما 
جعل اللسان على الفؤاد ليلا 
E‏ 
قال : « ان تفس الانسان اذا اتسخت » كان كلامه فى حاجة الى أن 
يعسل بالاء والصابون » ء 
KE ¥‏ 


۷۹ 


فليست « الكلمة » الا تعبيرا عن موقف القلب وبيانا لحالة الروح 
واعرابا عن ذات الضمير ء 
XK ¥‏ 
قال تعالى : « آلم تر كيف ضرب اوه مثلا كلمة طيية كشجرة طيبة 
آصلها ثابت وفروعها ف السماء تؤتی آکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت فى 
الأرض ما لها من قرار يثبت امه الذين آمنوا بالقول الثابت قى الحياة 
الدتيا والآخرة ويضل ابه الظالين ويفعل أله ما يشاء » ۰ 
¥ ¥ ¥ 
ف ظل الشجرة الثابتة مشلا للكلمة الطيية : 
(يثبت ابه الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الحنيا وف الآخرع 
KK ¥‏ 
« ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقى لها بالا » يرفعه 
الله بها درجات » وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقى لها بالا 
یهوی بها فی جهنم » ۰ 
¥ 3 
« وف حدیث آنس رضی الله عنه قال : قال رسول اقل للم : 
« مررت لیلة اسری بی قوم تقرض شفاهم بمقاریض من فار ٤‏ 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » 
KK ¥‏ 
قال « كان النبى مر اذا صلى صلاة قبل علينا بوجهه فقال من 
رآى منكم الليلة رويا قال فان رأى آحد قصها فيقول ما شاء فسألنا يوما 
خقال : هل رآى آحد منكم رويا قلنا لا قال : لكننى ريت الليلة رجلين 
آتیانی فآخذا بيدى فآخرجانى الى الأرض المقدسة فاذا رجل جالسش 
ورجل قائم بيده کلوب من حدود قال پعض آصحابنا عن موسی بن 
اسماعیل کلوب من حدید يدخله ف شدقه ‏ حتی بیلغ قفاه › ثم یفعله 


—R— 


بشدقه الآخر مثل ذلك › ويلتثم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله لقت : 
ما هذا ؟ قالا انطق » ۰ 


ثم تعددت الرائی » وجاء التأویل قال زیی « قلت طوفتمانی الینه 
فآخبرانی عما رآیت قالا نعم » ما الذی رأیته يشدقه کذاب يدث 
بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به ما رأيت الى يوم اىقيامة» 
¥ ¥ ¥ 
وف رواية للبخارى : « فاتينا على رجل مستنق لقفاه » واذا آخر 
قائم عليه بکلوب من حدید واذا هو اتی آحد شقی وجهه فیشرشر شدقه 
الى قفاه » ومنخره الى قفاه > وعينه ال ىقفاه ثم يتحول الى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ء لما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصح الجانب كما كان » ثم يمود عليه فيفل ما فمل ف الرة الأولي» 


وف تأویلها : وآما الرجل الذی آتيت ت عليه بشرشرة شدقه ا 
ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه ومتخره الى قفاه وعینه الى قفاه »> 
فانه الرجل يعدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 


# ¥ ¥* 


اللهم انا تسألك أن تطهر آلسنتنا من الكذب » وأن تعصمها من آفات 
اللسان كلها وآن تنطقها حوما بذكرك » وآن تشغلها آبدا بطاعتك انك على 
کل شیء قدیر ۰ 

ظلموا التماسيح وظلموا ارآة ء فلا التماسيح ولا المرآة.دموعها 
زائفة » فقد يرى البعض آنها ضعف ولكتها فى أكثر الأحيان قوة وقدرة 
على التعبير ٠‏ 


کے 


أدعية تستخدم فى امراغعة 

اللمم انى أسألك ایمانا دائما وأسألك ةلبا خاشعا ۰ وس انك 
علما نافعا «۰١‏ وسالك يقينا صادقا ۰« وأسألك دنا قيما وأساك 
وأسألك الشكر على العافية ٠٠‏ وأسآلك الغْنى غن الناس ء 

## ¥ 

اللهم لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالين » 

اللهم انى آعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ من الهم والحزن 
وآعوذ بك من البخل والجين وآعوذ بك من غلية الدين وقهر الرچال ء 

سیحان ابه والحمد له وامله آكیر ولا ا ا 
قوة الا ايه العلى العظيم ٠‏ 


اللمم انی آعوذ بك من عذاب چهتم ومن عذاب القبر ‏ اللم 
آدخلنى مدخل صدق ‏ وآحشرنى مع الصديقين ٠‏ 


اللمم انى آعوذ بك من آن آغتن وأعوذ بك من كيدهن الم 
أدخ نا جنتك يا أرحم الراحمين ء 
لا اله الا ايله وحده لا شريك له له الك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو على کل شیء قدیر ۰ 


رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتي رب وتقبل دعاء ء 


س قل اللهم مالك اللك تؤتى الك من تشاء وتتزع اللك ممن تشاء 
وتعز من تشاء ء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير ٠‏ 


3. KINDOE GETS 
رحمن الدنيا والآخرة تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء » ارحثی‎ 
» رحهة تعنینی بها عن رحمة من سواك‎ 
¥ # 
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وقاما کان رسول انه يتقوم من مجلس دون آن يدعو بهذه اىکلمات : 
ومن طاعتك ما قبلغنا به جنتك ومن الیقین ما تهون په علینا مصائب اندنیا 
ء٠‏ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتنا ٠‏ واجعله 'لوارث 
منا » واجمل ثآرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عاداتا » ولا تجعل 
مصييتنا فى ديننا ٠١‏ ولا تجعل الدنيا كبر همنا ١ء‏ ولا ميلغ علمنا ١ء٠‏ 
ولا تساط علينا من يخافك ولا يرحمتا ه 

« دعاء آدم غليه الصلاة و[لسلام » 

ر اللمم انگ تعام سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حجتی 
فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنویی ) ۰ 

( اللهم انی أسآنك ایمانا ییاشر قابی ویقینا صادقا حتی آعنم آنه 
لن یصییتی الا ما کتبته والرضا یما قسمته لى يا ذا الجلال والاكرام ) . 

اللهم انى آسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك ء والسلامة 
من كل اثم » والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنة والنجاة من النار ء 

اللهم لا تدع لنا ذبا الا غفرته › ولا هما الا فرجته » ولا حاجة من 
حوائج الدنيا هى لك رضا ء الا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . 

سبحانك لا عام لنا الاما علمتنا انك آنت العزيز الحكيم ٠١‏ أعوذ 
امه آن أكون من الجاهلين ‏ 

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك نت المزيز الحكيم ٠٠‏ 
آعوذ باهلّه أن أكون من الجاهلين ء 
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٠ء٠٠٠‏ غفرانك ربنا واليك المصير ٠‏ 

ربا لا قواخخنا ان نسينا آو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليا اصرا 
کما حملته علی الذین من قبلنا رہنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا په واعف عنا 
و'غثر لنا وأرحمتا أنت مولانا فانصرنا لعى القوم الكافرين ٠‏ 

س ربت لاتزغ قلوينا بعد اذ هديتتا وهب لنا من لحنك رحمة ائك آنت 
الوهأب ٭ 

ربا اغغر لتا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا واتصرنا 
على القوم الكافرين ٠‏ 

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ٠ء‏ رينا أنك 
من تدخَل ألنار فقد آخزيته وما للظالين من أتصار ٭٠‏ ربتأ اننأ سمعنا 
متادیا ینادی للایمان آن آمنوا بریکم فآمنا ٠٠‏ 

س ريتا فآغغر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوغنا مع الأبرار ء٠‏ 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزا يوم القيامة انك لا تلخف الميعاده 

رمتا ظلمنا آنفستا وان لم تعر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 
۰ء ربنا آفرغ عليتا صبرا وتوفا مسلمين ٠‏ 

ربا لا تجعلنا مع القوم الظالين ٠ء‏ ريتا افتح بیننا وبين قومنا 
بالحق وآنت خير الفاتحين ٠‏ 

س رب اجعلتی مقيم الصلاة ومن ذریتى ربتا وتقبل دعاء ۰٠‏ رینا 
تنا من ادنك رحمة وهییء لنا من آمرنا رشدا + 

رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری:۰ وال جاجد هن اباي 
یفقهوا قولی ۰۰۰ رب زدنی أعما ۰ : 

لا اله الا آنت سبحانك انی کنت من الظالین ۰۰ رب لا تذرتی 
فردا وآتت خير الوارثن ۰ 


A 


ربنا آمنا فاغفر ثا وأرحمنا وآنت خير الراحمين ء٠‏ رب اغفر 
وأرحم انك آنت الأعز الأكرم ٠‏ 

ریتا اصرف عنا عذاب جهنم آن عذابها کان غراما ٠‏ انها ساعت 
مستقر' ومقاما ء 

_ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا لامتقين اماماء 

رب انی ظلت نفسى فأغفر لى ١٠ء‏ رب نجنى من القوم الظالين 
٠١‏ رب أتصرنى على القوم المفسدين ٠‏ 

وآفوض آمری الى ابه > ان اله بصير بالعباد ء ربنا اش ف 
ble‏ انعذاب 8j‏ مؤمنون ۰ 

رب آوزعنى آن أشكر نعمتك التى آنعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صا حا ترضاه واصلح لی فی ذریتی ۰ 

ربنا أغغر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى 
قلوب:) غلا للذین آمنوا » ربنا انك روف رحیم ۰ 

رينا عليك توكلنا واليك آنينا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة 

ربتا آتمم لنا ورتا واغفر لنا انك على کل شىء قدير ٠‏ 


افد با ن الان افرجتم بسع اك الرمكن الح ٠‏ للم 
انى آتوجه اليك بأسمائك ااحسنى ۰ء يا من هو ( الله الذى لا اله الاهوء ِ 
الرحمن » الرحيم » الك » القدوس » السلام » ا ممن » المهيمن » العزيز > 
انجبار » المتكبر »> الخالق » البارىء » المصور > الغففار » القهار »> 
ألوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط » الخاقض » 
الرافع »> العز » اذل »> السميع » البصير ء الحكم ٤‏ العدل » اللطيف »› 
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الخبير » الحليم » العظيم » الغقؤر » الشكور » الى » الكبير » الحفيظ› 
المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » 
انحكيم » الودود »› المجيد » الباعث »ء الشهيد ء الحق » الوكيل » القوى ٤‏ 
ال)تين » ااولى » الحميد » امحصى المبدى » المعيد المحيى » اميت » الحى »› 
القيوم » الواجد » ا لاجد » الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » 
المؤّخر » الأول ء الآخر ء الظاهر ء الباطن » الوالى ء المتعال » البر > 
التواب » المنتقم » العفو الروؤوف » مالك الك » ذو الجلال والاكرام » 
المقسط » الجامع › العنى » المخنى » ا انع › الضار » النافع ء النور » 
المادى » البديع »> الباقى »> الرشيد » الصبور ) ٠‏ 


( ثتاء عقب أسماء الله آلحسنى) 


( الذى تقدست عن الأشياء ذاته » وتنزهت عن مشابهة الأمثشال 
مفاته » واحد لا من قله » موجود لا من علة بالير معروف ويالاحسان 
موصوف » معروف بلا غاية » موصوف بلا تهاية » آول بلا ابتداء » و آخر 
بلا انتهاء لا ينب اليه البنون ء ولا يقنيه تداول الأوقات ولا توهنه 
اأسنون » کل الخلوقات قهر عظمته وآمره بالكاف واانون » بذكره آنس 
ااخلصون وبروبيته تقر العيون › وبتوحیده ابتهج اموحدون هدى آهل 
ا:طاعة !الى صراط مستقيم » وآباح آهل محبته جنات النعيم » وعلم عدد 
أنفاس المخاوقات بعلمه القديم » ويرى حركات أرجل التمل فى جنح 
الليل البميم ء يسبحه الطائر فى وكره > ويمجده الوحش ف قفره » محيط 
بعمل العبد سره وجهره » فيل الوّمنين بتأييده ونصره » وتطمئن القلوب 
الوجلة بذكره وكشف ضره » ومن آياته آن تقوم السماء والأرض بأمره 
آحاط بکل شىء علما » وغفر ذنوب المسلمین كرما وحلما : لیس کمثله شىء 
وهو السميم اابصسير » اللهم أكقنا السوء بما شت وكيف شت انك على 
ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير » 


غغرانك ربنا واليك المصير » ولا حول ولا قوة الا بانلّه العلى العظيم 
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٠‏ منبحانك لا نحصى ثناء عليك آنت كما آثنيت على نفسك جل وجهك : وعز 
جاهك » تفعل ما تشاء بقدرتك » وتحکم ما ترید بعزة یا حی یا قيوم 
يا بديع ااسموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام ٠‏ 


المطلب ااشالك 


ختام الرافمة 

ان الخاتمة ف الحقيقة هى أكثر النقاط استراتيجية ف فن المرافعة 
فما يقوله الانسان ف النهاية هو ما ييقى يرن ف الآذان وعالقا بالذهن ه 
ولأهميتها فان الخطباء امشهورين يقروا آنه من الضروری كتابة وحفظ 
الكمات المناسبة قى ذهنهم ٠‏ وقد تقكون الخاتمة طويلة الى حدما 
كما قد تكون بها مقتطفات شعرية ء ويجب آن تكون الخاتمة واضحة مثل 
طلب براءة لتم آو الحكم عليه بآقصى اأعقوبة ومن آهم شروط الخاتمة 
ما یلی : 

١‏ آلا تكون بعيدة عن الموضوع ولا مجحدة لأدلة آو آراء 
جديدة ٠‏ 

۲ أن تكون قوية ف تعبيرها وأيضا ف القائها ه 

۴٣‏ آن تكون قصيرة لعى نحو ما وتكون حاسمة ومشوقة ه 
ومن امثلة الختام الجيد فى ارافعات : 

« نتم قضاة ااحق وآأيضا مربو الخلق وكلمة العدل التى بها 
تتطقون يتجاوب صداها قى نفوس ناشئة ونفوس ثائرة ونفوس فزعة 
حائرة فاجعلو! حكمكم رسالة عدل وبلاغ عبرة ویشری سلام فاذا جنحتم 
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الى الرحمة فاشملوا بها النشىء وقد آوشك آن يلتوى والبلاد وقد دب 

أنتم أطباء النفس كما انكم قضاة المدل والطبيب البصير 

لا يتردد ولا ينى عند الضرورة الحاكمة والقضاء الحازم يهذب باازجر 
الحكيم ٠‏ 

وازنوا بين روعة الرحمة وقد حلت بالبلاد وبالنشىء وبين خ'تها أن 

هى لحت بهذا المجرم العتيد ثم اقضوا قضاءكم وافلّه معكم انه نعم 


المادى ونعم النصير ء 
مستقزمات الرآفة فى ختام امرافعة : 


ان ختام المرافعة قد یستلزم الرآغة ٠‏ الأمر الذى يحسن معمه 
طلب استعمال منتھی الرآفة واستخدام الرحمة مع التهم ٠‏ 


لف | إلتالت ٠‏ 
أحكام المرافعة . 
تهيد وتقسیم : 
سرض ف هذا الفصل للأحكام العامة ف المرافعة آمام القضاء 
الجنائى ف ثلاث مطالب على أن توضح ف المطلب الأول للارتجال ف 


المرافعة وف امطاب الشانى نتتاول مقدمات الترافع الناجح وتخصضص 
الطاب الثالث ادستور المرافعة ء 


المطلب الأول 
(ارتجال ا)رافة) 


لقد جرت العادة على تقسيم المرافعة الى مقدمة أو تمهي د ثم 
عرض للموضوع يليه ال)ناقشة وهى لب ألرافعة وجوهرها ء 


وخرج البعض على هذه العادة فلم يآبه بالقدمة ولم يقسم 
امرافعة الى قسميها التقليديين _ العرض والناقشة ‏ انما كان يسوق 
الوقائع ويناقشها معا حتى اذا انتهى من السرد سقطت آدلة الخصم 
من نفسها ء والحامون يكونوا مستعدين عند قبول الوكالة لأن يلاقوا 
وهم يدون واجبهم من العقبات والأخطار ما يلاقيه الجنود ف ايدان من 
طواریء ومفاجآت » 


وقيل آن ال)مرافعة تمشل العدسة التى تكشف الق اغى التعاريج 
والنحنيات الدقيقة التى يعتمد عليه ا الخصوم ف تكييف الذازعة 


AA 


وتوجيهها نحو مصلحتهم ۰ والقاضی مهما کان ذكيا فطنا أو مهما توافر 
وقته'لبحث الخصومة المعروضة عليه فى حاجة لذلك ا منظار يشاعده على 
ملاحظة تلك الوقائع » وقد تكون من أهم النقط التى توجه تق يره 
أصلحة آحمد الأتخاصمین فیقضی له › ولولا اكتشافها لقضى للخضنم 
الآآخر ٠‏ ويتعين أن يركز امحامى وينتبه حتى لا ينسى أو يقدم نقطة 
علی آخری » وآن کون ثابتا لا یهتز آو يضطرب اڌا فوجء ما ليس 
فى الحسبان » صبورا موطدا النفس عءاى سعة الصدر مهما تعرض 
لاءقاطعة ء 


وآخيرا فان المحامى يستعمل قوة حجته وسلامة منظقه وجزالة 


عبارته وسحر شخصيته وشحذ کل حواسه للوصول الى عقل وقجدان 
قاضيه + 5 


الأسلوب واللغفة : 


ايس ضروريا آن تكون كل ا)رأفعة بألفاظ مقعرة وباللغة العريينة 
الفصحى ولكته يتعين الجمع بين الائنين بحيث يستطنع ا محامى أن يدفع 


الملل والرتابة بعيدا عن قاضيه ء 


وقد كان الهلباوى يتكلم الفصحى فيفوق فقهاء اللعْة ولكن الرجل 
محام بطبيعته وسايقته فهو يعرف آن العربية الصحيحة ماتزال اليوم 
لعْة صعبة » وآنها ماتزال تجهد اأخاطب وااخاظب ء 


للدفاع كامل حريته : 


فالمحامى يقف غالبا ليدفع عن متهم آحاطته النيابة والبولییں 


بجرائده بحكم قاس سبق به حكم القضاء ٠‏ وليس للمتهم الأعزل الا 
ذلك الرجل الذى وقف علمه وفضتله ولسانه على الدقاع عنس »فان 


کے 


فجن ضيقتا عليه الختاق وحاسبناه على كل لفظ يفلت منه آو قعبير 
يسبق به لسانه لم تمكته من آداء واجبه ٠‏ فحرية الدفاع ملك للمحامين ء 
وأعطيت لهم للمصلحة المامة » لمصاحة المواطنين جميعا ء وليس لأحد 
آیا کان آن یعتدی عليها ۰ 


ولقد وقف محام فرنسى مشهور يترافع فى قضية › فنسب الى 
الناثب المتراغع أنه قد لجا فى مرافعته الى استغلال الشهوات الضارة 
وآن هذا ليس بالأمر ااحسن » فعد قوله هذا مخالفة تأديبية وحوكم 
من أجلها » وكان دفاعه عن نفسه آن قال : « آما شخص النائب 
الترافع فمنقصل عن مرافعته كل الانفصال » فشخصه محل اجلالى 
واحترامی » ولا آبیح لنفسی آن آهاجمه » ولکنی آهاجم مرافعته › فهی 
ملكى ومن حقى أن آمزقها أربا وآن أطآها بقدمى » وقد آدانته محكمة 
الاستثناف بباريس وقالت آن من حق المحامى آن يدافع عن موكله واكن 
ليس من حقه آن يهاجم ء فردت عليها محكمة النقض بآنه لا حفاع بغير 
هجوم أننا اذا الزمنا المحامى أن يقيس آلفاظه ومعائية ء وآن يخشى ما قد 
یعطی لها من تفسیر لم یقصده وآن یرهب ما قد تؤدی اليه من معان لم 
تخطر له ببال فاننا نكون قد قضينا على كل مرافعة ارقجالية » وأطفأنا 
جفوة البلاغة اتقضائية » لأنه لا مرافعة غير ارتجال » 


حرية المرافعة ( حرية الدفاع ) 


ولقد حرص الحامون دائما آن يكونوا آحرارا ف مرافعاتهم مشتغلین 
فیما یختطونه من خطة ولا يخضعون لتوجیه آیا کان مصدره ء فلا هم 
خاضعون لتوجيه ااقاضى ولا لتعليمات صاحب القضية بل مؤدون رسالتهم 
بما یملی علیهم ضمائرهم لا يرهبون آحدا مادامو! لا يعتدون على آحد 
ا۷ اذا اعتدی عليهم وما لهم اعتداء الا بالقدر الذى يتطلبه الدفاع ٠٠‏ 
فاذا آحس بضفط من آی نوع کان تعثرت کلماته وضعفت حجته وفقدت 


ES 


آراؤه جرآتها وانطلاقها ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس 
اذ لا تجد من يعبر عنها ومتى ضاعت الحقيقة ضاعت العدالة التى هى 
آساس الحكم وبغيرها تسود الفوضى ولا يقوم نظام.٠‏ وامحامون هم 
أساس ذلك النظام وهم روح العدالة واذا كانوا لا يكتبون الأحكام فانم 
يعدون لها ببحوثهم ومرافعاتهم فيقدمون للقضاء الادة الأولية 
لصناعته (!؟) ۰ 


وآولی مميزات الترافع الجيد هو التواصل بحيث يشر القاخى آن 
هناك رسالة موجهة من ذهن وقلب الحامى ألى ذهنه وقلبه ٠‏ ويجب آن 
يكون الالقاء بالأساوب الطبيعى حتى ليخيل للمستمع نك قد وضعت فى 
مرافعتك حتى تصبح محاميا محترفا من الطراز ال)ترافع أن الناس تتجمم 
حول المحامىی المفعم بالطاقة أو مولد الطاقة البشرى صاحب الابتسامة 
الساحرة الذى يجعل الآخرين فى حالة استجابة دافئة له داكما عتدما 
يجمل مرافعته له طبيعية كالحديث الودى الدافقء الجميل امتلىء حيوية 
وصدقا ء 


وعند بداية المرافعة أخاطبة القاضفى فيحسن ألا تبدا بالمجل فتلك 
سسمات المبتدين بل قتشق فسا عميقا وتطلع الى قاضيك الحظة واحدة 
وان كانت هناك خجة فى ساحة الحكمة فترقب قليلا حتى تزول ثم ابدا 
مرافعتك كما قريد بك تلقائية وابعث فيها الحياة بكلمابك المضيئة ء 


فقد تكون الرافعة جيدة الأفكار وحسنة العبارات واللاسلوب »> 
ثم لا تظلفر بالقاء جيد فتضيع فائدتها آذ لا يقهمها السامعون ولا تجذب 
انتباههم » وقد تكون آمل من ذاك قى اعدادها ولكن جودة القاكها قتهى 
الى الساممين 6 جزثية منها ء فتكون فائدتها كبر واكثر ء 


A 
: الالقا: الجيد له قواعد من اهمها ما يلى‎ 
س جهارة الصوت وقوته ء‎ ١ ٠ 
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۳ س تلوين الصوت وتكييغه › فيجهر المحامى مرة ويعاو صوته 
ویلین مرة آخری حتی یکون کلامه هامسا كما يسرع فى جملة ويمد 
ضوته ف أخرى ولابد آن يميز لهجة الاستفهام من لهجة الخبر 
وهكذا لا يستحسن لهذا آن تكون المرافعة مكتوبة ولا محفوظة ولكن 
:على المحامى أن يعد عناصر مرافعته والأفكار التى يريد نقلها ثم يعبر 
عنها بطريقته » وهذا يتوقف على مقدرة المحامى الكلامية ومحصوله 
اللغوى ومحفوظاته الأدبية كما يتوقف على حسن تقكيره وقدرته على 
تحايل موضوعه ۰ 


۽ - لابد من جودة الالقاء من الاشارات باليد أو بغير اليد أيضا 

فان هذه الاشارات مما يوضح العنی ویثبت آثره فی مسامعه » وق هذا 

يول الجلحظ: < والأسارة واللفظ شريكلن نا وعم العون له وتم 

الترجمان هى عنه وما آكثر ما تتوب عن اللفظ وتغنى عن الخطاً » فالحامى 
الذى لأ يكون متأثراأ بكلامه يفقد اهم صفات المحامى ا)ؤثرة ٠‏ 


آما من ناحية التدريب على الالقاء فلايد لن يعد نفسه لهذه اأهمة 

أن يمارسها مرات عديدة وآن یمرن نفسه علیها ف وحدته وبين رفاقه 

آآتدربین حتی یحرز فيها تقدما ۰ هذا کما آنه لابد من التكوين الأدبی 

:جكثرة ا أحقوظات الأدبية خطبا وشعرا وكتابة مع‌الدرس التاریخی والتثقيف 

العام والقراءة المستمرة حتى لا يكون ذهن امحامى راكدا ء وهذا ما يفيد 
المترافع ف الحالات التى يتعرض فيا للارتجال ٠‏ 


فليست ا)رافعة غزارة علم أو زخرف كلام » انما حياة آلدفاع ق 


۳ 


طريقة عءرضه وحسن اختيار الأدلة ودقة ترتيبها وفى تصوير الدعوى 
والرد على وجه دفاع الخصوم وخير الترافعين هو الذى يستطيع أن 
یستقریء میول القاضی ویتابع تفکیره ویسبقه الی ما یقع فی نفسه من 
الخواطر والالهامات مما يؤدى الى ال)زاوجة بين طرق الاقناع والاقتناع 
التى من شأنها آن يتبعها قبول حسن من القاخى لرسول صاحب الحق ٠‏ 


وتقوم المرافعة على الاسناد القانونى والتدليل النطقى وقرع 
الحجة بالحجة وقوة البيان وثبات الجنان والاستمانة _ بقدر - بالتائير 
العاطلقى لاستدرار عطف القاضى أو اثارة غضبه حسبما يتراءى للمدافع 
مع وجهة نظره ۾ 


ويتعين آن يكون الترافع يقظا حاد الذهن واسع الصدر والحيلة 
عند استجواب التهمين آو مناقشة الشهود لحماية موکله _ ومحاصرة 


اللفقين وشهود ازور حتى تظهر الحقيقة فينكشف البطلان ويتحمسل 
على البراءة ء 


والارتجال فى المرافعة هو قمة البلاغة القضاثية ولا توجد مرافعة 
بغير ارتجال ويعتمد الارتجال بالدرجة الأولى على حضور البديهة التى 
هى بطبيعتها هبة من عند الله اذك يأجاً الكثيرون ومنهم بعض الكبار الى 
كتابة مر افعاتهم قبل الجاسات بلنة المراقمة وهى لنة تختلف فی طبیعتها 
وأسلوبها عن نة المذكرات التى تكتب لتقر؟ فيضع الترافع لنفسه فى هذه 
المرافعة التى تبدو طبيعية تصورا للدفاع لايحيد عنه ثم يقم بالتخدیم ` 
عليه آثتاء ارافعة بما يناسب الحال من رصيده المختزن من ادمات 
أو النهايات الرتجلة ء 


والخطباء ء وخصوصا الحامين يحتاجوز. الى حضور البديةة » وسرعة 
الخاطر ء وربما سنحت للمحامی کامة من خصمه لم یگن ي يتوقغها ولكتَه 
يتصيدها بسرعة ویینی عليها مرافعته ولا ت ی تستغنى البْذيمة الحادة عن 
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ذخيرة الثقافة والمحصؤل الأدبى فالارتجال هو موهبة الاختراع فى شكله 
الأكثر بدائية ‏ انه فن التبارى مع المفاجىء والطوارىء ء والاقادة من 
الظروف الغير متوقعة ء غلى الشاب الذى يود النجاح آن يتعلم ممارسة 
هدا الفن الى درجة يصبح معها رد فعل » بحيث يكون فكره حاضرا داگما 
وغیړر مضعضم البته عندما یجد نفسه ف موقف لم يواجه مثله من قبل 
ويمثل الارتجال دورا كبيرا ف المحاكم ء وهو ذو أهمية فاثقة فى فن 
تحقيق النجاح ف الحياة العملية والتجارة ٠‏ 


طريقة الارتجال 


وعأى المحامى آن يكون دارسا تماما أوضوعه وأن يضع ف ذهنه" 
أو على ورقة ما النقاط التى يقوم بالتحدث فيها ٠‏ وما عدا ذلك يكون 
خطابه کله مرتجلا وعلیه آن یحظی بالدقة ونوع الأسلوب الذى يستعمله 
لو راد كتابة مقال مجلة وبهذا الثمن وحده يستطيع أن يشترى ذلك 
الاحساس التلقائى والاستجابة الطبيعية بالشعور والمساواة بينه وبين 
سامعیه ۰ 


فالغيوب الزعومة التى تتسب الى الخطاب ا لمرتجل هى فى الواقع 
من صور جاذبيته فالجمل الاعتراضية التى تتضمنها والفواصل والعبارات 
الغامضة وانتكرار كلها ذات تأثير فعال مادامت النقاط موجودة فيه ومادام 


عدم ارهاق المحكمة 
ما من محكمة تستطيع الاصعاء لرجل بانتباه أكثر من ساعة واحدة 
فلا تكثر من الاستمرار ف الكلام اذا كان ذلك يرهق المحكمة فاذا لم يكن 
قد آثقل على المحكمة فليتحدث بالقدر اللازم لشرح جميع النقاط الأساسية 
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فى القضية وهنا يجب على الرء آن يحرص على العمود الفقرى ف القضية 
يشعر وآن يجعل المحكمة تشعر لا لأن موكأه محظوظ لأآنه اختاره کمحام 
بل آنه هو احظوظ لوقوع اختیار موکله عليه للدفاع فى قضیته ۰ 


عند الاأقاء يجب ملاحظة النقاط الآتية : 
١‏ شدد على الكلمات الهمة واخفض على غير المهة ء 
٣‏ غر طبقات صوتك ۰ 
۳ توقف قبل وبعد الأفكار الهمة ء 
٤‏ غير معدل سرعة صوتك ٠‏ 
فاأوهية حضور وشخصية ٠‏ 


فالناس تعجب بالحامى المطعم بالطاقة حول مولد الطاقة البشرى 
صاحب الابتسامة الساحرة ولذلك فاثه يجب أن تجعل خطابك للمحكمة 
كالحديث _ طبيعيا _ عندما تتهض لخاطبة المحكمة ء 


ولن تستطيع أن تجعل ااقاضى يتفهم موضوعك الا عندما تفومه 
أنت وكلما اتضح الموضوع فى ذهنك کلما استطعت تقدیمه بوض وج 
ف ذهن القاضى ٠‏ استخدم أمثاة عامة ووقائع محددة وأحاديث قجسية 
والقرآن الكريم ويجب استخدام الكلمات التى ترسم الور مثل كلمة 
الضوء وحفظ بعض الأتوال ا لأثورة هو جواز السغر الوص ول الى 
المحكمة ء 


~۹ 


و تخسین ا سلوب : 
فالمحامی یقاس من خلال حدیثه ومرافعته ويجب محاولة صقل 


التعبين والتحدث بأسلوب جيد بعدم خرق قواعد اللغفة وازعاج 


ومن هؤلاء تأتى آروع الخطب ٠‏ 


المطلب الشانى 
مقومات المترافع الناجح 


اليما طالبها بيسر بل يحتاج مبتغيها الى زاد عظيم وصير ومعاناة» 
واحتمال اشاق ليصل الى تلك الاية السامية » 


والنبى لر هو القدوة لكل ناصح وخطيب ء فمهما اقتدى الخطيب 
بهد النبی بلي نال من النجاح بقدر موافقته وتوفيق اله عز وجل له ۰ 


قال الجاحظ : أوتى بإ المهابة ء وغثى ل کم اول وچ 

له بين المهابة والحلاوة ء فلم تسقط له حجة ء ولم 3 تعثر له كلمة » ولم 
یغلبه'خصنم واتما آوتی جوامع الکلم ج کما قال آحمد شوقی : 
٠‏ - فاذا خطبت فللمنابر هزه قعرو الندى وللقلوب بكاء 

وتاریخ الرافعة القضائية یرتبط بلا ریب بقاریخ انشاء القضاء 


ولکن ارافعة نشأت قبل القضاء لأنها نوع من المحادثة ومخاطة البشر 


کما آن نجاح ا)حامی وفشله يرجع الى آمرين رئيسيين : جودة المعلومات 
التى يقدمها أو خحالتها ء وحسن القائه آو ضعفه فالمحامى المطلع الذى 
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يمد القاخى يمعلومات جديدة غير ألذى يكرر معلومات يعرفها ألسامعون 
والذى يلقى مرافعته بطريقة فنية » معبرة موحية » غير ألذى يسرد 
المعلومات سردا وفن الخطابة هو فن مخاطبة الجماهير بطريقة اقائية 
تشتمل على الاقناع والاستمالة » فمن الخطباء من يكون فاتر ادلقاء 
ضعیف التأثير فتضيع آدلته الكثيرة المقنعة هباء ء ومنهم من يأتى بأدلة 
آقل آو آضعف وٺکنه یثير عواطف انسامعين ويلهب مشاعرهم فيتحمسون 
لتتفیذ فکرته ویحاول کل واحد منهم آن يعمل على تحقیق شیء من 
بقدر طاقته ۰ 


ومن سمات الأسلوب الخطابى وضوح العبارات وظهور معانيها 
بحيث يكون الغْرض ألذى يمدق أليه مفهوما للسامعين ء وبعض الخطباء 
يجمل خطبته كلها باللغة العامية وهذا خطاً كبير فاللغة اأفصحى لها جمالها 
وتأثيرها حتى على العامة واستعمال العامية أو الأكثار منها يفقد الخطة 
هذا التأثير ثم ان بين اأستمعين مثقفين » ولا يستريحون لهذا الأسلوب 
بل يۇذى شعورهم » 


يغهمه هو وكلما اتضح ا)وضوع ف ذهته کلما استطاع تقدیمه بوضوح 
فی آذهان الآخرين ويفضل استخدام أمثلة عامة ووقائع محددة فى موضوع 
اأرافعة » بحيث آن يعتمد الترافع على منح الحماس والاثارة وبحيث آن 
يقوم آيضا بتحسين آسلوبه فهو جواز المرور الذى يدخله فى عداد 
اأحامين التاجحين لأآن الفرد يقاس کل يوم من خلال حدیثه بالاستخدام 
الدقيق والصحيح بحيث يصبح موهوبا بفن هبة تاليف الكلمات ليصل 
الى أروع الخطب عن طريق سمة المحفوظات الأدبية من ااشسعر والنثر 
ومأثور كلام العرب من الحكم والأمثال والوصايا هذا فضسلا عن حفظ 
الكثير من الق رآن وحقظ الكثير من الأحاديث النبوية ء ونجد المحامين قى 
المحاكم وأعضاء البرلانات يستعينون بالآيات القر آئية والأحاديث ف تأييد 
وجهة نظرهم وف رفع أسلويهم الخطابى ء وليس الغرض من هذه 
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وآيضا من آهم الشروط انجرآة والشجاعة والثقة بالنفس بما يقول 
ومن نصائح الأقدمين : اك لا تقعلم الخطابة حتى تتعلم أنقحة والمراد 
بالقحة عدم ا)بالاة بأى شىء يكون معارضا له ويرجع ذلك ألى الجرآة 
وقوة لجنان ومن أمثة ذك : 

أيها السادة الى هنا صفقتم وضحكتم لأن الرجل خدعكم يكلام 
معسول ولکن انظروا ههنا ما یستحق آن تتأملوه » ومع کل هذه ألصفات 
السابق ذكرها فى التدريب العملى والاعداد النفسى لواجهة الجمهور 
لابد له أن يتوقع الفشل مرات كثيرة شأنه فى هد! الشأن كل متعلم يسقط 
مرة آخری حتی یتم تکوینه وتربیته » وانك واجد ف تاريخ الخطابه 
أشخاصا كانو! يخطبون للمقاعد الخالية وأمواج البحر ولأشخاص وهميين 
وقد آجدی عليهم ذلك وآخرجهم خطباء متفوقین وممتازین ۰ 

ومن شروطه آن يكون عالا باللغة العربية ء وبالآخص عم الانشاء 
کی یقتدر على تألیف کلام بايغ وتنسيق درر مضيئة بشرق نور آسرارها 
عى آفئدة السامعين فيسحرهم ببدیع لفظه ویختطف آلبابهم يجواهر 
آیات وعظه ۰ 

ومن شروطه أن يکون ڂ ی فصيحا منطلق اللسان مءبرا عما يخطر 
بباله من المعائى الكامنة فق ضميره ويبرز ما انطوت عليه السريرة من جليل 
النصائح وجميل الارشادات ء 

ومن شروطه آن يکون وجیها تهابه القلوب وتجله العیون وتعظمه 
النفوس يهابه الصیر ویوقره ااکبیر حتی یکون لکلامه تأثیر ویج د له 
سمیعا یعی ما يقال ویعمل بما یسمع ۰ 

ومن شروطه آن بكون عالا بالقرآن والسنن والفروع واللعة العربية 


وآن يکون تبيها وسلاحه آدوات الام فلا يكون التغ ولا آلدغ ومن 
مقوماته ا آصول الخطابة وسعة الثقافة ء 
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ومن آهم شروط ااحامی الترافع آن قوم بحفظ يات من الق رآن 
الكريم وحفظ الأحاديث القدسية والأحاديث والنبوية والاهثال العامية 


والمواعظ والحكم والوصايا ه۰ 
المطلب الشالث 
دستور الرافة 
تمويد وتقسيم : 


تعرض لدستور الرافعة فى هذا المطلب على أن نوضح 
أولا الدستور الأساسى لامرافعة الجنائية ثم نوضح بعد ذلك 
دستور العمل على قهر الخوف الناشىء عن الرافعة بعد ذلك ء 
أولا : دستور امراف ة0 
١‏ لا ترتكن على مقدرتك الكلامية » وبلاغتك قى التعبير » بل 
آعدد قضيتك كما لو كنت لا تحسن الكلام ٠‏ 
۲ - الوضوح وحسن التعبر آفيد للمترافع من قوة الحجة ٠‏ فلا 
قيمة لاحجة اذا لم يحسن اأترافع شرحها ٠‏ 
* ¥ % 


› لا يكفى أن تلقى المرافعة واضحة مستوفية الحجج مرقبة‎ - ٣ 
فالعلم‎ ٠ ب یجب آن تمرف كيف تم الج قاضيك وقلمب على أوتار قلبه‎ 
بل يجب تبير طريقتك‎ ٠ وحده لا يكفى » وبلاغة التعبير وحدها لا تقنع‎ 
وعليك آن تروض نفسك على الاستفادة‎ ٠ تبعما لحالة قاضيك النفسية‎ 


(1) حسن الجداوى: اراء متناثرة عن مهنة الجبايرة _ كنوز المحاماة 
المرجع السابق ص۴۲ . 


— 


بحوادث الجلسة › وآن تدلى بحجتك ف الوقت الناسب ليزداد آثرها » 
وآن تعرف كيف تهاجم حین ي کون الهجوم ضروریا ومفیدا ۰ ومتی 
تصمت حین ی کون الصمت آوقع » ومتی تبتسم ومتی تعبس » ومتی 
تلجأ لتأثير العاطفة » ومتى تتحمدث الى عقل انقاضى ء فكثرا ما يكون 
التمثيل مكملا اصتاعة المحاماة ٠‏ 


¥ ¥ 


التحمس والعناد فى سبيل كسب الدعوى يجب آلا ينسيا األحأمى 
آنه انما وكل فى الدعاوى ليحول دون ترك العنان لشهوات الخصوم 
ولحدهم » ولكيلا يدع مجالا لأصحاب القضايا فيعكروا على العدالة 
صفوها ء٠‏ فكل لفظ ناب » وكل اهانة » وكل تعرض لأشخاص لا شأن 
لهم بالدعوى » أو ذكر لوقائع غير مجدية » آو سب » يجب على المحامى 
الذى يحترم نفسه آن يتجنبه آداء لواجبه › وتحقيةا للعدالة ء 


RR 
ان اأحامى والقافى والنائب آقاليم ثلاثة تتكون منوا وحدة‎ 
فاحترام الحامى لقاضيه وأمثل النيابة » والتزامه‎ ٠ اإعدالة‎ 
ولا يكون الاحترام‎ ٠ الأدب والنظام والدقة » انما هو احترام لنقسه‎ 
ف المظهر الخارجى وحده » بل هو احترام لرسالة العدالة المقدسة ء ون‎ 
» حملوا آمانتها » فهو احترام عميق أصيل ء وانما نما القضاء وسيطر‎ 
ومكن له » وثبتت آحكامه » على آصوات الحامين » وبفضل جهودهم‎ 
۰ وبحوثهم‎ 
HR K 
أن حجتك تفقد الكر من قوتها اذا‎ ٠ لا#تر"فع للجمهور‎ ٤ 
آحس اقاضى انك لا تسمی لاقناعه بل تريد الظهور ء‎ 
¥¥¥ 


O E 
٠ تهاجم قاضيك ولا تتملقه‎ ال٥‎ 
HR X% 
وقد يترافع غسيړه‎ ٠ قد يترافع امحامى ساعتين ويكون مقلا‎ - ٦ 
۰ خمس دقاق ویصبح مملا‎ 
# ¥ 
آقلل من السخرية ء واذا استعنت بها فكن حصيفا » فان‎ ۷ 


القاخی لا یسره آن تسليه عاى حساب خصومك ٠‏ ولكنه يتوقع منك آن 
تقدم اأيه حججا مقنعة » يستعين بها ف تركيز حيثيات حكمه على 


آرض صخرية صلبة ه 
#K# #*‏ 
۸ - اجتهد آن تستحوذ على انتباه قاضيك عند أول جدلة تقولها › 
ولخص موضوع Sr O EE TE‏ القاضى 
حتى نهاية مرأفعتك ء 
% %# 


٩‏ لیس معنی حرية الدفاع آن تتصدث ق مسائل بديهية » آو 
خارجة عن موضوع الدعوى »> آو. تتعرض لأشخاص لا علاقة لهم 
بالدعوی ۰ : 

¥ ¥# ¥ 

٠١‏ - لا قيمة لحرية الدفاع اذا استعملها الحامى فى فشر 

المفتريات وجبن عن فضح المظالم ء 


KKK 


س — 


١‏ - تفكر وآنت تترافع أن الكلام الغامض عن وقائع واضحة 
يجطانا غر مفهومة »› فى حين أن الحديث الواضح عن وقادع غامضصة 
ياتى ءيه بصيصا من النور ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

۲ ان کانت قد 0 قضىتك > ضعيغة فلن ت تستفيد شيا من اخفاء فقطة 
الضعف فيها ومحاولة الدفاع عما لا يحتمل دفاعا » وخير لك آن تعترف 
بما لا سبيل الى انكاره ليسهل علي ك اقناع قاضيك بقب ول ما ترید 
سلاحك البتار ء 

¥ #* 

۴۳ معرفة الحقيقة شىء والتعبير عنها والاقناع بها شىء آخر ۰ 
ان اقناع القاضى يتطلب _ فضلا عن قوة التعبير _ طريقته » وذلك 
السر الخفى الذى لا يتمتع به الا القليلون » وهو ملكة بث الثقة » بل 
فرضها فرضا على السامعين ء 

## ¥ 

.) ابتعد عن تعبيرات الاق ٠ء لا تطلب شيبًا من ( عدالة‎ - ٤ 
فان عدالة امحكمة ان‎ ٠ المحكمة › بل أالب حقق من احكمة تفسها‎ 
كانت موجودة فهى فى غنى عن تملقك  وان لم تكن موجودة فان‎ 
۰ يوجدها تملقك‎ 

KR ¥ 

٠٥‏ اولى خطوات الاقناع أن تكسب انتباه من تتحدث اليه ء 
فان لم تقعل فان بلاغتك وقوة حججك وآأسانيدك القانونية تذهب 
کلهاهياءء 

# ¥ ¥ 


۳ 
١‏ احرص على ادخال حجتك القوية الى الأذن غير منتظرة 
الاذن كما يقولون ء لا تقدم لها بقرع الطبول ء بل سقها فق الوقت 
اأناسب » عندما تتبين آن الآذان والقول مهيأة لقبولها ء 
¥ ¥ #% 
۷ - اهتم بالجانب المظلم من قضينك أكثر من اهتمامك بالجاتب 
ا ىء ٠‏ فالجانب السهل يتولى نفسه بنفسه ٠‏ 
*¥ % ¥ 
۱۸ _ لا تحاول نفى ما لم يثبته خصمك فتستكمل بذلك الحلقة 
الناقصة من سلسلة أحلته ٠‏ 
¥ ¥ #% 
۹ السیاب لیس حجة آیا كان مصدره ٠‏ والتوكيد ليس دليلا 
أيا كانت قائلة ء والصوت الرتفع لا يحل اقناعا ٠‏ انما يأتى الاقناع 
اذا صدر من القلب ء فانما تأتى قوة الرصاصة من قوة البندقية 
التى تقذفها ء 
# # # 
۲٠١‏ لا يتنحصر فن المحامى فى اعداد آفضل الأسلحة ليستعم اما 
ق المعركة » بل فى معرفة كيف يستعملها وخاصة متى يستعملها ٠‏ 
% #% # 
١‏ ساير قاضيك قى طريقة تفكيره هو » لا قى الطريقة التى 
تعتقد آن يجب آن يفكر بها » فمهمتك آن تجعل القافى يقتتع بحجتك 
ويحكم لك ء لا آن تبين السامعين آنك مصيب وآن قاضيك مخطىء ٠‏ 
*# ¥ ¥ 


کے 
آبداً مرافعتك دائما ى هدوء وتواضع ۰ واسترسل فیها حتی 
وموضوعية » فلا يستكثرها آحد ولا يسهجتها ٠‏ آما الصراخ منذ البدايةه 
والصوت الغاضب قبل أن يدرك السامعون له سببا » فانه يتف رهم بدلا 
من أن يسترعی اهتمامهم ۰ 
% # $ 
٣‏ من الخير أن سال تفسك من أين تبدا مرافعتك » ولسكن 
الأفضل آن تعرف متى وكيف تنتهى منها ٠‏ فان الاطالة ضارة » والتكرار 
آضر » واملال القاضى أسوآً وقعا منهما ٠‏ 
* #% # 
٤‏ يجب آن یکون الدفاع کاملا والا کان بلا جدوی ء کالحرف 
الأبجدى لا قيمة له الا بالأحرف الكملة للكلمة ء 
%# ¥$ 
(o‏ — القاضی ومحامی الخصم وممثل النيابة وشهود الدعرى 
آن یحدث آحیانا _ فانما يخسرها وهو مقتتع بآنه يضعف آمام القاغى » 
ولا تغلب عليه محامى الخصم » وانه انما خسر دعواه لأن العدالة اقتضت 
ذلك ٠٠١‏ أو اسوء حظ موكله ٠٠١‏ ولكته يستطيع أن يخرج من الجاسة 
رافعا رآسه » راضیا عن نفسه ٠۰۰‏ لأنه لم یقصر ف آداء واجبه ۰ 
¥ # # 
ابتعد عن الخطاً ء فالوقوع فيه سهل » و التخلمر منه صعب»۰ 
*# #%# # 
۷ اذا تبادل قضاتك الحديث آثناء مرافعتك » فافترة ض آنهم 


ک6 ن 


يتباداون الرآى ق قضيتك ٠‏ فلا تحْضب ولا تظهر استياء بل توقف عن 
المرافغعة ودعهم يصلوا الى رأى ف الحجة التى كنت تدلى بها ثم أعد 
عرضها مصقولة فی ثوب جدید ٠‏ : 
* #* #% 

۲۸ - الحجة المتكررة كالطعام الذى يعاد تسخينه كن طبيميا 
لا تتواضع كبرا ولا تتكبر عجرفة « لا خضوع ولا استعلاء لا تكثر من 
الحركات ء انك تجعل القاضى ياتفت الى حركاتك ولا يصغى الى 
حدىثك ۰ ت 


ثاتيا : كيغية قهر اقلق عند ا)رافمة 


ان الحقيقة الواضحة آنه مهما كتبت ومهما قرا القارىء الكريم 
عن آسباب القاق ف الدعاوى وخاصة الجنائية فان ذلك لن يحل كيا 
من اأث.اكل اأنفسية عند نظر كل دعوى ٠‏ 


ولکن دعونی آوفر لحضراتكم بعض النقاط الأساسية التى يجب آن 
يكون عليها اأحامى حتى يستطيع أن يتغلب على القلق الذى يسبيه 
انشغاله عاى القضية ه 

١‏ - اسأل نفسك عن سوا الاحتمالات التى يمكن أن تحدث ثم 
هيىء نفسك ذهنيا لقبول أسو؟ الاحتمالات فاذا حدث نسبة آقل فهذا 
آيسر ء 

۲ - لا تفكر ف بداية القضية كثيرا وتنشغل عاى نتيجتها بل اعمل 

۳ اذا حدثت نتيجة قضية غير متوقعة فارض بما قسمه اله لك 
وارض بما لیس منه بد ٠۰‏ وما تشاءون الا أن يشاء أفلّه ٠‏ وقدر الله 
وما شاء فعل وارادة هله فوق كل ارادة ء.وبالتاڵلى اجعله ق حکم الاضی 


ک3 کے 
ولا تفكر ف الاضى فليست هناك قوة بوسعها اعادة الاضى واتشر ذهتك 
بخواطر الطمأنينة والشجاعة وآن تتجنب القصاص من الخصوم فآنت 
مجرد وکیل ۰ 

٤‏ _ استرح قبل أن تبداً تلك القضية وتعلم كيف تسترخى وآنت 
تزاول عملك ۰ 

٥‏ - لا تجادل اذا كنت مخطًا واعلم أن خير السبيل لكسب جدال 
هی آن تتجنبه وسلم بخطئك اذا کنت مخطئا ۰ 

٦‏ - بالنسبة للموکلین كن مستمما طيبا وشجع غيرك على الكلام عن 
نفسه وعن قضیته وآظهر اهتماما بااناس وابتسم فمن لا يستطيع 
الابتسام لا يجوز أن يفتح مكتبا للمحاه‌اة واجعل الموكل يشعر بآهميته 
باسباغ التقدير والغت نظره الى آخطائه من طرف خفى ٠‏ 

۷ قدر للقضية أسوا احتمال تراه وأخير به الوكل فاذا حدث أقل 
فلن يكون هناك آثر ء 

وفن الحديث الخاص مع رواد الكتب يكمن ق النقاط الآتية : 

واجعل مصافحتك حارة 

والصداقة رائدك 

اذا لم تتفق ف الرأى فكن صبورا وأحب لأخيك ما تحبه نفك 

فالتذرع بالفشل فرار من المسئولية 

كما يجب النظر الى مراحل القضية التوالية حتى تفىء للمحامى 
الضوء الأخضر نحو التعرف على المناطق المظلمة والمضية فرها » 


ا 

فالحقيقة أن شيا من القلق مطلوب ولا خوف الا من القزع واارعب 
الدائم الذى يفقد الفرد قدرته على الاستمرار ف العمل وذلك يعالج 
بالاسترخاء بعد انجاز آى عمل والهدوء لكى تعيد شحن البطارية النفسية 
لذاتك ولكى تجمع شتات نفسك حتى يمك:ك مواصلة المشوار بصورة 
آفضل(› ء 

وارسم برنامجك وفقا لاتجاه مزاجك ٠‏ 

ويجب آن تتشد الاسترخاء دائما كما أن الارتواء ااجنسى المشروع 
هو الطريق الطبيعى الراحة النفسية ء 

فلفحاول اذن آن نحدد الصفات الطيية لكل انسان تلقاه ء 

انس اللق وامنح تقديرك ١‏ لمخلص النزه ء كن مبذرا قى مديحك 
مسرفا فى تقديرك يحخر ااناس كلماتك سنوات طوال حتى بعد آن 
تتساها آنت ۰ 

خمس طرق لكى تحبب الناس اليك : 

۰ اظهر اهتماما بالتاس‎ ١ 

٣‏ اذكر أن اسم الرجل هو آجمل وأحب الأسماء اليك 

۳ كن متحدثا طييا وشجع محدثك على الكلام عن تفسه « كن 
محدثا بارعا » ۰ 

۽ تكلم فیما یسر محدڈك ویلذ له ء 


)١(‏ كيف تتخلص من عيوبك القفسية . د/یسری عبد الحسن _ آخبار 
اليوم ‏ العدد ۱۳۳ بدون تاريخ ص ٤٥‏ . 


— 4 


ولا تفقد روح اأقكاهة 
ودع الشکوی وکن متقائلا » 
كما يجب مو اجهة ااحقائق بصبر وشجاعة ء 


أن سر الصفات الناجحة أن تصنى باهتمام لحدثك فلا شىء آخر 
يسره أكثر من ذلك » مستمع صبور عطوف باسم الثخر ء 
واذا تحدثنا بعد ذلك عن لعْة الرافعة لوجحنا آن الأسلوب قى 


فالمرافعة مخاطبة لمشاعر القضاة ومخاطبة لعقول القضاة فى اأوقت 
ذاته ء 

هى مخاطبة أشاعر القضاة عندما يتحدث وكيل النيابة المترافع قق 
أدبيات الدعوى وعندما بتحدث عن جسامة الجريمة » وعندما يتحمدث 
عن خطر الجريمة على آمن ا )جتمع وعندما يتحدث عن آخذا)تهمين بالشدةه 


وسلوب وكيل النيابة عندما يتحدث ف آدبيات الدعوى وعندما 
يخاطب مشاعر القضاة يجب آن يختأف عن آسلوبه عندما يعرض آدلة 
اادعوى وعندما بتحدث عن الجانب القانونى ۰ 


فهو عندما يخاطب مشاعر القضاة فی آدبیات الدعوى يجب آن بتخير 
العبارة الرنانة التى تبعث الحماسة والتى تهز ا شاعر والتى تؤثر فى 
تفوس السامعين » وهو عندما يخاطب عقول القضاة حينما يتحدث ق سرد 
الأدلة أو عن الجانب القانونى يجب أن يتخير الأسلوب النطقى الهادى 
المترن الخالى من عبارات الحماسة والذى يوؤّدى الى الاقتن اع العقلى 
بالدليل وتوجد بعض الأخطاء الشائعة ف التطق“ . 


(۲) فعلى سبيل الثال كثرا ما نسمع من اخواننا القضائيين من يقول 


— 1۰۹ 


عظماء احامين : 
لقد وجد الكثير من جبابرة الحامين قى مصر وف العالم ولا يشخ 
هذا الولف الوقت واكان ابكاق لحراسة تفصيلية لهؤلاء العظماء ونكتة. 
ا نكتفی 
بتتاول کلا من الأستاذ ابراهیم اله‌اباوی وهنری روبیږ وغرهم . 


ابراهیم الھلباوی ۳٥‏ 

أمتاز الهلباوى بقوة الجدل وهو العدة الأولى للعقل الفقهى › 
وبه تمیز آباء امحاماة ق مصر اذ كانت الدراسة الشرعية مصدر ثقافتهم› 
وهى تقوم على التأصل والتفريغ والقياس » آى على انق _ و آية ذاك 
الزعيم سعد زغاول خريج الأزهر العظيم ثم ارحوم « الحسيتى بك » 
الذى بدأت على يديه سيطرة الشريعة فى عالم المحاماه » ومكتبتة 'الفقهية 
تردان بها دار الكتب الصرية ‏ 

ج من أجل ذلك سار من قضية كبرى الى قضية كبرى ءيجود 
فكره داثما بالجديد والغريب ويخرج عن المعارج المطروقة الى الطرق 
غير المطروقة » يسمع القضاء آشياء كآتما يخلقها من لا آشياء كقلسفة 
التشريع ق الموضوع وقواعد الخلق ¢ وبطلاان الاجراءات وفساد 
سلوب القاضى » وتحيز المحقق ونقص انسانيته ومخالفة دعوى الخصم 


الخصم ( بكسر الخاء ) وصحتها ( بفتح الخاء ) ومن يقول ‏ بناء عليه ( يضم 
ألباء ) بدلا من بناء عليه ( بكسر الباء ) ومن يقول اتجر فى المخدرات بدلا من 
اتجر ( بقشديد التاء ) ومن يقول اطرح الدليل بدلا من اطرح ( بتشديد الطاء ) 
ودن يقول ( اصبح قاصرا على ) بدلا من ( أصيح مقصوراء على ) ومن يقول : 
حل جذرى ( بفتح الجيم ) بدلا من حل جذرى (بكسر الجيم ) لاتها منسوبة الى 
الجر . وكثيرا ما تسمع من يقول وفقا للمادة .. بكسر الواو » وصحتها ؤنقا 
( بغقح اأواو ) أو من يقول ٠‏ بدءا من ( بكسر الباء ) وصحتها بدءا من .. 
( بغتح الباء ) ومن يقول قيم الال او العمل وصحتها قوم الال او الممل .. 
والتقييم وصحتها التقويم . والقصاص تكون بكسر العاف لا بقتح القلفى . 

(1) انظر نجوم المحاماة فى مصر واروبا _ المستشار/عبد الطيم الجندى 
دار المعمارف . 


س ۱۱۰ 


للبداهة أو لأصول النطق ء أو انخداع الهيئة الاجتماعية أو مخالفة التهمة 
للتقدم الاجتماعی یل انه لیوازن یوما بهن اله والقضاه وبین النبی موسی 
والتمم . 

فتسمع كلاما من سورة الجن ومن سحر السحرة » ومن الالهام 
الملاثكى ومن علوم العرب » وعلوم الغرب بالعربية ا فصحى والعامية 
الدراجة أو كما قال أستاذ من معاصريه : 


۰ یوحوح ویولول وییکی وقد یبکی بعد ما يضحك ویضحك بعد 
ما یکی ۰ 


ڃ ويقف ليترافع عن الأستاذ عبد العزيز فميم فلا يتكلم فيدعوه 
الرئيس للكلام فلا يتكلم ثم يقول أن لسانه قد انعقد لأول مرة فى حياتهه 
لآنه یترافع ضد قاض آمام قضاه ثم یتلو عبارات شکوی القاخی ویقذف 
بها الى الثرى لأنها عبارات « عرض حالجى » حتى اذا انتهی قال له 
الأستاذ ا محامی : ذلك آمجد آیام حیاتی»ولو توج مچهودا بشطب اسمی. 


واله‌لباوی اذا خطب بکله بلسانه وبعقله » وبنخاعه وبعصبه وبي ديه 
وبرجلیه آيضا وله صياح يقد أصفق الحناجر ‏ 


چ فهو یجد ویهزل ویثب ویحجل ویضحك وییکی ویعماو ویسف 
ویثقل ویخف » ویکثف ویشف وینظم الدرر ثم یرمی بالشرر » وبینا تراه 
فى وداعة العصغور اذا به فى شراسة النمور كذاك يتشكل هذا الشيخ فى 
خطبه ویتلون لکل مواقع الكلام es‏ 


الدراسات ء وتطبيقها على الوقائع » وان القاضى مع اهفته على حكم مماثل 
أو نص فاصل لا يطيق البحوث ولا الاستعراض الطويل النصوص 


ااا س 


وأن الغقه هو الفهم والضم لأنه كما يقول رجال الشرع « نور يضعه الله 


من الن-وادر 


ف ذات یوم سبق الآمور مەطەبڭ الى محكمة الجنح بالحلة 
الكبرى متهما بتعذيب الأهالى لأسباب سياسية فلم يراعى رئيس الجاسة 
ارهاقه وعرض للمتهم فی ايان شهادة الشهود مما جعه بيتسم فصاح فيه 
اارثيس « بتتبسم » وكانما بهت الذى ابقسم لكن الرئيس بهت أكثر 
عندما تال له الهلیاوی قى هدوء « لا ياسعادة الرئیس ۰۰ ده مش بیيتسم 
ده بیتنفس » 


سأله رئيس الجاسة ف آثناء أحدى مرافماته « وهل لك ف كوب ماء 
نال « شکرا ۰ء فالأسقاذ ۰ س »ن ( محامى الخصم ) هو الذى نشف 


ریقه » ۰ 


٣‏ - وف قضية م«باشا تنكب رئيس النيابة العامة كل التنكيب 
وانتفخت آوداجه صلفا وعتوا وجانبه التوفیق ف ختام مرافعته وهو 
يحاول 'لتنكيت أو التبكيت وكثرت الباءات ف أشداقه الغلاظ مع اجتماع 
طرف التشديد والتكرار فساء نطقا » وانحط على كرسيه مضطربا » فثبعه 
الهاباوى بقوله « يا حلاوة ٠۰۰‏ يا حلاوة ۰۰ زدنا زادك اله > فاتفجرت 
انقاعة ضحكا كالقذيفة حتى رئيس الجاسة لم يكتم انشراحه » 


چو وينتقل الملباوى ذهوبا وجيئة بين الهدوء والزوبعة والتساؤل 
والاستنكار والاستفهام والتعجب والتتكيت والتبكيت يعلو صوته ويوڊط 
وياسر مع السامع ق الوقف 'لحقيق ثم يطلقه وقد يتوقف ليستلهم 
السماء الكامة الناسبة فتسعفه كأنهار الانغجار ا)نتظر سام فيها المحامى 
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بقوله والسامع بانتظاره کان یقول هذه ال ٠١‏ هذه ال ء٠‏ هذه المذبحة؟ 
أو يقول هذا ال هذا ااخراب اأشامل ء 


مشل ذلك مرافعته عن كءبكءف ف تهمة تبديد اذ راح ببين آن 
قليلا وقال فى يسر وطلاقة ٠١‏ « ۳ أكتوبر قبل ٦‏ أكتوبر » ٠‏ 


. چ اننی وآنا آبداً نصيحتى المترافعين بآن يكونوا واسعى الاطلاع 
شجعانا فى ابداء الرآى والمرافعة لا يسعنى الا أن آذكر ميزان المترافع 
وآهلیته عندی هو مقدرته علی آن یدای بآدلته ووجوه رآیه‌دون آن بیعمد 
عن چو الرضاء وحسن اصغاء القاضى ومقدرته على تذليل العقبات التى 
تعترضه فى هذا السبيل وآلا يخشى أن تنتشر سحابة آمام القاضى فتصرف 
آذنه عن حسن الاصغاء وق ذلك من الخطر ما لا يخفى فاذا کان اسان 
الدفاع فى موكله فهو فى تفس الوقت وسيطه لدى القضاء فيجب آلا يفوته 
آن يظهر بمظهر الأستاذية وهو يدلى بالحقائق والمعارف وأن يكون قى 
نفس الوقت طالبا حسن السياسة ومن الواجب عليه آن يجمع بين هذين 
لا أن يضيع بينهما واجبه أو لباقته ٠‏ 


فأنا أنصح الترافعين بأن يحتفظوا بالاستقلال ف الرأى وف تقديم 
الدفاع دون آن يتقيدوا برآی يأتيهم من السامعين آمامهم آو من ورائمم 
وألا يهتموا بالبحث عن عبارات أكثر المصلحة فيها تمليق الجماهير آو 
تليق ذوى السلطان أو تمليق السامع ولا يتحقق هذا جمیعه الا اذا كان 
اأحامى مستعدا عند قبول الوكالة لأن يلاقى وهو يؤدى واجبه من العقبات 
والأخطار ما يلاقى الجندى ف اليدان من طوارىء ومفاجآت ٠‏ 


. ومن آقواله « ليعلم المترافعون 0 آن اسمی مراتب المحاماة وآعلى 
معانيها هو آن يقفوا الى جانب مظلوم تحالفت عليه القوى » وآن يتحملوا 
معه شنطرا مما يقاسيه » فهذه هى حقيقة اأحاماة » ٠‏ 


۳= 


چ ومن آچل ذلك کرهه ثرون ولكنهم كلهم آجمعوا عى إلإعجاب 
به » وآعلنت مصر مرة بعد مرة حاچتها اليه وصنع ذلك سعد زغإول ء 


جه وكانما آراحت له السماء آلا يرز الا فى ذلك ايدان الذى ام 
یقهره فيه انسان » میدان المحاماه ۰ ا 


هذا المحامى الذى قضى حياته يدفع. من صميم نفبسيي غرامة 
فرضتها عليه زعامته فی صناعته ومرافعته ف بعض قضایام م 


ج هذا الشيخ الذى لا حدود لجرآته ولا احيويته الذى-يو یوضع اسمه 
مرات فی کشف الباشوات ولا یصیر باشا مع آن کثير من تلامیذه صارو! 
و ووزراء ‏ هذا الرجل الذی تتلاقی N‏ القديمة ومصر 


خف رن وقفی حیاته ف E‏ والخايان وڪرنة 
الفكر وحرية الصحافة وحقوق المرآة ء وعن كل ما هو جلیل وعظیم الشآن 
قى هذا الوطن . 


چوتلا الملباوی سعدا قى الأحاماة وقيد أسمه آمام المحاكم . الوّظنية 
سنة ۱۸۸٩‏ وسبيقی هو الثانى ف تاريخ المحاماه بعد سعدزغأول وان كان 
هو النقيب الأول ء 


جه كان بالقاهرة أساطين الصناعة الناشكة « سعد غلل € عن اعام 
۳ و « الحسینی » و « اللقانی » و «نقولا توما » و «خايّل اتراعيمة 
وقليلون آخرون من هذه الطليعة التابهة الياحثة عن المجد و الال عندها مان 
الكفايات أضعاف ما عندها من الأمل ٠»‏ فلم يکد يضم بنشهم اداه حت 
تثبت ف الأرض فبذ الكثيرون بشجاعته وقوة عبارته وفقهر وحیویته 
وسرعة خاطره ء وفيض ذكائه ففتحت له إلهة الخظ وزيا 


چو ولو ترك المحامى الحكمة حيتا من الدهر لگاد ينی 


4ا — 


چو فی هذه الآونة کان قاسم یکتب وکان على یوسف یکتب وکان 
محمد عبده یکتب فراح الهاباوی يكتب مقالاته امشهورة فى ذنك العمد 
بعنوان « الی آی طریق تحن مسوقون » وذاع اسمه ف کل مکان > وآصبح 
من النوادر التى يتناقلها المثقفون قول العامة اذا تخاصموا « آقتاك وآجيب 
اله باوی » ۰ 


چ وعندما مات نعتته الأمة بما كان ينعت به « لاشو » نفسه اذ 
يقول « آنا الدفاع » ٠‏ 


چ دظ رجل يوما يشترى « قطعة لسان » فأغلى بائع اللوم 
الثمن » فصاح فى وجهه المشترى « هو لسان الهلباوى » ٠‏ 


¥ اذ ثبت کما قال «ان الآمور کان عبد الأمور» وهنآه فى الجلسة 
رئيس النيابة ه 

ولا انفضت المحكمة سال بطرس باشا الهاباوى عن رآيه ف 
الحكم فقال « ان مثلى مثل الوالدة التى يصاب ابن عزيز عليه ا بداء قى 
ساقه ویری الأطباء آلا سبیل الى علاجها وآنه يجب بترها فلا يسع 
الوالدة الا أن تقابل ذلك القرار بالصياح والعويل » ٠‏ 


پچ کال رحمه لی فی مذکراته « واس الهلبلوی معروفا يمنوان 
لليف وهبه له الشیخ جاویش وهو جلاد دنشوای « بل أنه لیختم تعلیقه 
على هذه القضبة بقوله « ما آتعس حظ الحامى وما آشقاه يعرض نفسه 
لعداء کل شخص یدافع ضده مصلحة موکله فاذا كسب قضية موکله آمسی 
عدوا لخصمه دون آن ينال صداقة موکه » ۰ 


چچ وعرضت عليه ف هذه الأثناء » وظيفة مستشار ق محكمة 
الاستثناف ء وأوشك أن يقبلها ولا أن جاءته الحكمة من صميم الريف على 
لسان سيدة مكفوفة البصر » عرضت عليه قضيتها وحدثته نهم يقولون فى 


— 


فتاء امحكمة آنه سیلی قضاء الاستثناف » وذكرته بآن فى مصر أربعين 
مستشارا سیکون واحد منهم ولکن فى مصرا محامیا واحدا لامثيل له 
هو الهلباوى فتبسم ضاحكا من قولها وكانما كانت كلمة القدر فقبل القضية 
ولم يقبل القضاء »> ورفض ما حملته اليه من الأتعاب قائلا آننى مدين ىك 
بکثیر ۰۰۰ ودافع عنها حفاعا آكسبها كرامتها ودعواها ۰ 


يه عندما نظرت القضية سال الرئيس « المستر دليراوغلو » على 
برنامج المحامين فقالوا محمود بك أبو النصر سيترافع فى سبق الاصرار ء 
وأحمد لطفى بك ف آن الجريمة شروع آما الملباوى بك فسيترافع فى 
الظروف اأخففة حيث برع ف تناول الظروف المخفغة فلما تقدم الهلباوى 
بدفاعه تقدم ف جلال المحاماه ليثبت آن فى مصر رجالا ليسوا آقل بطنولة 
من « شوفولاجارد » و « بربیه » و « مالزرب » و « دی سیز » وهو 
الماباوی الذی یقول ف مذکراته » 


چ « آنا معتقد آن من واجب الحاماة كثيرا ما يعرض صاحبه الى 
الخطر وانى كنت ولا زلت آعتقد بآن صناعتى شبيهة › الى حد ما 
بالعسكرى الجاهد » وهو ف الخندق يقدم نفسه ضحية لوطنه ويكفى أن 
يراجع القارىء ما حدث لى من الأخطار +( + 


جه ولا يليق بالك آن يجمع الجرحى من المعركة ليقذف بهم الى 
المشنقة ء 


و تلك صنعة الشجعان ولم يكن الملباوئ الا واحدا من أشجع 
الشجعان الذين شقو! الطرق الى مجد الصناعة:كانت المحاماة عنده موهية 
قبل آن تكون علما أو تجربة يهدر مصلحة محققة لنفسه فى سبيل مصلحة 
محتملة اوکله » ویضحی بذاته وماله ف سبیل رآیه وکرامته وان تعجب 
فاعجب له اذ یضحی کل شیء ف سبیل آعداگه » SS‏ 


۱ 
ومن آقواله : 


خدتت افعو اة و مق رين اما معاميا ولم ضار پهالى يوم 
١٠ء‏ سب اختيار الرداء الأسود حلة رسمية للمحأمى الذى يتترف 
بالدفاع بهن يدى القضاء ولا سيب انتخاب انلون الأخضر للوسام الذى 
تزدان به صدور من عد ليم اصدار الأحكام النهائية ء ما ألآن وقذ 
أبعدت عن قليى هذه القضية كل راحة ٠‏ وجعتنى مر آة لتك القوب 
اأنفترة کم اتمم امتهم وشقيقته وباقی آهله ۰۰۰ قت أن کان مختار 
هذه الألوان آراد باللون الأسود رمزا للحداد والمصائب للمحامى الذى 
يمثل القائم بالدفاع عنه » وبائلون الأخضر الذى يتحلى به صدر القاضى 
الرمز الى الطاووس ذى الريش الأخضر وهو مثال ملاتخة الرحمة » فنعم 
الاختيار 0 

چ کآتما هنا فی هذه القاعة آمام أولئك القضاة اشبهين بملاكة 
الرحمة على سطح هذه الأرض نقوم بمآمورية أولئك الأحبار فى جياكهم 
الذبن اتخذوا مثلنا ثياب الحداد وهم يتضرعون الى میدع السموات 
والأرض بأن يفيض عأی الأرواح الذاهية أأى دار اللخود سحب رحمته 
وغغرانه ٠٠١‏ فتقبلوا دعاءنا فى طلب الرحمة للأحياء كما يتقبلها من آقاءكم 
ف عباده والذى علمنا آنه كما آن من صفاته العدلءفان من صفاته الرحمة» 
وعلمنا فوق هذا أن الرحمة فوق العدل ۰ء ثم يقول : 


الآن لی کلمتان أوجههما الى !تمم بين يدى القاضى : « الأولى » 
انی اذا کنت قاسیا عليه فی نعته فلانی خاضع لقانون لیس دائما ٠۰‏ ملتگما 
ف أحكامه مع ما توحى به الذمة والضمير لأنه مضطر ف آحوال كشيرة 
رعاية اسلامة المجتمع البشری وصیانته _ آن ینظر نظرا آخر ف تعريف 
الحلا والحرام » ونحن المحامين أحق الناس بالأدب والخضوع 
لهذا القانون فاذا قبل الدفاع عذرك آيما امتهم وعرضه آيما اأتهم 
على قاضيك فعليك نت أيضا أن تتقبل قبولا حسنا عذر الحقاع فيما 


۷اس 


خالنك فيه من عقاتدك ا'سياسية الثانية : افى اذا آنزلتك منزلة الجرمين 
العاديين وطلبت لك الرحمة والخفران ء فلان ذلك واجب أيضا يقتضيه 
الدفاع ولكن اذا آبت نفسك أن تعيش بين السلاسل والأغلال وآن تعيش 
معادلا معاملة الأشقياء وقطاع الطريق قارفع نفسك عن هذا السبيل » 
وآقبل نبال الوت بقلب البو اسل غالموت لا راد له ان لم يکن اليوم فعداه۰ 


اذهب الى لقاء ايله الذى لا يرتيط الا بعدالته المجردة عن ظروف 
الزمان واأكان اذهب مودعا منا با'قلوب والعيرات ء 


اذهب فقد يكون ف موتك بقضاء البشر عظة لأمتك أكثر من حياتك ء 
اذهب فان قلوب العباد أذ! ضاقت رحمتها عليك فرحمة ايه وأاسعةء 


واافصاحة القضائية كالكتابة على الرمل آو على الاء « عمل ييعثره 
الهواء ولا تحفظه المضابط ولا الطابع سأل رجال « الأكاديمى » النقيب 
« بتولو » عن کتاب يتقدم به لیقبل بینهم وفقا للتقالید فقال « لیس لدی 
شىء » قالوا « تجمع بعض الرافعات ف مجموعة » قال ولا هذا آيغا ٠٠‏ 
اننی رجل کلام » لم یکتب مما قلته شیء فخذونی کما آنا › آو دعرتی 
آو كما قال « هنری روبیر » عن « جامیتا » ان آسوآ ما یصیب 
الخطيب المرتجل آن تتشر خطبه لأنها ستكون جافة خالية من الاشارات 
التى صحبتها عند الالقاء ومن موسيقى الصوت الذى اها ولا يصدق 
هذا المقال على آحد فى مصر قدر ما يصدق على الهلباوي ٠‏ 


ولقد کانت دنشوای احدی الواجع الکبری التی رزئت بها مصر 
من عبد الاحتلال البريطاتى كانت محكمة بلا قانون بلانصوص تصدر 
ما تراه مناسبا من العقويات ولهما آن تحكم آقصى الاح كام 
علی من یرتکب آهون اعتداء على جندی بریطانی كان انشاؤها مخااففة 
مخالفة صارخة للعدالة البشرية > لم يقنع منشوها بأن يخلقوا محكمة 
بغير قوانيڻ ولكن جسارتهم دفعتهم الى آن انشاؤها مخالفة يشوحوا 
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جيدها باجراءات بشعة غاشمة ۰ کان الدكريتو یوجب أن تكون قضاتها 
من الانجليز ۰ فکیف یحابی آحد الطرفين ؟ 


و اذا يميز المدعون هذا التمبيز ۴ اليس ذلك حراية بحقوق الانسان 
ق عمومها ء وحقوق المصربن على الخصوص ء 

كره المصريين جميعا هذه المحكمة من أجل هذه الأسباب حثى لو 
طابقت آحكامها العدالة وليس غريبا آن يحتقروا من يشارك فيها من بينهم 
كقاض وكمدع عمومى ولو كان آكثر الناس وطنية واخلاصا لأنه يعرض 
سمعته للشبهات والريب الى آن يتضح للناس من بعد آنه كان يهدف الى 
غرض نبیل لا عیب فيه ۰ 

ومن ناحية آخرى فان من يقبل من المصريين آن يشارك فيها يحمل 
على عاتقه أكبر ا)سكولية عن القسوة الفاضحة فى أحكامها ء. 


هذه کلمات الهاباوی فی دنشوای وهو يدافع عن الرجل الذى حاكم 
رگیس محکمة دانشوای فقضی بفکره ضده وقضی بيده عليه ه 


بل اليك كلماته عن نفسه « لقد كان الحكم فى قضية دنشواى 
باجماع المصربین حکما قاسیا لا يستحقه ا)تمهون » وکان تنفی ذه فوق 
ذلك أكثر استحقاقا للسخط ء٠٠‏ لا فائدة فى القول بان جميع المصربين 
الذين شأركوا ى هذه المحكمة قد كرهم مواطنوهم واحتقروهم _ ولريما 
استطاع آحد المدافعين فى القضية الحالية آن يکد ذلك أکثر من غیرږه لکنا 
لستا هنا ف مقام الترجع ولا الدفاع عن أنفستا ١ء٠‏ لقد جئنا الى هذه 
القاعة للدفاع عن الوردانى »› ومن أجل ذلك وجب علينا أن فنكر ذواتتا 
وأن عفر كل ما وجهه الينا مواطنونا » 


اللهم اننا نستغفر مواطنيتا عما نكون قد وقعنا فيه من آخطاء » 


» ان الذين فى هذه المحكمة آو تولوا تمثيل النيابة فيا قد اعثبرهم 
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مواطنوهم قواد جيش الاستسلام العدو - يميل الجمهور لاتهامهم بأنمم 
يخدمون العدو آكثر مما يخدمون مصا'ح الوطن دون أن يقدروا مواطنوهم 
الظروف التى تصرفوا فيها تصرفاتهم ٠‏ 

« كان بطرس باشا رئيس هذه المحكمة ا شهورة قلم ينل غير قسطه 
من التهم ‏ ومن العسير تبصير الرأى العام بشأنه » ٠‏ 


ولم يفته أن يتكام عن اتحاد العنصرين فيقول « ٠٠١‏ جلت وزارة 
بطرس باشا محل وزارة مصطغى فهمى باشا التى أرهقت بجمودها الأمة 
خمسة عشر عاما ٠٠١‏ فقابلت الأمة وزارة بطرس باشا بالقرح الام 
آليست هذه الحماسة الشاملة لوزارة يرأسها ريس قبطى حل محل رئيس 
مسلم » دليلا قاطعا على آن مصر لا تخلط ا)سائل السياسة بالأمور الدينية 
وآنها تقدر من یخدمها حق قدرهم آیا كانت دیانتهم ۰ 


وهذه القضية سنة ۱۹۱١‏ كقضية الوردانى سنة ۱۹٠١‏ هما آول قضية 
وثانى قضية يحضر فيها الناقب العام فى تاريخ القضاء الممرى وسنرى 
فى سنة ۱۹۲١‏ » القضية الثالثة ااتی یحضر فیا نائب عام آخر واله‌اباوی 
لشهر المحامين فيها » سعد زغلول يثنى عليه من أجلها واذا أضفنا الى 
هاتین القضيتين قضية سعد ضد آباظة باشا ف العام ذاته وجنا الهلبارى 
غارس الحابة تتلاقى على التسليم بعبقريته الأمة والانجايز وسعد زغلول 
وااخديو فلا عجب اذا استمر اسمه على کل لسان » 


وقال فى قضية الوردانى : 
:چ عرضت علي حضراتكم آنكم الآن تعالجون مرضی آصبيوا بجنون 


الوطنية _ وآريد أن تكلم عن شيوع هذه الجرائم » وهو آحيانا الى 
التشدد ف المقوبة ٠‏ وهو يدعو أحيانا الى التلطف فيها فالجريمة التى 


س 


راس نح TT ae‏ ية يندد بها عاينا - ا آنټجت 
ا ۰ 
له. “هذه الجريمة :من واردات آوريا لقد آتى مرض القتل السيابى من 
الغرب مع مرض الزهری تماما ٠۰١‏ يجب آن تقبل آوربا هذا أيضا فهى 
ر ق ج اراق جه اترام وبافظع دا € 

%* هناك سبي أتضر الک اا ن کو ت رة خت 


الجريمة كان يرمى خطرها ألى ايذاء العلاقة بين مصر وانجلترا فكان 
ما لا بد منة » أن تتدخل السياسة الانجليزية وقد تدخلت واحتملت مصرا 


مضطرا آن تكفر عن هذه الجريمة ء دفعت تعويضا لا يقل عن نصف مليون 
جنيه ٠١‏ اتفقت كلمة الاكمة على أن دفع الدية ينفى توقيع العقوبة ء٠‏ 
وقد جف الي e4‏ 

و فقد ا وفقد الال وفقد الدار وفقد اة وکانت سذة 
تعير السبعين الى الثمانين آى تدلف به نحو العالم الثانى ٠‏ , 


چ اذا كنت تبتطيع آن تحتغظ باتز انك حينما نفقد الناس من حولك 
اتزانهم ٠٠*١‏ واذا كنت تثق بنفسك حينما يشك الناس كلهم فيك ٠.١‏ 
اذا کنت تلاةی الانتصار كما تلاقی الانکسار ١٠ءواذا‏ كنت ترى آشياءك 
التى وهبتها حياتك قد تحطمت » فتتحنى 'تبتيها من جديد بآدوات واهنةه 
١٠ء‏ فأن لك الأرض » وكل ما عليها ه 

چ وف تفس العهد ترافع عن الأستاذ محمود سليمان غتام اذ قدم 
للمحاكمة. التأذيبية لقال كتبه ى َة النائب العمؤمى غوتقعر منشوراته > 
وتقحزخ وکلائه ی فهمټ ا ٠۰‏ وکم کان فی ااتحقيق ق يق من مضجکات فلق د 
دعئ لاتحقيق معه غوجد على مكتب الجقق كتابا ».واذا الكتاب ليس قانونا 


س 


ولكنة قامرسا لنويا لفك طلاضم متشورات النائب العمومى فأثبت اتمم 
ق محر التحقيق هذه إلواقعة ضد المحقق وضد رئيس التحقيق . 


چچ کان شيخ المحامینءغکان آقدرهم علما بن توکیلاتهم لا تولد الا 
ف احن وكان الموكلين يدفعون الأتعاب ‏ كالجزية عن يد وهم صاغرون 
فاذا ظفروا بْاياتهم قطعوا ما يصل ال ماخى بالحاضر ؤآغرقوا المحاماة فيما 
يخرقون عن عمد من ذكريات آلامهم ومن ثمة يصدف بعض البرره عن 
الأحامين بعد الانتهاء من عملهم » فيستوى البررة ف نكرانهم » بالكفرة فى 
كفرا:هم وان تنوعت الأسباب ء 


چږ آترانا نستطیع آن نصوره ان يراه آى من يسمع المحامئ المظيم 
فق المحكمة لا يسمع كلام الناس عنه ء وليس راء كمن سمع فهو فى ساعة 
العمل يعمل ويمثل اأشاراته فصيحة كعباراته » يستعين بجوارحه جميعا 
ليحدث ف دقائق معدودة » آثار غير محددة » ویظفر ق زمان قليل بغرض 
جليل » لفرد آو اجماعة أو الأمة > ترهقه التبعات ويعصنف بطمأنينة القلق 
على من يمثلهم مما لوی القدر واحساسه آن الحق الذی يجازف به ليس 
له »> وانما هو وديعة آودعها الناس بين يديه وآن مجده ووچوده» رهن 
بالأحكام التى تصرف بها الأقدار مصاير الغامرات الكبرى المسماة 
بالقضايا » وهيمات آن يرسم القلم كل أولئك » 


چو وکان استقلاله عن موکلیه سر قوته عند موکلیه آو سامعیه کأتما 
کان سبق الوکلين الى آهدافهم اذ يتخلص من أثقالهم فيطمثن القضاة 
الى آنه ليس صدى لأصوات المتقاضون وانما هو سفير العدالة اليهم » 
وسغيرهم الى العدالة آو وكيل عن الحق لا عن صاحب الحق ء 


A 


— ۲ 


چو جاء بتفسه الى اأحكمة » لأته یعرف آنه اذا انهزم ق كل مكان > 
فقد تعود النصفة ف المحكمة ٠١‏ وانه اذا لم ييقى له دار ۰ فانه باق فى 
دار العدالة التى ساهم فيا آكثر مما ساهم فيها آى انسان لا يلتمس آن 
یسکن » ولا یلتمس آن يرحم » ولکته يطلب العدل فق دار العدل ء 


يعرض القضية مرة فى استهلال الدفاع فى دقيقة ٠٠١‏ ومرة آخرى 
ق طول ما یترافع يدا ف اجواز الفضاء ١ء٠‏ لا يقسم للمرافعة قسميها 
التقايدين المرض والناقشة بل يسوق الوقائع ويجادل فيها مما حقى اذا 
انتهى من السرد كانت القضية قد انتهت وسقطت آدلة الخصم من تفسهاء 


ڃو وق الحالات القليلة التى يرد فيا على الخصم » تراه فى رده 
كمرافعته يستفتح بصعاب الأمور ويدلى بآقوى الحجج » ثم يتركها قليلا 
ليسرد مسال ثانوية ثم يمود اليما ثم يتركها اة أخرى ليست من 
الصميم لكنها جديرة بأن تقال ثم يرجع الى الأصل وهكذا دواليك حتى اذا 
أنتهى كانت الأصول والفروع قد عرضت وئوقشت فاذا القضية كل 
لا یتجزا واذا هو قد قال کل شیء تساعده حریته ف الادلاء یما يشاء وقوته 
فی اسقاط كثير من العرض ٭ 

چ الاختصار حیدنه اذا کب کتابا فكتوقيعات الخلفاء فى ايجازه »> 
واذا ترافع تحمل امسئولية فحذف ما يحذف الجناية العادية كالقتقل 
والخطف وأمثالها مقياسها العادى ٠٠‏ حقيقة وكم فى هذه الحقائق القصار 
من آفكار وأخبار » يسردها ذلك اللسان السريع كالقطار يطوى ف لحظات 
ما یطویه غیره فی ساعات ۰۰۰۰ 

جه من نصاحه للمحامين آن يعاموا آن العارك فى الحياة لخدمة 


الوظن لن تصدق مبادئها أو غايتها الا اذا عاهد القاثم بها الشرف والوطن 
آن حیاته له وليعام الترافعون جمیعا وخصوصا المحامین أن آسمی مراتب 


کک 


اأحاماة وآعلى معانيها هو آن يقفوا الى جانب مظلوم تحالفت عليه القوی 
وآن يتحملوا معه شطرا مما يقاسيه فتلك هى ا)حاماة ه 

چو ذهب محام ناشیء حکم على موکله بالاعدام یسال « لاشو » 
ماذا تصنع لو کنت مکانی ؟ قال لاشو«آطلب من فورى مقابلة الامبراطور 
فالتمس العفو عن موكلى وهو يرفض ف العادة _ فانتظر يوم التنفيذ 00 
فاصلی لروح موکلی ۰۰ء ثم ۰۰ قال المحامی الناشیء « ثم » قال لاشو 
وهو یضحك من کل قلبه « ثم یحکم علی موکل لی جدید بالاعدام فاسیر 
معه تفس السيرة » ۰ 

چ کان یسترسل فی انسحابه کالزامر الهندی يستخرج الأفاعى اذ 
یخدرها بمزماره آو قول الرگیس « بارتو » ف کتابه عن الزعیم «میرابو» 
«لقد خلف اسما تحيط به هالة من الأساطیر لكن حظه کان‌آقل من عبقريته» 


ومن التضحيات ف الحاماة ما يعدل الظفر الجليل بالخطر » واذا 
كان فيا من الجحود مثل ما قى الحياة من جحود فان فيها من الجمال ما لا 


المحاماة رسالة لا تجارة السعيد من فهمها على غير أسس الال 
والكثير من مرافعات المحامى الكبير غير مأجورة واذا قام المحامى بواجبه 
فى سنبيل المصلحة العامة تحفق عليه امجد والثراء ه وكلما أعرض عن الال 
انحدر اليه الال ٠‏ والنجاح ق الحاماة كالنجاح ف الحياة أن صبر وثابره 
فما سد الأولى ملأوا تفوس ممبالقناعة وأذهانهم بالعلم وفراغمم 
الاجبارى آو الاختيارى بالسعى اأطرد نحو الكمال ء 


چ كما قال لايور « القضاء لا يكون عظيما الا اذا كانت المحاماة 
عظيمة ولا تكون المحاماة عظيمة الا اذا كان القضاء عظيما » ء 


چ بل كما قال « عبد العزيز فهمى » للمستشارين وهو يرآس 


— ۲ 


المحكمة العليا يوم افتتاح محكمة النقض ق ه٠‏ نوفمبر ٠۳١‏ « ان سرورى 
یا حضرات القضاة وافتخاری بکم لیس يعد له الا اعجابی وافتخضاری 
بحضرات اخوانى المحامين الذى اعتبرقهم محكمة النقض والابرام المدثية 
کما تعتبرونهم آنتم عماد القضاء وسنده آليس عملهم هو غذاء القضاة 
الذى يحييه ولئن كان على القضاة مشقة ف البحث للمقارنة وافاضلة 
والترجيح » فان على المحامين مشقة كبرى ف البحث بالابداع 

لا شك أن عناء المحامين فق عملهم عناء بالغ جدا لا يقل البتة عن عناء 


القضاة فى عملهم ء 
۲ شیشرون : 


شيشرون هو الخطيب الرومانى المعروف ورجل السياسة والقانون 
والمحاماة وهو خير من كتب عن مشاكل الجمهورية الرومانية وعاش ف تلك 
الفترة الحاسمة من تاريخها ونجح ف انقاذ روما من موامرة قام بها كاتلينا 
( الذى كان يتطلع الى آن يكون قيصر ) ووقف ألحيلواة حون ذلك وطالبه 
بان یغادر روما ۰ 

ویکقی ق وصفه کخطیب آو کمحام ما قاله عن نفسه » لقد کان 
اهتمامى بالخطابة من القوة بدرجة انى لم آدع يوما يمر دون آن قوم 
ببعض التدريب على الخطابة ويضيف الى ذلك بأن دفاعه كان يرتكز على 
الالام بالأدب والقلسغفة والقانون والتاريخ ودحض آداة الخصوم ف 
ايجاز وبصفة قطعية والتأثير بمهارة على عقول القضاة » والانتقال من 
الجد الى امزح ء.والنظر الى الموضوع وجهة نظر عامة » والخروج ليلا 
عن الأوضوع للامقاع ۰ 


— (0 


۴ هنری روب ۵ 


جمع كل المظاهر الخاجية التی تحتاج اليها مهنة المحاماة » فاه 
وجه معبر شديد التأثير تضيثه عينان تشعان حيوية وتنفذان 
بنظراتهما الى النفس »› وكان يخيل الى الكثيرين خطًاً أن دور الملحامى 
ينحصر ف الكلام ولكن عند هنرى روبيرو رسالة آخرى هى الاصغاء الى 
متابعة الشهود أثناء آداء شهاداتهم وعدم اضاعة شىء مما يقولونه » 
وتسجيل جملة ما أفلتت من ممثل الاتهام للاستفادة منها عند الحاجة 
وتنسيق كل هذا قى ذاكرته لاستخدامه آثناء امرافعة وهذا العمل يستدعى 
دقة نغاذة وقدرا كبيرا من أسرعة ق وزن الأمور وقد جعل من ذلك كله 
فنا نبغ فيه ء فن أن يتمكن ف لباعة من ارجاء التصريح _ بالنتيجة التى 
يشوق الى معرفتها بالتلويح لها آكثر من مرة وينتهى بفتنة المستمعين 
اليه وتلهفهم » وهم يحبسون آنقاسم قى انتظار تلك النتيجة فاذا آيرز 
النتيجة آخيرا فان آولئك ا)ستمعين يحسون براحة الاقتتاع ۰ 


ان الكفايات هى التى رفعت هنرى الى الذروة تتحصل ف فكرة 
واحدة هى آنه كان يفهم حقائق قضاياه كلما كان يفهم عقلية القضاة ‏ . 


چ كان اذا آوغل ف الصميم » وحميت الوقده » واندلع لهيب النارء 
وانساقت الحجج متدافعة معجلة » يضرب يمينا ويضرب شمالا كلاعب 
السيف ء ضربات منظمة وآحيانا ضربات غير منظمة » تسحر العيون أو كما 
شبهوه بالحاوی اذ بيهر المحلفین بصیحاته وحرکاته واشاراة“ ۰ 


(4) انظر الأستاذ /إمحمود العروسى _ كيف تصبح محاميا _ ط ١‏ 
ستة ۱۹۸٩‏ ء 

(۲) انظر المستشار/عبد الحليم الجندى ‏ نجوم المحاماة فى مصر وارويا 
دار المعارف . 


۹ — 
آن تترافع باختصار ولباقة واخلاص فهى تعلم فن البساطة ه 


N 


ففی الحاماة أسلوبان : الأول يسرد الوقادً ئع ثم یناقشها حتی 
لا ياغت ضمائر القضاة بجدل يجمل تأخيره وحتى تحتل الحواحث مكانها 
من الأذهان والثانى : أسلوب الأساتذة فى محكمة الجنايات لا يضيعون 
الوقت ق السرد ث ثم العودة الى ما سبق من سرد وهو ف الواقع سلوب 
الخطيب الذى لا بريد أن يرك الراقة الا بعد أن يمبخها عبنت » 
سلا يدع للسامع فقرة » يعمل فیما فکره ء بل یضطره الى التف کی ف 
الواقعة والرآى فى وقت معا ء 

وق الحق لقد مهد له ذاك صفاء عقله وقدرته على الارتجال ذاك 
الارتجال الذى قال عنه آنه نتيجة ترديد الكلام قبل ار افعة حتى ليسمى 
نفسه « اله کلام » ۰ 

بيدا المعركة پأفكار واضحة وعبارات سهلة لينتمى منها باسرع 
ما يستطيع لا يرسم الصور ولا يلقى الحكم ولا يتغيهق بالأئفاظ يلقى 
الحجج واحدة بعد أخرى كالفياق ف اثار اليلق وكالانتصار فى آعقاب 
الانتصار ويستغنى عن آربعين دليلا بأدلة أربعة لها قوة آربعمائة ووضوح 
واحد مع القصد فى انتفاصيل والسخاء على الدلائل يعرضه ا كل عرض 
ويصلى التهمة تارا بعد نار حتى اذا أوفى على التمام قذف بما يشبه 
المدفعية الثقيلة تمحو كل آثر ان كان قد بقى آثر ٠‏ 

چ کان شرح ارتجاله بقوله «آنا لا آفكر ف الكلام حن آلقيه » آنا 
لا آحضر مر'فعات مكتوبة › وانما آترافع بینی وبين نفسی على انفراد 
وبجیر صوت»» لا آتکلم » وانما تجری العبارات ف مخیلتی اذ آمشی آو 
حین آکون قى عربتی وف الساء تتوارد لدی خواطر ذات بال » ٭ 


۷ 


والارتجال دون درس : مجازغة بحقوق الناس واستخفاف بالقضاة 
آما ارتجال الألغاظ فشىء آخر لا يرتجل الكلام العظيم الا من حضر 
مرافعتقه مرات ومرات » ومرن على مواجهة الأحداث ومجابهة الفجآة 
فدانت له آعنة البلاغة ء٠٠‏ هو لا يرتجل كما يتوهم الواهمون » وانما 
يستخرج ما قى مواهبه من كنوز ظاهرة أو غائرة تظهرها الحاجة فهناك 
تحضیان : مباشر وغھ مباشر » 

¥ هو سفغير ومعبر ولا يستطيع آن يسفر أو يعبر الا مرتجلا 
والحامی یبخلق ف حرکاته » وسکتاته » خلقا من فکره وغمه ولن یعیش 
هذا الخاق الا اذا استمد الحياة من البيكة التى ولد فيها ء 

چ وقدیما قال « آرسطو » ان غرض الخطيب منذ يشرع فى خطبته 
آن يظفر بالقبول فى عقول سامعيه وآن ينج عروة من التعاطف بين 
اأتحدث والسامع > قان السامعين لا تتفتح عقولهم للاستتارة أو للمتابعة 
ان ام تجمعهم هذه العروة بالتكلم ٠‏ 

چ قد ی کون المحامی ممثلا لکنه مترجم يجب آن يتوافر فيه 
الاخلاص فى الترجمة » غاذا ام يكن مع امتهم بغكره وقلبه فكيف يستطيع 
أن يدافع عنه ء 

چ من آقواله : ها ان اأسماء تدوى وكاآنها تكاد تنق تنقض » انكم 
تسمعون عصف العاصفة وهزيم الرعد ٠ء‏ ان السماء تزمجر سخطا على 
ما قى الأرض من ظلم ٠۰۰‏ أنها قت تحتج معى على تلكم الاجراءات ٠‏ 

چ هذه العقوبة التى أذا وقعت على مجرم جعلته يشك قى وجود 
الانسانية فاذا وقعت على برىء جعلته يشك ف وجود الله ٠‏ 


ج المترافع العظيم ف العصر الحديث يستفتح مرافعته بصميم 


الوضوع وصمیم ااحجج حتى اذا انتھی من الصميم انتهت ت مرافعته » 
آما ما عدا ذلك من الزينة التى تزدان بها الرافعة ء فلا ينبغى أن تكون 


— ۱ - 


زيادة و من جرآتها الرافعة وبقدر ما بيدو من جراء المرافعة ء وبقدر 


چ کان« هنری روبیر » یوصی المحامین بالتمرس والتدریب بآن 
يکتبوا دائما ويقرۇوا دائما ليتعلموا حسن الاداء فا لحاماه فى جملتها حسن 
الاداء والتمرين العملى مدرسة المحاماة ء 


چچ ولئن قیل آن المحامی یشبه المثل ان تبعات المحامی أجل فالمثل 
یحفظ دوره عن ظهر قلب لیتلوه على متفرجین جاءوا لیست‌تعوا آما رجل 
الدفاع فيو اجه خصوما وقضاة اشريوا ف قلوبهم الشك تساقط عليه 
الفجاءات من منصتهم لا يراعوا الاصطناع واتما يخضعون للاقناع ۰ 


انتھی ءصر القضية الى لتى تتظر وحدها ف حور کامل e‏ وعدونا عص ر 
اللاسلكى الى عصر تحطیم الذرة وكلما آلم امحامى پتوضوعه کون 
آنقذ بصيرة وأصح تعبيرا وحكما . 

والمحامی الجدير باسمه هو الذى يفهم قضاته آن مرافعته ليست 
له ولکنها لهم وآنهم لا يخضعون 'نظامه واتما هو الخاضع لنظامهم ». 

فالمرافعة « فعل » و « رد فعل » وتوجیه للاآذهان وظروف الزمان 
والکار َة 

ان 


i CS GE ESE ¥ 
بالعدالة دائما ء‎ 


اننی آطرح بین آیدیکم شرف هذا الرجل وحريته » وديعة مقدسة 
أودعكموها وستردونها اليه سالة انکم تصدرون آحكاما ولا تۇدون 
خدمات ۰ 


— ۹ - 

1 : سعد زغلول‎ ٤ 

يعد الزعيم سعد زغلول زعيم الخطابة العربية فى عصره » فأققد 
درس ف الأزهر دراسة جادة آعدته ليكون كاتا نابغا ومحاميا بارعا » 
وقانونیا قدیرا » وقاضیا من طراز رید › فهو اول محام مصسری یعین ۔ 
بالقضاء » فزاد من تقدير الحاماة وجلالها وقال قى بعض مرافعاته : 

( ان التمهة اأوجهة الى السجينة هى الاعلام وهذا وحده كاف 
ليوحى لكم بالطابع الكثيب للمناسبة التى جاءت بى وبكم للوقوف وجها 


لوجه ) ۰ 
« ان الشموع تضاء وت 2 ء » ولكن شمعة الحياة اذا أطفئت هل 
أحد منا يستطيع اعادة الضوء لها » ء 


وبذات المعنی یردد سعد زغلول قول الامام التقی علی ابن بی طالب 
ر دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة ) ء 


ونجد سعد زغلول یختتم مرافعته ‏ وکان مدعیا بالحق المدنی « ان 
ما قدمته وان كان يوجب شفقة المحكمة الى اتهم الذى كالآلة الصماء فى 
يد من تؤثر أفكارهم وآقوالهم عليه ء الا أننى رآيت من واجب الذمة 
ايضاح الحقيقة ٠‏ فليكن ف علم المحكمة أن وكلاء اتهم لا يمكتهم آن 
يآتوا بما ينفى التهمة مطاقا وأعجب لهم كيف يتأآتى لهم الكلام ولكن مم 
ذلك ستسمعون منهم آقوالا مجوفة وشقشقة يحاولون بها التمويه على 
الأفكار » وما تجديهم نفعا) ء 

وزيادة على ذلك يضطر رغما عته الى استعمال يديه رافعا وخافضا 
ومطوحا شمالا ویمینا » واستعمال جسده مابلا ومعوجا متقدما ومتاخرا ۰ 
لن ما ف آعماقه یود آن ينطق ٠‏ 


وبجانب ذاك کله یجب علی الحامی آن یضع ق ذهنه دائما مستوی 


س — 


السلوك الاجتماعى لقترف الجريمة أو التهم فيها خصوما وآن المشرع 
قد أعطى القاضى السلطة تقديرية لوزن وملاءمة كل هذه الأمور » 

ففى فروض كثيرة يمكن للقاضى وقف تنفيذ العقوبة وأيضا اصدار 
العفو القضائى بااسبة للأحداث وغير ذلك من القرارات التى تتوقف على 
ملاءمة القاضى لظروف الوقعة وظروف مرتكبيها كما هو الشآن فق تخفيف 
العقوية واستبعاد التشديد للعود وعموما سلطته ف اعمال الظروف أو 
عدم الاعتداد بها ۰ 


٥_لاش‏ و 

وقف يترافع يما عن فتى قتل آباه وكان رئيس الجلسة صديقا 
له وکان الرئیس قد قال له : هذ! متهم سیشنق على رغمك ؟ قال لاشو 
لست « متاآکدا » _ وتراهنا ) ۰ 

ترافع لاشو ساعات وساعات دون آن يلمح على وجوه اأحافين الا 
الصدود » لكنه سمع فجاة آجراس الكتائس تدع لصلاة منتصف الليل 
ف ليلة الميلاد فأملى قليلا » وقد تملكه الانفعال » فواتته العبقرية بكلمات 
الساعة » وراح يقول : قى هذه اللياة السعيدة » فى هذه اللحظة المقدسة» 
ولد هنا اله المغفرة اله السلام اله المرحمة » أنه عيسى ف المد يصيح بكم 
أن ترحموا ٠٠١‏ اذكروا أن الرحمة إلعالية ليست بذات حدود » ولا تكونوا 
شد قسوة من ايله نفسه ء 


: الشيخ / محمد عبده‎ ٥ 

كان الوقار والجلال والهيبة تفيض جميما فى أفقه كان يق ول ان 
عمل القضاه فيما بينهم «شترك مستور لا تجوز اذاعة فضل لأحد دون 
غيره » كان من أوائل القضاة جدا وذكاء ونزاهة واستقلالا وكان علما من 
اعلام الحولة كان قاضيا كريم التفس واللسان » 


ا 

وهن آقواله : 

ان الرجل البار يحتمل فى سبيل وطنه وآداء واجبه الكثير سواء قى 
الأعمال الحرة أو ف الأعمال الوظيفية بين مصاعب وآحداث لا تقل جسامة 
عما يحتمله الجندى ف حومة الوعى هذا يتعرض للقذائف والنيران وهذا 
يتعمرض لألوان لا عداد لها ولا وصف لها من الدس ومن النفاق ومن 
الطغيان » 

وقال مخاطیا القضاة : آنتم الئل لا يجب آن يكون عليه العالم علما 
ودراية وسموا واجلالا ان القضاء فى كل آمة هو آعز مقدساتها وهو 
الحعصن الحصین الذی یحمی کل مواطن فیها حاکما آو محکوما من کل 


حیف يراد به ف يومه وغده ومستقبله . 


ومن ثم فأنتم مآمن الخائفين وملاذ المظلومين وسياج الحريات 
وحصن الحريات ۰ 


اختل اربع 


النصف قرن الأولى من القضاء 
جممها حضرة صاحب العزة مصطفى حنفى بك“ 


قضية متتل ا)رحوم بطرس غالی باشا 


ویحضور حضرات آمين بك على وعبد الحميد بك رضا مستشارين 
دور شهر ابریل سنة ۱۹۱۰ 


قطع من مرافعة حضرة صاحب السعادة عبد الخااق ثروت باشا 
النائب العمومى 


—— س 


ان الجناية الط روحة عليكم اليوم ليست من الجنايات المادية » 
بل هى بدعة ارتج لما القطر بآكمله » ابتدعها الوردانی وکان الى 
لم يكن من قصدى أن آطيل ا!كلام فى الجريمة من حيث ثبوت 


ارتكابها » فان اتهم سجل على نفسه باقراره سواء فى التحقيق أو 
آمام قافی الاحالة آنه قتل امرحوم بطرس باشا عمدأً بعد سبق الاصرار 


(1) عن الكتاب الذهبى ص ۱۹1 ومابعدها __ال)رجع السابق . 


u 


على القتل والترصد له » ولكن الدفاع آسمعنا قى الجاسة ال لضية ۴٣‏ 
شاهدا ۰ سمعت شسهادتهم وفکرت فيا فألقيتها تحوم من بعید حول 
فقطة يريد الدفاع أن يدر بها عن اتهم مسئولية القثل من جهة خاصة ›» 
ويخفف بها مسئوليته عن الجناية من جهة عامة ء 


فكان لابد لنا من الكلام عن هاتين المسالتين وان كنا لانرى هذه 
الطريقة التى يسلكها الدفاع الا بعيدة جدا ف التأدية الى هذه العَاية ۰ 


وبعد أن تكلم سعادة اإنائب العمومى عن هاتين المسألتين باساب 
قال سعادته : 

« الوردانى بجنايته قد عمد الى خرق حرية القوانين السماوية 
واليشرية » عمد الى قتل النفس التى حرم ايله قتلها ء عمد الى ازهاق 
روح بریگة من غير ذتب ٠‏ عمد الى حرمان انسان من آقدس حق له فى 
هذه الدنيا » عمد الى حرمان عيلة من معيلها وآمة من رجاا وحكومة من 
رگیسها ۰ عمد » وآطاع هواه » وآطلق رصاصته » فماذا جری ؟ 


فانظروا يا حضرات القضاة كم آساء الوردانى بجتايته الى هذا 
البلد الأمين الأسیف ! فماذا جنت عايه مصر ؟ ولاذا هو يضرها كل هذل 
الضرر ۴ لعله يدعى بخدمة الوطن ٠‏ 

ان الوطنية التى يدعى اتهم الدفاع عنها بهذا السلاح المسموم 
لبريئة من مثل هذا المنكر ء 

ان الوطنية الصحيحة لا تحل فى قلب ملأته مبادىء تستحل اغتيال 
النفس ء ان مثل هذه ا)بادىء مقوضة لكل اجتماع ٠‏ 

فماذا يكن حال آمة اذا كانت حياة أولى الأمر فيها رهينة حسكم 
متھوس بییت أيلة فيضطرب نومه وتكثر هواجسه » فيصبح صباحه » 
ويحمل سلاحه › ینشاهم ق دار آعمالهم فیسقیهم کاس النون ۰ 


۳ — 
ثم استطرد سعادة النائب العام فى اإكلام الى أن قال : 


ماذا یرید الوردانی ۴ آیرید آلا یکون حکم ولا حاکم ؟ آیرید آن 
تکون الفوضی بعد النظام ؟ آیرید ضرا ودمارا عاجلین ؟ 


هذه » يا حضرات القضاة » الغاية التى استحل الوردانى من 


هذه هى العاية التى ظنها شفيعا له لديكم ء وسببا اعطفكم عليه 
وشفقتکم به ۰ 

ان جتاية الوردانى لأشد ضررا آلف مرة من جناية كل مجرم قاتل 
آو سارق آو قاطع طريق »› فان هؤلاء جنايتهم فردية وجناية الوردانى 
على آمته ووطنه ٠‏ وهؤلاء يمكن الاحتراس منهم وهو يأخذ ااناس ق 
مأمنهم غيلة وعلى غرة منهم وما لهم منه واق ٠‏ 

ان کان الوردانی آراد بفعلته آن یخدم بلاده فلقد ساء طریقه 
الى هذه الخدمة ء ان كان آراد آن يحييها من الجناية فلقد صدع كيانها 
مدعا وافر يا قزرا بالا باطيخة صحيتتا بلأا وقد كان 
أمامه لخدمتها ريق من طرق مشروعة . 

کان فی وسعه آن یحارب خصمه بير ذاك السلاح القاتل ء فان 
کان على حق خرج من هذا النضال بطلا شريفا سائرا به وبتفسه الى 
خدمة الوطن » لا آن يلقى اليه تاك الرصاصات ليذهب به الى عدم يسير 
اليه قاتلا أثيما ء بكست ايادىء مباده » ولعنة ايله عليها باسم 
الانسانية التى انتهك حرمتها ء والحرية التى خرق سياجها » والوطن 


يا حضرات القضاة : الآن بيدكم الأمر ٠‏ أن هى الا كلمة تخرج 


—\o— 


من آفواهکم لا تسالون عتها الا آمام ضمائركم وآمام الله سبحانه 
وتعالی » وبها تبددون ظلمات أحاطت بالبلاد » وبها تستأصاون جرثومة 
خبيثة يخشى منها على عقول النشء ٠‏ وآنا على يقين من آنكم ستجيبون 
صوت اأحق والعدل م 

فالانسانية ت تستصرخکم )ا أصابها من جراء هذه الجناية الفظيعة 
فتحكمون بالاعدام على هذا الجانى ء 


دفاع 
حضرة آالأستاذ محمود بك أبو النصر 


ا دعينا الدفاع فى هذه القضية تمثل آنا ذلك الحادث الجال 
بنتائجه وأسبابه » فشعرتا بعظم ا )ستولية التی آحتملناها آمام ضماثرنا 
وأمام الله والناس ء نعم أن الستولية كبرى ما كنا لنتقدم الى 
احتمالب] لولا ثقتنا بمدل القضاء واستقلاله ٠‏ 


حدث ذاك الحادث الأليم فعمت الدهشة البلاد » واستحکم الذهول 
فی عض العتول » فتسرع من تسرع الى اتخاذه مثارا لأحقاد وضعُائن 
يشهد ايه آن لا وجود لها الا ق بيداء الخيال والوهم ء 


نعم سمعنا » والأسف ملء قلوبنا » سمعنا صيحة كانت آشبه 
بأصوات الائتقام منها بتكييف ااحالة الواقعة « أوشك الجو بمذه 
الصيحة أن يزداد ظلاما فتشابه الأمر » واتسعت دائرة المسئولية الجنائية 
عن مرکزحا الحقیقی ء آخذ البریء بنیر الیریء ثم سيقوا جميما الى 
الحاكم غلم يلاقوا من عدل القضاء واستقلاله سوی ما تعلمون » وکان 

من نتائج هذا التهويل ف هذا !لحادث والخروج به عن حد المعقول 
وحقيقته الثابتة أن قام بيننا بالأمس ذاك الضيف الكريم يدعو بما 
لا یعرف ء لیته وقف بتهجمه عند حد البحث _ خط آو صوابا ‏ ف کته 


کک 


ذلك .ا لمصاب العظيم » ولكنه أجلس نفسه خلما على منصة القضاء 
وأصدر حكمه فى قضيتنا كما يشاء ( يقصد بذلك خطبة المستر روزفلت 
التى 'تهم فيها الأمة بالتعصب الدينى ) ٠‏ 


أجل يا حضرات المستشارين ٠‏ لا مثل هذه الصيحة المنكرة › ولا 
ماهو شد وقعا منها ء واجد سبيلا اأى نفوسكم الكبيرة وعقولكم 
الرزينة فى تقدير مسثولية الوردانى ء ذلك الذى اختارته الأقدار ليكون 
حکمکم ف حادثته مظهرا جدیدا من مظاهر الاستقلال القضائی فی محاكمنا 
الجنائية « اختارته ليكون حكمكم ف قضيته برهانا ساطعا على وجود تلك 
ااضمانة الکجری ف قضاتكم المتعالى عن الشبهات ه اختارته لیکون حکمکم 
فى هذه الظروف اثباتا شافيا للاناس عن معنى ذلك الثبات الكامل » 
والسكينة المطلقة › والتجرد عن كل شىء الا عن النظر الحر فق تلك لحادثة 
مع رعاية الظلروف والأسباب فلا تهزمكم صيحة ء ولا يؤثر فى رآيكم 
ضوضاء » 


ثم أخذ الأستاذ آبو النصر يتكلم عن سبق الاصرار والسبب الذى 
الحكمة بطاب الرحمة ء ومما قاله فى ذلك : 


لا آرید باارحمة آن تتجاوزوا للمتهم عن شىء مما يستحقه عدلاء 
لانی لا آقول ان الرحمة فوق الععدل › بل آقول ان الرحمة هی آقصی 
وأسمى مرتية من مراتب العدل ء فاذا طابتها فانما أطلب العدل فى 
آرقی معانيه ۰ 


أطلب العدل المجرد من كل مؤثر ء ذلك العدل الذى يقضى 
بقصاصين » مختلفين اختلافا كبيرا » على شخصين ارتكبا جريمة واحدة 
ف ظروف متشابهة لا يتبين فيهما من اختلاف الطبائع ء وتعاير المقاصد 
وتباين الأسباب ٠‏ 


—\ ۷ 


أنى على ثقة تامة من نكم ستقدرون لهذا التهم من زمان المقوبة 
ما يصلح تقديره أثله E SEE‏ 
کثړها عند غبړه من ا]جرمین 'لعادیین ۰ 


رب ساعة واحدة فى السجن تعمادل شرا أو أياما ٠‏ المقوبات 
مقدرة › وأرقاها فى سام المدل ما روعيت فيه آحوال الارادة صحة 
واعتلالا وقوة وضمفا › وهو ما لا سبيل اليه الا باعتبار امشخصات 
الذاتية لكل متهم › والظروف الخصوصية لكل تمهة ٠‏ فاذا اقتضى العدل 
أن تعاقبوا فلتكن العقوبة على هذا ا )بدا القويم ٠‏ 


فاحكموا وسيحفظ التاريخ حكمكم ف هذه آلقضية أيكون آية من 
الخصوص تحرر عمله من سبق الاصرار › وتظب الأاسباب على ارادته 
وتاثړها فى مزاجه العصبى الى الحد الذى عرفناه ٠‏ 

دقفاع 
حضرة الأستاذ أحمد لطفى بك المحامى 

ترافع الأستاذ أحمد بك لطفى عن امتهم وطلب من المحكمة اعتبار 
الواقعة مجرد شروع ف قثل لأن الوفاة لم تتشا عن الاصابات التى 
امتهم لتقدير مسئوليته عن الجريمة التى ثبتت قبت ية ا« ون الانتهاء من 
دفاعه خاطب امتهم ہما یآتی : 

آما آنت ايا اتهم 


— ۳A - 


أنبساك واجيا مقدسا هو اارأفة بأختك الصخررة وآمك الحزينة فتركتهما 
بيكيبان هذا الشاب العْض » تركتهما يتقلبان على ا'جمر ء وتركتهما 
يقلبان الطرف حولهما فلا يجدان غير متزل متفر غاب عنه عائله ۰ ترکتهما 
على آلا تعود اليما وآنت تعلم آنهما لا يطيقان صبرا على فراقك لحظة 
واجدة فآتت آملهما ورجاؤهما ۰ 


حفعك حب بلادك الى نسيان هذا الواجب » حجب عنلك كل شىء 
غير وطنك وآمتك » فلم تعد تقكر فى تلك الوالدة البائسة وهذه الزهرة 
اليانعة » ولا فيما سينزل بهما من الحزن والشقاء بسبب ما آقدمت عليه ء 


ونسيت كل آملك فى هذه الحياة » وقلت أن السعادة فى حب الوطن 
وخدمة البلاد » واعتقدت آن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الخدمة هى 
تضحية حياتك » آى آعز شىء اديك وادى آختك ووالدتك » فآقدمت على 
ما آقدمت راضيا باوت لا مكرها » ولا حبا ف الظهور ٠‏ آقدمت وآنت عام 
أن آقل ما يصييك هو فقدان حريتك » فغى سبيل حرية أمتك بعت حريتك 
بثمن غال » 


فاعم اذا آيها الشاب آنه اذا تشدد معك قضاتك ‏ ولا آخال هم 
الا راحميك ‏ فلذلك لأنهم خدمة القانون وهذا هو السلاح المسلول ف يد 
العدالة وااحريةءواذا لم ينصغفوك _ و لاأظنهم الا منصفيك _فقد آنصفك 
ذلك العالم الذی یری آنك لم ترتکب ما ارتكبته بعْية الاجرام ولكن 
باعتقاد أنك تخدم بلادك » وسواء وافق اعتقادك الحقيقة أو خالفها فتاك 
مسالة سيحكم التاريخ فيا ء وان هناك حقيقة عرفها قضاتك وشهد بها 
الناس وهى أنك لست مجرما سفاكا للدماء » ولا فوضويا من مبادئه اافتك 
بینی جنسه ء ولا متممبا دینيا خاته كراحية من یدین بغي دینه « انما 
آفت مرم ببلدك » هائم بوطنك » فليكن مصيرك آعماق السجن آو جدران 
اأستشفى فان صورتك ف البعد والقرب مرسومة على قاوب آهلك 
وأصدقائك ء وتقبل حكم قضاتك باطمئنان واذهب الى مقرك بأمان ٠‏ 


— 


مراقعة 
حفرة الأستاذ ابرآهيم الهلباوى بك 


~~” 


بعد آن قرافع الأستاذ الملباوى ق القضية وبين الخظروف التى 
ارکب فیها ااحادث وحالة اتمم العصبية ختم مرافعته بالكلمة الآتية : 


خدهت نحو الخمسة والمشرين عاما محاميا » ولم يخطر ببالى بوما 
أن أسال أو قرأ سبب آختيار الرداء الأسود حلة رسمية للمحامى الذى 
يتشرف باآدفاع بین یدی القضاة » ولا سبب انتخاب اللون الاخقر 
[أوسام اذى تزان به صدور من عهد اليهم اصدار الأحكام النهائية ٠‏ 


أما الآن وقد أبعدت عن قابى هذه "لقضية كل راحة »› وجطتنى مرآة 
تلك القلوب التفطرة كام اتهم وشقيقته وباقی آهله › قلت ان كان مختار 
هه الألوان اراد باللون الأسود رمز الحداد والمصائب المخامى الى 
يمثشل القائم هو الدفاع عنه ء وباللون الأخضر الذى يتحلى به صدر 
القاضى » الرمز الى الطاووس ذى الريش الأخضر وهو مثال ملاتكة الرحمة 
نعم الاختيار ٠‏ 


كانتا نحن»هناف‌هذه القاعةءأمام آولئك القضاة ا أشبهين بملاثكة الرحمة 
على سطح هذه الأرضءنقوم _ على نوع ما بمأمورية شبيهة بمأمورية 
تلك الأحبارق‌هياكلهم الذين اتخذوا مثلنا ثياب الحداد وهم يتضرعؤن الى 
مبدع ألسموات والأرض بأن يفيض على الأرواح الذاهبة الى دار الخلود 
سحب رحمته وغفراته + ونحن هنا نقول لكم انکم تذکرون انه لیس دائما 
بەقدور لهذا الاتسان الضعيف أن يحمى نفسه من آلخطر والزال » وان 
يعيش معيشة اللاتكة » فتقبلوا دعاعنا فى طلب الرحمة للأحياء كما يتقبلها 


ا 


من اقامکم حکما فی عباده » والڌی علمنا آنه كما آن من صغاته العدل فان 
هن صفاته الرحمة › وعلمنا غوق هذا أن الرحمة فوق العدل ٠‏ 


الآن لی کلمتان اوجههما الى اتهم بین یدى القاضی : الأولی آنى 
اذا کنت قاسیا عليه فی نعته فلانی خاضع لقانون لیس دائما _ من سوء 
البخت _ ملتثما فى أحكامه مع ما توصى به الذمة والضمير » لأنه مضطر 
فى أحوال كثيرة رعاية لسلامة المجتمع البشرى وصيانته - أن ينظ ر 
فظرا آخر فى قعريف الح والحرام » ونحن المحامين أحق الثاس بالأدب 
والخضوع لهذا القانون ٠‏ فاذا قبل الدفاع عذرك آيها امتهم وعرضه على 
قاضيك فعلبك آنت آيضا أن تتقبل قبولا حسنا عذر الدفاع فيما خالفك فيه 
من عقائدك السياسية ء الثانية آنى اذا أنزاتك منزلة المجرمين العاديين 
وطلبت لك الرحمة والغغران » فلان ذاك واجب أيضا يقتضيه الدفاع ء 
ولكن اذا بت نفسك آن تعيش بين السلاسل والأغلال » وآن تعيش معاملا 
معاملة الأشقياء وقطاع الطريق فارفع نفسك عن هذا السبيل » واقبل 
فبال الوت بقلب اليواسل » فاموت آÊت‏ لا راد له أن لم يكن اليوم معدا ۰ 
اذهب الى لقاء انه الذى لا يرتبط !لا بعدالته المجردة عن الظروف والزمان 
واكان عاذحب مودعا منا بالقلوب والعبرات ء اذهب فقد يكون ف موتك 
بقضساء البشر عظة لأمتك أكثر من حياتك ٠‏ اذهب فان قلوب العباد اذا 
ضصاقت رحمتها عليك فرحمة ايته واسمة ٠‏ 


اذا کاتت قلوب العباد قد ضاقت رحمتها من التهم فانه يرجو من 
قضاته آن تتسع رحمتهم له ء٠‏ واذا لم يسعفه لا هذا ولا ذلك فان رحمة 
هله وأسعة وسعت کل شىء ٠‏ 


اا 


مرافهة 
حضرة صاحب السمادة عبد الخالق ثروت باشا 
الناثب الممومى 

لدى الحاكم الأهلية 
ف قضية المؤامرة نمرة ٩١‏ جنايات سائرة الأزبكية سنة ٠۹١۲‏ 

ق دور آغسطس سنة ۱۹۱۲ 
ان ول كلمة أفتتح بها مرافعتى الي وم هى حمد الله على وقاية 

البلاد من نكبة أم يشهد التاريخ مثلها ء 


أمتدت منذ عامين يد آئيمة أودت بحياة كبير الوزارة المصرية أذ ذاك 
فأصابت بموته كيد الأمة ا لمصرية فتتاجزت عناصرها » وتنافرت قلويها > 
وتمثلت ف الأقطار _ بعد أن كانت مثال الهدوء والطمأنيتة ‏ آمة هائجة 
مائجة ليس لأحد بينها اطمئنان على تفس ولا مال ء 


بلاء ١ء‏ عظيم وخطب كبير ! ما كانت البلاد لتخلص من نتائجه 
المشئومة » وعواقبه السيئة » ولا ما آتاح ايله لها من أمير رحيم برعاياه » 
محب لشعبه » آخذ بحکمته وعلی مقدرته يعمل بمعونة رجاله ومشیریه علی. 
تقوم ما كاد ينقض من دعائم سعادة البلاد » وتجديد ما غشى سنمعتهاخن 
السوء » ومداواة ما أصابها » 


بینما کان سید البلاد حفظه ايله يعمل على مداو اة هذه الأدواء ليل 
قهار لا يعتريه ف ذلك ملل › ولا تثنيه عنه مشقة ولا تعب »حى آخذت 
الأمة بغضل تلك الأجهاد الشريغة تتنسم نسيم الأاتفاق بعد الانشقاق › 


~E 


والالتتام بعد الانقسام » أخذت بشائر الأعمال تبعث فى النفوس الآمال 
بتحسين الحال » وأضحت الأمة تلمح بريق "ايسر بعد العسر » والفرج بعد 
الشدة كانت ابان ذلك تختمر من وراء ستار عزائم شر وخبث » من وراثها 
كبير البلايا والمصائب ۰ 


فعم کانت هناك فة من الأغرار الغتونين طاشت آحلامهم » وعمیت 
بصائرهم وقلوبهم » وخبثت نفوسهم فلم يروا من النور الا ظلاما » ومن 
اليسر ألا عسرا » ومن الخير الا شرا » ومن النظام الا ظلما » ومن وجوب 
المحافظة ءٴى القانون الا استعبادا ورقا ٠‏ 


َة عطلت عن التربية الصحيحة » وتسممت عقواهم بشر اميادىء 
غلم یروا للبلاد ‏ وهی ف طمآنيتها سائرة فى طريق سعادتها - خيرا من 
اراقة الدماء فيها آتهارا » والايذ!ء بنفوس عالية غااية تدب آبدا لير 
آمتهم البريئة مما كانوا يفعلون ٠‏ 

ألم يروا خيرا من قتل كبار البلاد المخلصين لها » خي انة وجبناء 
واغتیال الأرواح الطاهرة الطمئنة ء خلسة وخسة ءھۇلاء هم أولئك 
اتهمون الاثلون آمامكم الي وم ليلقوا جزاء شرورهم وسسوء ما كانوا 
يدبرون » وان ق تاریخهم لعبرة ۰ 


ثم أخذ سعادة التائب العام يتكلم عن تاريخ حياة المتهمين وأخلاقهم 
وشعورهم نحو حكومة ذلك الوقت » مستشهدا على ذلك بما كان يكتبه 
المتهمون ٠‏ ثم آخذ فى سرد وقائع الدعوى وتكلم عن التطبيق القانونى ثم 
ختم مرافعته بما یاتی : 
الآن يا حضرات المستشارین » وقد قمت بواجبی فی هذه القضية 
من شرح آدوارها وتفصيل وقائعها وبيان آدلتها ء لم بيق الا كلمة أوجهها 
اليكم خصيصا آنادى بها فيكم الحكمة والنظر البعيد ء 


۳ 


أنادى الحكمة والنظر البعيد ولا أنسى آن فيكم مهما الرحمة 
رالمدل » 


كان لنجاة البلاد من كبرى الكوارث هزة وضجة حمدا فله 
على دفعها»ء 

ولكن عتم هذا الشعور ما أحركه الحكماء متا أن الداء الذى كنا نأمل 
أن أولى جراثيمه قد آتى عليها القضاء العادل من عامين » قد ولد جراثيم 
آخری هى ق :لخطر مع الأولى سواء » 


أدرك الحكماء منا ذلك ء وأدركه بعدهم الاس عامة فملئوا ذعرا 
ورعبا ء وحق لهم أن يذعروا من آن تصبح الأرواح العْالية تحت رحمة 
آغرار لا عقل ولا تربية ٠‏ 


ان آشد ما ينتاب يلادا من الفوضى والاضطراب آن يصاب حكامها 
وساستها فی طمآنینتهم عى آرواحهم من جراء قيامهم بالواجب المفروض 
عليمم ۰ 

انی آخشی آن آزيد رعب التاس ان قلت ان الداء الذى نخشاه هو 
وتچ SE‏ الآن ما قد تأسف 

a‏ الداهم ء غما شد الحالة 
التى يصبح فيها الانسان رهين حكم متهوس قد يرى ف كلمة آو عمل » 
هما خير ما تقتضيه الظروف وتمليه الحكمة الصحيحة والعقل الراجج .» 
مثارا للقتل ومسوغا للاعدام ٠‏ 

اننا آمام تیار جارف i Da Gs‏ 
الى منزلق فيه بلاء البلاد ء 


— ا6٤‎ 

لقد بدا هؤلاء الشبان يفكرون ق استباحة القتل واراقة الدماء 
تخلصا مما صور حمقهم من الشقاء قبل آن يفكروا ف الخلاص من جهالتهم 
التی هم فيها يعمهون ۰ 

ان هذه الأفكار الطائشة الخطرة كالسلاح ف يد المجنون المائج » 
أن لم يعجل بنزعه منه قوة واقدارا كانت العاقبة وبالا ه 

وعاى من هذا الواجب الخطير الشريف ؟ 

آنه عليكم الآن يا حضرات المستشارين ٠‏ 

٠ -‏ امحوا هذه الأفكار الخطرة ء وانزعوا هذا السلاح القاتل » 

انزعوه من آيدى هؤلاء الفتونين قبل آن يصيب البلاد شره 
امستطير ٠‏ 

انزعوه بحکم ترضاه الحكمة وآصالة الرآى ٠‏ 

انكم بذلك لا تكسفون الرحمة والعدل » بل تزيدونهما رواء وجمالاء 

اليس من الرحمة والعدل أن تحموا أرواح الأبرياء ؟ 

ليس من الرحمة والعدل أن تبعثوا الطمآنينة ف القلوب الواجفة ؟ 

اليس من الرحمة والعدل أن ترحموا صغارا كالغصون الرطبة 
أوشكت أن تلتوى على الشر تقليدا أعمى للمتهمين وآمثالهم ؟ 

قد أجهدت نفسى ف هذه القضية حتى أطمان ضميرى واقتنع بأآن 
من .وضع القانون يده عليهم هم الجناة العاتون » فقدمتهم للقضاء العادل 
لينالوا جزاء شرورهم وسوء ما کانوا یدبرون ۰ 


قدمتهم وآنا راج آن ما اقتنعت به بحق ق اجرامهم سیقنع ضمائرکم 
بعد الروية والنظر الصحيح ٠‏ 


ھک 0چ س 


. قدمتهم وآنا مؤمل أنكم ستقفون حيال شرور كثيرة وتزدون عن 
اأبلاد ؤسا وشقاء كان اأتهمون مجاية له ء 
آنتم يا حضزات المستشارين من خيرة آبتاء اليلاد وآعرف الناس 
باحوالنا وآدو انا » فزنوا و ا اتهمون مقدمين عليه 


زنوا تقائج ذلك ونتائج حکم حکيم يمدو هذا السوء »› ويقينا شر 
ماکاد یدهمنا » وما نحن مته موچسون ۰ 


زنوا ذلك وعلموا صغار الأحلام والطائشين أن اللعب بالنسار فيه 
آذی وآلام وحرق وسقام ۰ 


ان هى الا كلمة تنطقون بها ترجو الأمة أن يكون من ورائها عبرة 
كبرى لأمثال هلاء امتهمين فلا تقوم لهم من بعدها قائمة » 

قد کان شدیدا علینا يوم أن جر على البلاد ما فعله السفهاء من 
خرورة سن قانون الاتفاقات الجنائية ء ذلك القانون الاستثنائی الذى 
ف وجوده مسية على آمن الديار » وحجة قائمة عى آننا دائما تحت 
کل لایرب واااج : 

كان ذلك علينا يوما عصبيا » لن يمون شقاءه ويخفف منسه 
الا الأمل ف آلا يشمد المستقبل ذاك اليوم الذى تمس فيه الحاجة الى 
العمل به ء 


کم کنا نآمل آلا یأتی ذلك اليوم الكريه › ولكنه آتى على آشنع 
ما نکره وآشنع ما کنا نخاف ۰ 


آتى ذلك اليوم العصيب » وتوافق هؤلاء الأشرار على قثل روس 
البلاد وحماتها » وهل بعد ذلك من مصبية ؟ 


— 

- توافقوا على ارتكاب هذه الجريمة الهائلة التى لا يمكن آن ينطق 
هذا اقانون على جريمة آغظع منها . 

آن کان شديدا علينا أن يوجد بين قوانينا مثل هذا القانون فاننا 
بعد آن قدر علينا أن تقع هذه الجريمة فى ديارنا - لا مناص لنا من 
الاعتراف الان بأآنه السلاح الوحيد الذى نستأصل به اليوم هذه 
الجرثومة الفاسدة ء 

تعم هو سلاحتا الوحيد ف ذلك قد وضعناه ف آيديكم نسألكم آن 
تصرعوا به هذا الشر الذی بدت نواجزه وكشر عن آنيابه ۰ 

آصرعوه بآشد ما ف القانون الذى بيدكم ۰ 

ليس ف ذلك من قسوة ولا تحيف فما آشد مانحن فيه من 
الظروف ! 


۷ 


2 


قضية اغتيال المأسوف عليه السي لى ستاك باشا سردار الجيش 
المصرى والتهم فيها عبد الفتاح عنايت و آخرون آمام محكمسة 
جنايات مصر الشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد عرفان 
باشا وعضوية كل من اأستر كرشو ومحمد مظهر بك 
فی دور شهر مایو سنة ۱۹۲۰ 


حضرة صاحب السعادة محمد طاهر تور باشا 
الناتب العمومى 


قبل آن آشرح لحضراتكم وقا هذه اإحادثة الؤلة التى لم يشهد 
تاريخ ااحوادث الجنائية فى مصر مثلها » أكرر أسف الأمة على ممسابها 
ف قائد جيشها الذى قتل من أيد أثيمة وهو قائم بخدمة مصر التى لا تنسى 
له خدمته کما لا تتسی جمیل کل من أحسن عملا فيها ٭ 


نعم قد جزعت الأمة لمصابها فى قائد جيشها ء لجناية ارتكبها فئة 
من الأغرار الفتوذين الذين طاشت آحلامهم » وعميت بصائرهم فخرجوا 
على ارادة أمتهم ء وانتحلوا لأنفسهم سلطة القضاء فى مهام لم يناطوا 
بها ء جزعت لهذه ااحادثة جزعا بادى الأئر » فقد أظهرت مصر من 
أقصائها الى أقصاكها اشمثزازا ونفورا أوحت بهما عاطفة صميمة كاملة 
ف نفوس هذا الشعب الذى يأبى أن يحقق آماله الشريفة الا بالوسائل 
المشروعة ه 


استفظعت الأمة هذا الجرم واأستتكرته » واشترك فى هذا 


— ۸ 


الاستنكار والاستفظاع الصغير والكبير » وعلى رأس الجميع مولانا 
المعظم جلانة انك حفظه الله ء 

ان مصر آم الحضارة والدنية قديما > وألتى لا تنكر منزلتها فی عالم 
العلم والحضارة حديثا ۰ 


مصر التى يغرب بحسن ضيافتها الأمشال وش حارها ( أحرار 
ف بلادنا کرماء لضیوفنا) ۰ 

مصر » مثال الهدوء والطمآنينة » قد تمثلت فى البلاد الأخرى 
يسبب هذه الكارثة والحوادث السابقة عليها آمة هائجة ليس لأحد فيها 
اطمنان على نفس أو مال > حيث قالت عنها بعض الصحف الأجنبية : 
« ان من الصعب الاعتقاد بآن آی أسف آو اعتذار آو تعويض يعوض عن 
اعتداء من شآنه آن ينزل مقام مصر الدولى الى منزلة أآمة تصف متمدينة »> 
فاته ليس من الحتمل آن تنظر الأمم الأخرى ذات المصالح فق مصر نظرة 
التساهل الى هذا الاعتداء » ء وآاقت صحف آخرى تبعة هذه الجناية عأى 
الشعب الصرى الذى تآصلت ق نفسه العقيدة الدينية وهى تحرم قتل 
النفس وتنهى عنه ء والذى يعرف حق العرفة أن وسائل العنف والاجرام 
أكبر جناية على الوطن ء 

ما خلت بلاد من المغتالين ومن حواحث الاغتيال ٠‏ وقد وقع الاجرام 
على المصريین ذاتهم قبل آن یقع على سواهم » وکنا نامل آن آولی جر ائيمه 
قد يأتى عليها القضاء العادل » ولكنها مع الأسف الشديد قد ولدت جراثيم 
آخری آشد خطرا وآعظم هولا جرت على البلاد شرورا كثيرة » آضرت 
يسمعتها » وأورشتها من المشكلات والخسائر ما يقتضى اضناء المقول 
واجهاد القوى زمانا طويلا لتلافيه ودرء عواقبه ء 


هذه الجراثيم الخطرة التى تولدت عن الجرثومة الأولى كان سببها 


— ۹ 


افلات بعض الجناة من يد العدالة > فكانوا حريا على البلاد هم ومن 
کانوا علی شاکلتهم من ا)تهوسین ضعیفی النفوس آمثا'»م » فاختقاروا 
طریقا لا يجدون فى مصر من يوافقهم عليه آو يجاریمم فيه ۰ 


انحدرت هذه النفوس الضعيفة فى مأوى الجريمة والاثم بسبب تلبد 
الجو السياسى » ورآوا أن وسائل العنف والاجرام باأخيانة والجبن تخدم 
البلاد وتنيلها أمنيتها › وفاتهم آن العنف على مختلف صوره وآشکله 
لا يمكن آن يجر على مصر وقضيتها الا الضرر والفساد > ولم نسمع فی 
تاريخ آى آمة _ حالها كحالنا _ آن هذه الوسائل الاجرامية أنالتها 
آمنيتها ۰ 1 


الحكم وأأنفذ » فى آمور لا يكون الحكم فيها الا للأمة بأسرها » 


فاتهم آن بلادا يصبح فيها الانسان رهين حكم اأتهوسين لاتق وم 
ولن تقوم لها قائمة حتى يترك ما لقيصر أقيصر » وما هه لله ه 


فات هولاء الأغرار أن الاستقلال لا يكفى لصوننا ورفع مقامنا بل 
يجب أن تعرف كيف نصون استقلالنا ٠‏ فبتشر التعليم واعلاء شأن 
الأخلاق والفضائل » وتوثيق عرى الاتحاد بين أبناء الأمة » نثمكن من 
صدابة استقلانا ونتيواً اكان الاق بنا مین الأمم اأتمدينة ۰ 


وبعد آن شرح النائب العمومی وقائع الدعوی » وآٹی على تاریخ 
حياة التهمين » وكيف توصل الحققون ألى معرفتهم » والأدلة التى قامت 
عليمم قال ف ختام مرافعته 


قد شرحت لحضراتكم آدوار هذه ألقضية » وفصلت وقائعها » وقد 


0 — 
أجهدت نفسى فيها حرحا على العدل وعلى سمعة البلاد كما قدمت ء 


وقد وضعت العدالة يدها على من عائوا ق ألأرض فسادا ۰ عثوا 
بالقانون لعواطف شريرة غلت فى صدورهم فأصمتهم عن صوت العقل » 
وآعءتهم عن نور الحق ء 


لقد اطمان ضمیری واقتنع بن من قدمتهم للقضاء العادل ليتالوا جزاء 
شرورهم هم الجناة السفاكون » وآرجو آن ما اقتنعت به » بحق » سيقنع 
ضماثرکم فتمحون هذه الأخطار الخطرة » وتردون عن البلاد يوسا وشقاء 
كان المتهمون مجلبة له ٠‏ 


نحن الآن › یا حضرات المستشارين » آمام خطر داهم ان لم نقف 
فى سبيله سرن الى الهاوية ء 


فعلی حضراتکم ولا › ثم علی کل مصری خبر الحياة وعاى 
الأخص قادة الأفكار فيها » واجب خطير شريف » ان الأمة المصرية تمقت 
بطبيعتها الاعتداء وقتل النفس التی حرم أيه ققلها » حانقة آشد الحنق 
على هذه الفئة الضالة التى اتخذت سفك الدماء صناعة ووسيلة » ونرجو 
آن کون من وراء حکمکم العادل عبرة وذكرى لأمثال هؤلاء التهءين حتى 
لا يعود صعار الأحلام والطائشون الى اللعب بالتار ء ولكن هذا العلاج 
وحده لا يكفى لاستقصال اأرض من أساسه ۰ 


تعم ان قصاص القضاء العادل سيعيد الى البلاد حظا واقرا من 
السكينة يمكنها من آن تسير فى طريق التقدم والارتقاء ‏ ذلك الطريق 
الطويل الكثير العثرات » فاذا ما سرنا بحكمة وأصالة رآى قطعنا الطريق 
فى وقت قصير قضى سوانا فى اجتيازه وقطعه قرونا » والحكمة تقضى 
بالقضاء على هذا امرض اذى وان كان محصورا الآن ف فة من الأغرار 
ضعیفی العتول الا آنه یخشی آن شسرى عدواه الى شبابنا الناهض الذى 


— ۱) 


تفخر به البلاد » ولها فيه رجاء عظیم » یخشی آن تسری اليه هذه العدوی 
فتلتوى هذه الغصون الرطبة على الشر ء وهاك الطامة الكبرى ء 
والعامل على اعلاء شأنها مسطورة فى خطاب العرش يجب آن تقكون 
الآن » يا حضرات المستشارين » قد قمت بواجبى فى هذه ألقَضية 
فأطاب منكم آن تستأصلو! الي وم هذه الجرثومة الفاسدة بأشد ما فى 
القانون » فليس ف ذلك من قسوة !ذ نحن فى ظروف شديدة توجب ذلك ه 


¥ 
دفضاع 
الأستاذ الهلباوى بك عن شفيق منصور 
قبلنا هذه الامورية لقاسية › مأمورية أن نكون فسان حال هؤلاء 
التعساء ء ونحن نعتقد أننا أمام محكمة تصم آذانها عن كل ما هو 
خارج عن موض وع الدموى ٠‏ تقدر روف الاتهام وغروف الح ادث 
والأدلة كما تقدرها فى القضايا الأخرى ٠‏ هذا رجاء زاد تحققا عندما آعلن 
سعادة الرئيس ف جلسة ول آمس آن هذه المحكمة لا تعنى بشىء من 
السياسة وأنها قمر نظرها على المسائل العادية كما تنظر الى بقية 
القضايا » زدنا ايمانا بأنها تحقق العدل فتعاقب بقدر الجرم » وتبرىء 
من تعتقد فيهم البراءة » 
نعتقد هذا ء ولكن › يا حضرات ا)ستشارين »› الظروف التى أثرت 
ى هذە القضية › والنتائج التعسة التى لحقت البلاد » من المستحيل 
ونحن نؤدى هذه الآمورية آلا نتأثر بها ء ولكن هذا التأئير يجب 


— 0 


آن بقف عند جد »هو ها يعنى القافى عندما يقدر أسباب الجريمة» 
وعندما يقدر النتاتج التى ترتبت عاى الجريمة › وعندما يقدر حالة اتهم 
وتربيته ٠‏ تلك هى الأركان الأربعة التى نعتقد آنها ستكون بحسب القانون 
أساس بحثنا فنقف عندها ٠‏ 


سعادة النائي العام بدا مرافعته بآن وصنف شفيق منصور بأنه 
.زعیم العمماية التی أرقکیت هذه الجريمة 5 ونحن مع اعترافنا بحسن 
تقديره » وبالنقائج الباهرة التى وفق اليها فى تحقيق هذه القضية 
نستسمحه ف آنتا نخالغه فی هذا ۰ 


ثم أخذ حضرته يشرح موقف شفيق منصور من التهمة كشريك فى 
الجناية ويتكلم عن التطبيق الفانونى بالنسبة له « ثم قال : 


عرضت على حضراتكم آنكم الآن تعالجون مرخی آصييوا بجنون 
الوطنية ء وأريد آن آتكام عن شيوع هذه الجرائم » وهو يدعو آحیانا ای 
التشدد ف العقوبة > وهو يدعو آحيانا الى التلطف فيا ء 


فالجريمة التى وقعت والتى آخذت بعض الجرائد الانجليزية تندد 
بها علينا » والتى آنتجت الانذار البريطانى الذى يقول اننا لا نستحق من 
آجلها آن تكون بين الأمم امتحضرة » هذه الجريمة من واردات آوروبا ء 


ان آوروبا التى تمن علينا ف كثير من الأحيان بأن ما نحن فيه من 
حضارة هو من ناحيتها » يجب آن تقبل آيضا » الى حد ما » أن الجرم 
السياسى هو من ناحيتها آيضا ء فام يكن الجرم السياسى موطنه هذه 
البلاد أبدا » بل لقد آتى مرض القتل السياسى من الغرب مع مرض 
الزهرى تماما » يجب أن تقبل آوروبا هذا أيضا » فهى ملوثة فى جميم 
آرجاگها پمشل هذه الجرائم» وبأفظع مثها . 


— 


آكبر صيحة نرفعها ف وجه معلمتتا أوروبا أن ٩۰‏ فى المائة ممن 
جروا ف هذا السبزل هم ااذين طرحت بهم المقادير وتعلموا فق ربوعها ٠‏ 
الك جناية خلقية » لا غربية ولا شرةية ء 


نريد استثصال هذه الجرائيم ء القاضى مهما كان لديه من الوسائل 
النظام ء اعدام خلامين أو خمسة أو ستة مثل هؤلاء السفهاء أن يعمل 
فينا على اصلاح الداء » انما يرجع الداء الى آن الأمم ينبغى أن تعيش 
فيما بيذه' محترمة اقواعد النظام ء 


فمعظم العلماء يميلون الآن » آيضا فق آوروبا التى نتعلم عنها »> 
٠‏ الى نبذ عقوبة الاعدام ء فا'يكم » ولو آنى آمام محكمة فى آمة صغيرة غير 
معروف لغرب آنها تعطى حكما وآمثلة للعدل _ ولكن ليس للعدل وطن ولا 
للحكمة دار _ اذا استطعت آن آقدم بين يديكم أن هذه العقوبة علاج 
خطرر تتفر منه النفس الا ق الأوقات الخطرة فانی أستطيع آن آقول 
صونوا الهيكة الاجتماعية من خطر هؤّلاء السفهاء ء اتتفعوا من قوة هؤلاء 
الشبان فقد ينفعون اذا تابوا » وقد تصلح القادير من آمرهم ء وخصوصا 
وآن عقوبة الجرائم السياسية مبنية دائما على خطاً ف اإتقدير ٠‏ هؤلاء 
البغاة يذكرون آنهم ارتكبوا الجريمة بحسن نية » هم كاأجنون الذى 
یتوهم خوفه من البریء فیقتله ۰ عرفهم هو قصد الخير ء آنا لا أطلب 
منكم آن تحترموا هذا » وانما وآنتم تزنون قدر العقوبة عايكم أن تزنوها 
بقدر فكر الجانى ٠‏ أعفى القانون القاصر من عقوبة الاعدام لأنه عرف أنه 
لا يقدر تمام التقدير الظروف كها ء 


هم مرضی ء عرضوا على طبیب ینظر ف أمرهم .دون غل ولا حقد ۰ 
آنتم تعالجون مرضى الأرواح كما يعالج الطبيب مرخى الأجسام ٠‏ 


4ا — 


ومن أجل هذا أستطيع آن آقول آن هؤلاء المجرمين يستحقون 
عداکم . 
هذه الدأر تمثل رحمة ايله فى الأرض فأطابها منكم أهؤلاء الأغرار ٠‏ 


هناك سبب آتضرع اليكم أيضا بأن يكون سبب رحمة ء هذه الجريمة 
کان یرمی خطرها الى أيذاء العلاقة بین مصر وانجاترا هکان ما لا بد منه » 
آن تتقدخل E E SOR GSE‏ احتملت مسر أن 
تكفر عن هذه الجريمة »ء دفعت تعویضا لا يقل عن نصف مليون جنيه ۰ 
فهؤلاء الأغرار الأشرار حماونا كل هذا المصاب ٠‏ لهم الحق أن يقولوا لكم 
ان سعادة النائب العام قال ( ولكم ف القصام حياة يا أولى الألباب) . 


أتفقت تفقت كمة الأئمة على أن دفع الدية ينفى توقيع العقوبة ه وقد 
دفعت مصر الدية فأرجو آن تدخاو' ذلك ف اعتباركم ۰ 


فآرجو آن يعرف الانجليز آننا آمة تعرف الجميل وتعرف الرحمة 
فنرجو!ا آلا دوّاخذونا بما فعل السفهاء متا ۰ 


هيل كم مس أن هذه هى الخضية الأولى من فوعها التى ترخس 
على القضاء المصرى » وآنا أعتقد أن عودة القضاء فيها الى نظامه 
العمادی قد جم اتقها بين ؟يدى قضاة ممن تتشرف د بهم الأمم فيما يتعلق 
بەسيانة الصالح » فأوّکد اکم آن الطمأنينة قد عادت الى كثير من البلاد ء 


لا أقول ان الانجليز غير عادلين ففخر الأمة الانجليزية عدالتها » 
أكن اذا اعتز المصرى بعودة قضاته الى النظر ف آموره كلها فانما هذا 
ضيه لشعوره وادساسه بالعبء الذی یلقى على عاتقه ۰ 


يا حضر!ت ا)ستشارين : أهل ا]تهمين جميما يتقد: ون كم طالبين 
الرحمة مع أعتراأهم بما حدث ٠‏ 


00ا — 


-۸- 
دفاع 
الأستاذ وهيب دوس عن شفيق منصور 


یا حضرات استشارین : 


فرض القانون - فيما فرض ضمانا أحسن سياسة القضاء واقامة 
العدل بين الناس ‏ آن لا يتقدم متهم آمام هی کل قضائكم الجنائی 
دون آن یرافقه فی هذه الرحلة الأليمة محام یتولی الدفاع E‏ 
محام يشترك معکم فى شرف خدمة القانون ويرتفع عن أوساط المتهمين 
الى الوسط الذى يفهم فيه معنى العدالة كما تفهمونه آنتم » ويقدر 
آغراض الشارع التى وكل اليكم تحقيقها كما تقدرونها » فیعرض علیکم 
امتهم كما يجب آن يعرض _بريئًا آو مذنبا _ ويصور لكم العواطف 
التى أجتاحت نفسه وعصفت بوجدانه فآفقدته اسهی ما یتحلی به 
الانسان فى انسانيته » وأرقى ٠ا‏ يطمح فى السهو آنه من فضيلة الرفق 
والتضحية والتسامح آلتى لو سادت ا اجترم جرم جرەه › واا 
قامت ااحاجة لنظام القضاء ٠‏ 


أوجب القانون هذا “مع اقتراض آن يكون بين هؤۇلاء التههين 
معترف آو متلبس بجريمته دون آن يحرم هذا الفريق من هذه 
اأساعدة » آو يقال من آهميتها بالنسبة له » فكان قضاؤكم باطلا اذا لم 
يسترشد بدفاع المحامين الذين أصبحوا ركنا أساسيا ف القضاء الجنائى 
تسعى الى تحقيق قيامه نفس !لساطة التى تقيم الدعوى اذا قصر اتهم 
ف حق نفسه فلم يسع اليه آو حتی اذا رفضه هو رفضا باتا » 

فلم يكن هذا الواجب عبثا » يا حضرات المستشارين » لأن المممة 
التى شرفنا الشارع بتقليدنا اياها _ مهمة الدفاع عن المتهمين أمامكم _ 
لا تقوى النفوس البشرية آن تجمع بينها وبين مهمة القضاء ء فنفس 


کو ج 


القاضى وهو يجاس للقضاء عرضة اتتازع العوامل المختفة ء والأهواء 
المتباينة ء بحكم مركزه يتبين مصاب المجنى ءايه » فيتصور حال من 
أصابهم الجانى يجنايته ليقدر ميلغ آثرها يهم ليسترشد بذلك فى حكمه ‏ 
وعليه أيضا أن بتبين نفسية اتهم » وما تفاعل فى نفسه من الأغراض 
والشهوات » ومباخ آثرها فی حسن تقدیره )ا آقدم عليه على القاضی آن 
يحيط بهذا وذاك وهو بير شك عرضة الخطا ف التقدير بين مختلف هذه 
الأهواء والشهوات ء ومن هنا وجدت الحاجة الى من يقيم الدعوى ومن 
يدافع فيا ء لیتفرغ القاضی الى وزن ما يعرض عليه دون اجهاد ف البحث 
عما يجب آن يعرض ٠‏ 


لهذا كان شرف الحاماة عظيما بهذا اكان الأسمى الذى حلت فيه 
تحت هذا النظام » ولهذا جئنا ندافع آمامكم عن هؤلاء ا متهمين تقديرا منا 
لهذا الشرف رغم ما آرجف به اأكثيرون من تشويه جمال هذا اأوقف اإذى 
نقفه کمحامین ترتدی هذا الرداء وتخلع فيه عن آنفسنا کل رداء آخر قد 
يعطل من جهودنا فيما لو آعرناه التفاتنا وجارينا هؤلاء ارجغين ف اعارته 
اعتبارنا » 


يظن العامة » يا حضرات المستشارين » أن اعتراف اأتهم باجترام 
الجرم يخفف عب» القضاء على القاضى ويهون له سبيل الحكم ق الدعوىء 


لقد ضل العامة قى زعمهم ء وأمامكم الفرصة سانحة لخدمة العدالة 
بالقضاء على هذه الضلالة » 

اذا آنکر اتهم وآقيمت عليه البينة كان عمل القاضى هيتا فهو 
لا يتقيد الا بالعمل المادى ء وهذا قد آقيم عليه اأدايل فلا ينبغى الا توقيع 
العقاب فيوقعه القاضى وهو قرير العين » طيب النفس للخدمة التى 
أداها لامجتمع ء 


س 0۷ا ے 


اما اأتهم المعترف بجريمته فيقدم لقاضیه وسریرته على فيه 
ييسطها مامه مطالبا ااه بأن يحل تفسه محله » ويتصورها محوطة 
بظروفه » وأن ينزل الى دركه ف الفهم وق مبلغ آثر الحوادث فيه 
يطالبه بكل هذا لأن القضاء لا يقوم الا بتفهم هذا جميعه » ومن أجل ذ ك 
ترك لكم ذلك المدى الواسع بين أقصى العقبة وأدتاها ء والمفروض فى 
جميع الأحوال آن الفغعمل الادى واحد » ولا يجىء الفرق فى الحكم 
الا لاختلاف ما يفهمه القافى من جميع تاك العناصر المختلفة والأهواء 
المتماينة ء 


لهذا كانت مأموريتكم » يا حضرات المستشارين » حال اتهم المعترف 
آشق وآدق منها فى آى ظرف آخر ء حتى ف حالة الجريمة التى يعتقذر 
امتهم عنها باحدى شهوات النفس الأولية كالانتقام واليرة والسرقة 
الفاقة والغضب لعدم ضبط العواطف ء 


فاا كان هذا هو حالكم فى تبين تلك الشهوات الأولية فكم يكون 
واجيكم شق اذا كانت مقدمات الجريمة تشتبك فيها العواطف وتأخذ 
فيها الشهوات بعضها بأعناق بعض » وتتناقض فيها الحالة النفسية للمتهم 
الواحد تناقضا لا يتفق مع النتيجة ءاى ظاهر الحال » ولا يكن فهمه الا 
بالجهد والعنت ء 


لهذا کان اشفاقی عظیما على نفسی » وعلی حضرات زملائی الذین 
كلفو! بالدفاع ف هذه الدعوى عن العترفين من المتهمين ء وكان اشفاقا 
أعظم ءاى حضراتكم » وف أعناقكم مسئولية الحكم وعليكم وحد 
قبعته > وضمائركم بین ضلوعكم تستحثكم لتلمس قبس النور فى هذا 
الظلام الحالك فلا تكادون تتبعونه حتى يختفى ء وبدون هذا القبس 
لا تملكون الحكم ولا تذوقون طعم الراحة اذا أنتم حكمتم » 


حضرات المستشارين : ستخلون الى آنفسكم اذا ما فرغنا نحن من 


— 4 


القيام بواجبنا ء وستعرضون آمام خيالكم الجريمة بما آحاط بها من روف 
مفجعة » وما ترتب عليها من نتائج بعيدة ا مدى قد يكون من آثرها تعطيل 
تقدم البلد آحقابا آو آجیالا » ستعرضون آمام خیالكم ا)جنى عليه عائدا 
من بلاده بعد آن قفی فیها شهور راحته › وتارکا وراءه اخوانا وخلانا 
على آمل لقائهم قرييا _ عائدا ونفسه مملوءة بالآمال ف المستقبل وقلبه 
مفعم باشروعات التی ینوی آن یخدم بها وطنه ۰ 


وسيأتى حتما فى هذه الصورة خيال زوج ذلك الشهيد وفخضرها 
واعتزازها بهذا الذى يمثل لها الرجولة الحقة » وآملها ف أن يخلد لها 
من الذكر الطيب ما يشتريه التاس بأرواحهم كاسبين ٠‏ ستتمثلون هذا 
جميعه وغيره مما يعرض للمفكر عميق التفكير » وتتصورون آن تلك 
الحياة النابضة وذلك الجسم القوى وتلك ا لواهب والآمال تتهدم فى 
لحظة واحدة » فاذا بقائد الجيش لا يقسوى على الكلام » واذا بالموت 
يتسال اليه برغم من آحاط به من صحقاء وأحباب » واذا بالبرق 
تتجاوب آسلاكه بخبر الفاجعة » واذا بالرجل الملوء حياة ونشاطا 
طالا ملا بهما ميادين القتال رهين حفر ة تضيق به ويضيق بها ۰ 


يا حضرات المستشارين : آذآ ما تعاقبت هذه الممورة ا)غزعة 
أمامكم فشارت نفو سكم للحق › وهمت بتوقيع المقاب على المجرم › 
فتذكروا أنسكم ورتم آولياء الدم فى نظام القضاء الحديث › ولكن 
الارث انتقل اليكم بعد آن تجرد من عاطفة الغضب والانتقام _ انتقل 
اليكم التصاص العمادل ء القصاص الذى فيه الحياة ٠‏ فتذكروا هذا 
ولا تنسوا آن للمسألة وجها آخر يجب اأستعراض صوره كذلك 
استعراضا دقيقا قبل أن تقولوا كلمتكم الأخيرة » وبها تعلق آرواح 
هؤلاء الأغرار ٠‏ 


— ۹ 


للمحكمة الؤثرات التى دفعت هؤلاء المتهمين على ارتكاب جريمتهم الى آن 
قال فی ختام مرافعته : 


تفكروا يا حضرات المستشارين اذا ما وضعتم القلم على القرطاس 
وقبل آن يجری به قضاوؤكم آن هؤلاء الشبان قضوا أعواما انغمسوا فيها 
ف الجريمة دون أن يكون لهم ف ذلك مصلحة ء 


تفکروا آن لهم عاثلات يلبسها حكمكم السواد › وامهات واخوات 
تخفض قلوبهن حنوا وعطفا » وتجزع نفوسهن هلعا واشفاعا وان لهم 
عليكم دينا لا تملكون سداده اذا حكم القضاء » خاطروا بأنفسهم 
وتعرضوا للموت قتلا آو حكما فى سبيل مصر بحسب معتقدهم » 
والأعمال بالنيات » وهذا دين يشغل ذمة كل مصرى » عليكم فيه 
نصیبكم » فلعلكم موغون ف حکمكم باقالتهم من عثرتهم › وانکم باڌن 


ايله لفاعلون » 


کے کک 


مراقعة النيابة العمومية . 
فى قضية الجناية رقم ٠١١‏ نسنة ۱۹١١‏ الخاصة 
بالاغتي الات الهسياسية 
فی دور شنهر ابریل سنة ۱۹۳۱ 
المشكلة بزياسة المستر كرشو وعضوية حضرات كاملل ابراهيم بك 
وعلى عزب بك 
کا 
مراقمة 


حضرة صاحب العزة مصطفى حنفى ؛ك 
رئيس نيابة الاستئناف 


ق هذه القاعة » ومن خمس عشرة سنة مضت » وقف حضرة صاحب 
الدولة عبد الخالق ثروت باشا التائب العمومى لذاك العهد وأحد المجنى 
عليهم فى قضية اليوم لیترافع فى آول اعتداء سیاسی حدث ق هذه البلاد 
يوم آن آطلق الوردانی رصاصاته على صدر بطرس غالی باشا ٭ه فقال 
يضف الاجرام السياسى ء 


( وهنا ذكر حضرة رئيس النياية العمومية بعض فقرات من مرافعة 
امرحوم عبد الخالق ثروت باشا ف قضية مقتل الرحوم بطرس 


بمثل هذه الكلمات البليغة ء والنصائح الغالية التى درت عن 
رجل خبر الدهر » وعرك الأيام » خاطب النائب العام قضاته وهى كلمات 


س 


ان حقت ف آول اعشداء سیاسی فھی آحق اليوم بعد آن قضت مصر 
خمس عشرة سنة تن من هذا الداء الوبيل » وبعد أن تعدد ذلك النوع 
من الاعتداء حتى آقلق الذين يهمهم مر هذه البلاد ۰ 


ومع أن المحكمة آجابت تداء النائب العام فقضت باعدام المتمم 
الا آن هذا الحلاج لم يستأصل الداء تماما فان كان ااورذانى قد 
آعدم فقد بقی شفيق متصور ومن على شاكلته آحرارا طليقين يقتفون 
آثره » ويعمالون عمله » وينشرون مبادئه الى آن انتهى بحادثة السردار 
تلك الحادثة الأليمة التى فجعت لها الأمة والتى اصطدمت بآمال مصر »> 
بل لست مبالغا ان قلت لكم ان تلك الرصاصات الطائفة التى أطلقها 
المتهمون عاى السردار انما هى رصاصات صويت الى حر مصر » 


وبعد أن أخذ رئيس النيابة العمومية فى سرد وقائع الدعوى ذكر 


حضرات المسشارين : 


الآن انتهی واجب مهنتی » وبقی واجب وطنی ء وان كانت هذه 
اأمنة قد منعتنى ف الاضى آن آدلى برآيى فى هذه المسالة التى آقلقت 
البال آعواما طوالاء فان هذه الممنة نفسها هى التى أوقفتنى اليوم 
هذا الوقف فأتاحت لى فرصة قلما تسنت مرة أخرى » فمن الواجب آلا 
آتركها تمر دون آن آقول كلمة فى سبيل بلادى » لا أكون قى هذه الكامة 
الا معبرا عن رآيى الخاص دون أن آمثل أحدا ٠‏ 


لقد خل الاجرام السياسى فى مصر عهدا طويلا بدأ بمقتل اأرحوم 
بطرس غا'ى باشا وانتهى بمقتل الأسوف عليه السردار .وبين الفقيدين 
ضحايا أخرى سقطوا ف ميدان الشهوات السياسية » 


لقد بدا التحقيق دولة عبد الخالق ثروت باشا وانتهى به سعادة 


— ۹۲ 


طاهر نور باشا وبين النائبین العمومیین نواب عمومیون آخرون من ذوی 
العقول الراجحة » والأفكار الثاقبة » وقد وضعوا نصب آعينهم مصلحة 
بلادهم فعملوا على ابرائها من هذا الداء الوبيل فبحثوا ودققوا وبذلوا 
جهودا كبيرة ف هذا السبيل ء فان كانت المجهودات التى ظلت زمنا طويلا 
لم تنتج الا اتهام عشرات من الأشخاص فمن العدل أن نقرر هنا آن هؤلاء 
اأتهمين آقلية بل آقلية تافهمة لا تعبر الا عن رآيها فعليهم وحدهم آن 
يحملوا مسئولية آعمالمم ء وعليهم وحدعم آنيحملوا تبعتها » 


واذا کانت هذه التحقيقات أيضا لم تثبت وجود أية صلة بين هذه 
الفة القليلة » وبين آية هيئة سياسية فمن الائنصاف أن نقرر هنا آن 
مجموع الأمة برىء من هذا الاجرام ۰ 


حضرات المستشارین : قد یکون من حسن حظنا جمیعا آن عرض 
الأمر برمته على هذه المحكمة وهى آكبر هيئة قضائية مختصة فى هذه 
البلاد لتقول كلمتها ء وقد تكون الكلمة التى تصدر منها هى قرب 
الكلمات الى صدور الأمم المتمدينة ٠‏ 


لقد رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم كيف كانت الأمة تتفجع عند 
وقوع كل حادث » وكيف كان يتبرى الزعماء الى تقبيح هذه الأعمال > 
وبيان ما ياحق البلاد من جرائها » فصم التهمون آذانهم عن سماع آنين 
مصر وتصائح الزعماء ء فكلمة منكم يا حضرات المستشارين قد تخفف 
آلاما تحماتها الأمة بصبر » وتقضى على أراجيف آذيعت عن هذه البلاد 


بعیر حق ۰ 


ستحكمون بادانة اتهمين آو ببراعتهم حسبما تستريح اليه ضمائركم 
الطاهرة ء ولكتكم ستقضون حتما أن مصر بريئة من الاجرام وامجرمين 
وستظل سائرة فى طريقها اشرو ع نحو غايتها ا منشودة رافعة راية السام 
حتی تتبوآ بين الأمم مركزا يليق بتاريخها الخالد امجيد ء 


— ۳ 

— ۰ 

دفاع 
الأاستاذ مكرم عبيد 


لقد آثارت هذه القضية بين الناس تباين نزعاتهم وأهوائهم شديد 
اهتمامهم وكامن عواطفهم » وهذا طلبيمى لأن القضية سياسية ‏ والسياسة 
كانت ولا تزال عاطفة » وسوقا لكل شهوة » وميزانا لكل ضعف وكل قوة . 
ولقد نتج عن هذا الخلط بين السياسة والقانون أن اختلطت ف القضية 
أسباب الحق بالباطل » والعدل بالظلم » والصدق بالكذب حتى أصبحت 
مجمعا لكل تناقض ومضربا لكل مثل ۰ 

غير آن القضية قد أثارت آيضا هواجس الناس ومخاوفهم » وهذا 
غور بيع » لأن القضايا يقصد منها أولا وقبل كل شىء الوصول الى 
العدل > والعدل تطمئن له النفوس ولا تجزع ٠‏ 

ولکن الناس خافوا _ وحق لهم آن يخافوا _ لأنهم خشوا ق هده 
القضية ذات الأهمية الاستثنائية آن يختل لها التوازن القانونى قبل أن 
تصل الى حرمة القضاة ء فتجر الى اجراءات استثنائية فى الاتهأم 
والتحقيق » ومن طبيعة الاستثناء آنه لا يعرف حدا » لأنه لا يعرف قاعدة ء 
بل هو ضد كل قاعدة » ولا يعباً بعدل أو مساواة لأنه لامساواة مع 
استثناء » ولا یخضع‌لضمان لأنه لا یری ضمانا الا ق هدم الضمانات » ثم 
ان الاستثناء هو الفكاك من كل قيد ء ومن سوء حظ اليشرية أن هناك 
نفوسا اذا لم تكبح تجمح » واذا لم ترعو لا تستحى » وهناك تفوس 
تجزع » ونفوس تطمع ٠‏ هكذا فالاستثناء » مهما تلطفنا فى تسميته » هو 
الظلم بعينه لأنه يفتح الباب لكل شهوة ء 

ثم أخذ حضرة المحامى يتحدث عن تصرفات البوليس ف هذه ائقضية 
وعن وجود جمعية سياسية للقتل السيام ىثم أنتهى من مرافعته بالكلمة 
الآتية: 


£ س 


یا حضرات المستشارین : ققد آنتهی واجبی كمحام ۰ ولا ريب آن 
واجب الهنة يتطلب كرا من الصنعة » وأنه فيا بين الأور ق 
والدوسيهات وشهادة الشهود والاتهام والدفاع يخلق جو خاص هو جو 
المحاكم » وكثرآ ما تضيع على اتهم شخصيته فى وسط هذا الزحام 
العلمى ٠٠١‏ فيصبح امتهم ويمسى فاذا به قد تحول الى نظرية قانونية 
أو دليل يتراشقه الخصمان » النيابة والمحاماة › فهو فى نظر التي ابة 
مندمج فى الأتهام وفى نظ ر الحاماة هو عبارة عن الدفاع ٠٠١‏ أما 
شخصية » أما حريته » أما عواطفه فهى فى نظر الاتهام مدآل ثانوية 
طا لما أن القضية ( مخدومة ) ٠‏ 


وانى آؤكد لحضراتكم آنه ليس أقسى على المتهم من هذا التجرد 
عن شخصية »› هذا التنكر عن أهله وجنسه › فاذا دخل فالى سجن › 
اذا خرج فالی قفص ۰ 


يجب آلا ننسى أن المتهم الذى هو فى السجن نمرة هو فى بيته حياة 
ومحبة ٠‏ يجب أن لا ننسى آن امتهم آلذى هو فى نظر النيابة اتهام هو فى 
الوقت نفسه أب وزوج وولد وأخ وصديق ٠‏ 


فلا تعجبوا آفن » يا حضارات المستشارين › اذا كلمتكم عن هؤلاء 
المتهمين كأشخاص وبشر › فأنتم وله الحمد لستم قضاة أوراق » كا 
وصف حضرة قاضى الاحالة نفسه ٠‏ آنتم _ وانى لأرتجف من هول 
ها أنتم _ أنتم قضاة نفوس بشرية أودع آنه مصرها فی کا:ة تخرج من 
أفواهكم ء فأنتم لسان ايله وصوت القدر ء فاقضوا آذن بيننا وبين 
ق منصور » ذلك المجرم الذى قضى ايه عايه مرات عديدة قبل أن 
يقضى عليه بشر » أقضوا بين ضعفنا وقوة هن اذا قال قسدر » قانتم 
آقوی وآنتم أقدر ۰ 


فى قضية الجناية رقم ٠٠١‏ بندر الجيزة سنة ۱۹۲۷ الخاصة 
بالاعتداء على اسيو سلامون شکوريل » وقتله امتهم داريو جاکویل 
وآخرین آجانب ۰ 


حضرات المستشارين : 


اسمحوا لی آن آوّدی واجبی » فآعید الى ذكراكم حادثا آليما » 
ذاك الجرم الشنيع الذى ارتجت له أركان البلاد وتفزعت مته تفوس 
الناس : قتل تاجر من آكبر التجار وآطييهم نفسا وهو وادع فق 
بيته » آمن فى سربه » وترملت سيدة كريمة لم تستوف بعد سن الشباب »> 
وق الق عق مالو بحاجة ية الم جتاخ الاب ارقو » 
أقصد بهذا مقتل المآسوف عليه اسيو سلامون شيكوريل بشارع 
الجيزة ٠‏ ذلك الرجل الذى لم آكن آعرفه من قبل واکتى عرفته من خلال 
التحقيق : رب عائلة على أحسن ما يكون » وڙوج من آبر الأزواج »وواد 
من الیب لابا ورشیس شقيق بعرؤسية ‏ عد يدت کل عذء الماك ف 
العيون الباكية » وتاك الوجوه العابسة التى كانت تنم عما فى تفوسهم من 
حزن وآسی ۰ حتی لقد کان کل منهم یری ا صاب مصابه والفقی د فقیده 
قأبو آن يذهب هذا الرجل الى داره الأخيرة الا محمولا على آعناقهم ۰ 


حضرات المستشارین : 


آنتم من شيوخ القضاة › خبرتم الدنيا فذقتم حأوها ومرها ٠‏ وف 


— ۱ 


هذه الساحة اقدسة ساحة القضاء لعادل »سمعتم شكوى الظلومين 
وسمعتم أين المحزونين » ورأيتم كيف تفقد الزوجة زوجها والام ابنها 
والابن آباه فى ظروف وحشية قاسية › وأرم لتم كشرين الى منصة 
الاعدام بحكم القانون انتم هادئون مطمثنون ٠‏ وللكن قلما أن تكونوا 
فى خبرتكم الاضية رأيتم شيا فظيعا كالذى أعرضه عاي كم اأيوم »› 
رجل آمن ف بیته بین زوجه وآهله » يؤخذ قهرا ليذبح كما تذبح الأغنام › 
على مرآی من زوجه التى كادت تموت أسى وفزعا ء اثنا عشرة طعنة فى 
صدر القتيل وظهره » فارق بعدها الحياة وهو يتوسل اليم بكلمات تذيب 
الحجر الصلب « خذوا كل شىء واتركوا لى الحياة » ء 


والذى يزيد الأمر فظاعة أن أثنين من المتهمين آأكلا خبز القتيل 
وملحه » مل لايزال ما فى بطن آحدهما من نعمة هذا السيد ء فما استطاءعت 
هذه التوسلات آن تدخل الرآفة على تلك القلوب القاسية ء 


قبل آن آتی على تفاصیل هذا الحادث آريد آن آدلی بکلمة شکكر 
لحضرات الحققين الأجانب وآذكر منهم القافى الایطالى جناب الكافاليرى 
امبالومينى والقنصل الشيخ باباد اكيس وقلضى القنصاية اليونانية على 
المساعدة الكريمة اإتى آسدوها الینا ف تحقيق هذه القضية والتى كانت من 
الأسباب التی آدت الى النجاح ۰ 


ولقد ظهر بآجلی وضوح أن التضامن بين رجال التحقيق خير 
انوسائل للوصول الى الحقائق ء وقد تكون هذه القضية من. ارات القليلة 
التى تلاقى فيها القضاء الأجنبى بالقضاء الأهلى » وعندى أن مثشل هذا 
التلاقى سسيكون له آثر بعيد ادى لوصول الى الغاية التى ننشدهاء 
وسيعدو بنا بخطوات سريعة نحو ذلك اليوم الذى تصبح فيه هذه 
التحقيقات بين أيد مصرية هى أشد ما يكون حرصا على اقامة العمدل ء 
لقد قام البوليس المصرى بواجبه فأضاف صحيفة جديدة الى صحفه 
امجيدة ء وقام ا محققون من الأجائب والوطنييين بواجبهم وسيقوم القضاء 


— ۷ 


الأهلى بواجبه ٠‏ وانا انتظرون بنفوس هادئة وبقلوب مطمئنة آن يقوم 
القضاء الايطالى واليونانى بواجبهما آيضا بما عرف عن هاتين الأمتين من 
حب العدل و الاتصاف ء 


ثم آخذ حضرة رئيس النيابة فى سرد وقائع الدعوى والتلبيق 
اأقانود تی و آتم مرافعته بالعيارة a‏ الآثية : 


يحق لى الآن » يا حضرات المستشارين » بعد أن تقدمت اليكم بهذه 
البياتات الكافية ء وتلك الأدلة القاطعة آن أطلب الى حضراتكم أن تقضوا 
عدلا باعدام اتمم ء 

نعم أن عقوبة الاعدام أن تعيد الى الضحايا أرواحهم › ولا الى 
الأيامى أزواجهن › ولا الى اليتامى آباءهم » ولكنها مع نلك أقصى 
ما تصل اليه المدالة البشرية ٠‏ أما عدالة امه فستكون شديدة › جزاء وفاتا 
)ا جنت آيديهم ٠‏ 


وأست ق حاجة لأن أعيد على م«_امعكم تلك الحسكم التى دعت 
المجتمع الانسانى فى كل المصور أن يلجا الى هذا المقاب الصارم فهو 
ليس انتقاما بل عبرة » وفيه مع ذاك عزاء للتلوب الحزينة > وتهدئة 
الخواطر الأضطرية » وتطمين للنفوس التزعجة . 


ولن تعیرو! » یا حضرات ا)ستشارین » آی وزن لرآی الذين يقولون 
آن بعض التهمين لا يقضى عليه بهذه العقوبة » وآن من العدل أن يسوى 
بينهم جميعا » نعم آن القانون الايطالى آلخى عقوبة الاعدام واستبدل 
بهاعقوبة أخرى › ولكن رب حياة شر من الوت › ورب دوت خير 
من اقحياة ٠‏ 


لقد قضى التانون الايطاٺى على هذه العقوبة منذ نحو أربعين عاما» 
واكن القوم من ذلك الحين يشمرون بحاجتهم الى هذا الجزاء الرادع »بل 


a 


لقد آعید فعلا فی جراثم خاصة » وعندی آنه لن یمضی زمن طويل حتى 
تعود هذه العقوبة الى ما كانت عليه ء 


ولقد استبدلت بعقوبة الاعدام فى ايطاليا عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤبدة التى تعرف عندهم بالأرجسولا ٠‏ وشتان بين هذه العقوبة » وبين 
عقوة الأشغال الشاقة المعروفة عندنا ه ۰ 


وقد قال المستر بوستن بروس ف مقال منشور فى مجله 
“Law Quarterly Review”‏ و„ صفا لهذه العقوبة ما بآتی : 


« فما الأرجستولا الا اعادة لذكرى تلك الأهوال الڻى قاساها عبيد 
الرومان فى تلك السجون المظلمة » وهى السجون التى وصغفتها بحق اللادى 
هاملتون كنج بقولها : 


« ان هو الا اسم من الشر » وشىء من الشر » وجهنم على الأرض 
لا تمر بخاطر من كان فيه وساوس الأمل » ٠‏ 


ومع آن هذه السجون قد آدخل عليها من ااتحسينات ما استدعاه 
تقدم المدنية والاعتناء بالوسائل الصحية فهى لا تزال مقر الأشقي'ء 
ومقبرة الأحياء ۰ 


. قضت الادة ٠٠١‏ من القانون الايطالى بن حكم على من يقترف 
جريمة القتل القترنة بجريمة آخرى بالأرجستولا ه ۰ 


والأرجستولا هى » كما تقول الادة ١١‏ من القانون امذكور ؛ عقوبة 
مؤبدة تنفذ فى محل خاص يوضع فيه ا)حكوم عليه بالسجن الانفرادى 


— ۹ 


دة السبع سنين الأولى بالاستمرار مع ملزوميته بالشعْل »> وباقى الممدة 
يصرح له فیها بالأشتغال مع غيره من اأحكوم عليهم مع الترامه الصمتء 


وبحسب ال ادة۷ من هذا القانون يزاد على مدة الحبس الانفرادى 
المستمر مدة سنة الى خمس سنوات اذا اقترف الجانى عدة جرائم معاقب 
عليها بعقوبات مقيدة للحرية وكانت احدى هذه العقوبات هى الأرجستولاء 


وقال اسيو ادموند توريل المحامى بايطاليا ى مقدمة عن قانون 
العقوبات الايطالى : 


« ان‌الأرجستولا هى كبر عقوبة فى القانون » وهى مؤبدة يترتب 
عليها حتما نظام | لحیس الانفرادی ف آقسی آشکاله » ۰ 


وقد يفزع الذين يحكم عليهم بهذه العقوبة » ويستولى عليهم اليس 
حتی بیحثوا عبثا عن الوت » بل ثبت آن کثيرين لا يحتملون هذا العذاب 
المستمر: فيموتون مبكرين » وكثيرا ما يفقدون عقولمم ۰ 


وبودی لو کان لدیكم من اإوقت ما يسمح أن آتلو على حضراتكم 
ما قاله النواب الايطاليون عندما طلبوا اعادة عقوية الاعدام ليعض 
الجراثم الى القانون الايطالى فقد نعتوه آنه شد هولا من حكم لاعدام 
اذی استبدل به ۰ 


والحق آصارحكم » يا حضرات المستشارين » لو آن هذه العة-و:ة 
کانت ف قانوننا المصرى لرضيتها أتهمى قانعا بآن امجرم قد نال 


ما يستحق من عقاب ۰ 


ومع ذلك ما لی آنا لهذا البحث الذی استهو انی فأبعدنی عن موضو ء 


— ۷ 


مرافعتی ۰ فنحن فی مصر › وانقاتل وااقتول مصریان » فانظروا حضراقکم 
الى قضيتنا بعين مصرية » والشرائع الوضعية كما تعامون تتغير بتير 
الزمان » وتختلف باختلاف اكان » فما يصاح لصر قد لا يصاح لغيرها ٤‏ 
والمکس بالمكس » 


ان ظروف هذه القضية قاسية تدعوكم الى استمءال القسوة ء فلا 
تجه'وا للرافة منغذا الى قلوبكم ٠‏ وان أنا من عمل اتهمين أنفسهم 
مثشلاء فقد أبوا أن يرحموا القتيل فلا حق لهم ف الرحمة › وأبوا 
أن يرافوً بذويه فليس لهم أن يطلبوا الرافة . 


قد توسل اليهم أن يتركوا ٬لحياة‏ ويأخ :وا ما عداها فأبو الا أن 
يكونوا قتاة مجرمين › وقوه كأ الو تمرا » فعلى المتهم آن يجرع 
بالكٴُس التی سقاها فریسته ۰ قال اه تعالی : « یا أیام الذین آمنوا كتب 
كتب عليكم القصاص فى 'لقتلى » . 


فان كان سلامون شيكوريل قد مات بفعل الغدر وااخيانة › فليمت 
دارو جاكويه باسم القانون وكلمة انته » والجزاء من جنس الصل ء 


لم يكن داريو جاكويل فقيرا ولا معدما دفعته الحاجة الى السرقة 
والقتل » بل هو شاب نشا فى بحبوحة من العيش » ولو شاء لعاش شريفا 
ومات شريفا » ولكنها نفس شريرة تصبو الى الجريمة بغير حاجة 
ولا سبب ٠‏ ومع آنه لايزال فى ريعان الشباب وزهرة الما فد سار فى 
حاريق الاجرام شوطا بعيدأ » بل باخ فى قصر من الزمن أقمى داه فدل 
بهذا على أنه عضو فاسد يجب أن ببتر وجرثومة خريثة يجب أن تستأصلء 


ات اكم بان نت مب + بد اعا يا زيه 
ترملت وهى قى زهرة شبابها » وأبناء تيتموا وهم ف حاجة الى ساعد 


ا۷ — 


آبيمم » أخاطبكم باسم هذه الدينة التى ما تجرعت من قبل هذا النوع 

وآناشدكم أن تاحظوا ما نحن فيه من ظروف » فقبل هذه الجناية 
حدث حادث آخر ذهب بحیاة رجل وولده من ید مجرم آثیم حقت فيه 
كلمة القضاء ه 


أخاءابكم كزوج واب أشعر بمرارة الجرم وفظاعءته » وأرجو « 
يا حضرات القضاة › ان أنتم خاوتم الى خلوتكم ال)قدسة اتنطقوا بكلهة 
العدل آن تذکروا نتم يفا آنكم آباء وأزوج وأن تذکروا قوله تماای 
وهو أصدق القاتلين : « ولكم فى القصاص حياة يا أوإى الآلباب » ٠‏ 

e 
مرآافنهة‎ 
حضرة الأستاذ صادق العجيزى وكيل النيابة‎ 
1۹۲۷ فى قضية الجناية رقم ۲۷ وايلى سنة‎ 
امتهم فيها آمين همام حماد آفندى عضو مجلس النواب‎ 
) وآخرون بقتل الصحفى ( شرف‎ 

هذه هى عقلية حضرة النائب » وشخص يمثل هذه العقلية وتلك 
الأخلاق لا يمكن آن يكون الحكم عليه حكما على الأمة ء وليس هذا 
بالدفاع الذى يقال فى صدد تهمة فردية لا علاقة السياسة والأحزاب 
بها ٠‏ وما كانت النيابة يوما ما بمانعة القصاص ء ففى آول الحرب حوكم 
کایو الشیخ والوزیر الفرنسی » وف آخرها حكم على بوتوملى من ظهر 
نواة انجلترا وآحد کتابه اء وف مايو سنة ۱۹۲٩‏ حكم على الذائب 


۷۲ س 


الانجلیزی سکلاتفالا » وف کل يوم سقط نواب وشيوخ ووزراء تحت 
سيف الجلاد > ومع ذلك لا تتأثر الشعوب ولا البرلانات ولا الأحزاب 
التى ينتمون اليها ٠‏ فاقضوا قضاءكم العادل وآنتم مطمئون الى آن الحكم 
بادانة النائب أن يصيب ہ معة مصر يسوء ٠‏ انطقوا بحكمكم الفغصل وآنتم 
على ثقة من آن الأمة والبرأان سيرفعون رؤوسهم مفاخرين بعسدل 
قضاتهم » وطهروا البر لان ممن لا يستحقون شرف النيابة عن الأمة » 
وآفهموا النتخبين آن يحسنوااختيار ممثليهم » وآفهموا آمين همام آن 
التائب وان كان يملك التشريع فانه لا يملك القضاء ولا التنفيذ ٭ آفټموه 
آنه قد جاوز اختصاصه عندما نصب نفسه قاضیا علی ( شرف ) وقضی 
عليه باوت وآقام خادمه جلاد! له ۰ کونوا قساة فی حکمکم بقدر ما ق 
هذه الجريمة من الفظاعة واأخروج عى القانون ء 


- ۳ 
مرافععة 
الأستاذ عبد الأطيف حمود رئيس النيابة 
فى قضية الجتحة رقم ٠١‏ دايرة عابدين سنة ٠۹۳١‏ الخاصة 
بنشر مقال « حفلات الطرب آلم يكن الفقزاء أولى بها ؟ » 
بجريدة السياسة 


یا حضرات المستشارین : 


لا نقرر نظرية جديدة اذا قلنا أن الصحاغة هى مدرسة الأخلاق › 
وهى مهذبة النقفس ء القائمة على الشعوب أتعايمها وترقية مداركها بما 
يجب آن تتدم لها كل يوم من بحوث شاملة لجميع تواحى الحياة ف أكرم 
لفظ وآقوم تعبیر ۰ 


کا ب 


فالرجل اأذى ينال شرف الانتساب اليها »> والاشتةال بها يجب آن 
یکون له من نتاج قامه » خير مثل يقدمه ان يقرؤٌه » وآن یکون له من ځ قه 
حن قدوةان يطلعه ۰ 


ولقد کان بالود أن مكون حال الصحافة فى مصر كحال المبحافة فى 
البلاد الأخرى ء لا تعرف ف لعتها الا الترفع ف القول والأدب ف التعبير 
والاحترام لحرية الأفراد والجماعات » والتباعد عن المططلاعن » والضن 
بكرامتها عن الاختلاق » وبهذا يمكنها أن تصل الى غرضها آلذى وجدت له» 
فتؤدى ممهتها السامية بدون عبث أو خروج ء 


غير آنه مما يوام أن ت تجتاز مصر زمنا طاشت فيه الأقلام » فخرجت 
عن اعتدالها »> وجاوزت مهمتها » وهذا Es E‏ 
من قدرها » وحطت من شرفها ۰ 


ولقد زادتها البادىء التى قررتها بعض الأحكام > الابسات خاصة 
على ما آعتقد » استرمالا فى غيها » واستهتارا بما تقذ ىبه مهمتها › 
وتجاوزوا لكل حد ف تعبيراتها » فآصبح الأمر فوضى » حتى لقد خن آن 
الشذوذ هو القاعدة » وآن الطعن مهما يکن جارحا فهو چائز » وآنه يصح 
للكاتب آن ينال من شرف الناس » ومن سمعتهم » تحت ستار أنه نقد 
ماح ٠‏ 


على آن هذه الأحكام على ندرتها قد وضعت شرائط للنقد لم يرد 
بعض الكتاب أن يفهمها على حقيقتها توصلا الى اساءة الاستشهاد يها ۰ 


ولئن کان من آهم أسباب نزول الصحافة عن مستواها الذی يجب 
آن أن تكون فيه دخول هذه العناصر التى لاتق در الأدب قدره » أو تعرف 
للصحافة حقيقة مهمتها ء فلطا)ًا عللنا النفس بأمل أن يقوم المثقفون من 
رجفا :تريح واا وام ها عبد هي اا رالت دن جا 
من کبوتها ۰ e‏ 


— ۷ 


ولكنهم لم يكونوا عند حسن الظن بهم » اذ سرت اليهم عدوى 
الأواين فاذا هم والأولون سواء » 


وقضية اليوم » تتعاق بكاتب معروف » له من تربيته » وثقافته » 
م يمتعه من استباحة قلمه » يرسله من غير حق ف مواقف ما کان آغناه 
عنها » ووشرعه ظلما فی صدور أشخاص لا ذنب لهم » الا نهم يقومون 
بولجيهم + ذاك الكلتب هو الدكت ور ميكل بك المحفى » الخاتونى > 


الأديب ۰ 


ثم أخذ رئيس النيابة العمومية فى شرح وقائع الدعوى والتطبيق 
القانونی ثم آتم مرافعته بالعبارة الآقية : 


يا حضرات المستشارين : 


اذا ما خلوتم لتقولوا كلمتكم » فأشيرو! الى آن حرية الصحافة > 
آو بعبارة آخرى أن حرية النقد » ليست هى حرية آخذ الناس ف شرفهم 
وف كرامتهم بل يجب آن تكون حدود القانون » مشبعة بروح العدالة » 
لا لغرض الامتهان ٠‏ 

ان جرائم الصحافة آثرها بالغ » وغورها بعيد » آثرها ليس قاصرا 
على المتهم ومن جنى عليه وانما يتعدى الى الكثيرين ٠‏ 

ولن یستوی ف نظرکم من يعرف القانون بتفصيله » ومن له من 
علمه وتربیته ما یرشده الى حقائق الأشیاء ‏ لن يستوی هذا مع من هو 
جاهل بها ۰ 

فاذا ما آخذتم الصحفی على قدر علمه » ووضوح غرضه » فانکم 
تقومون بالاصلاح الذى نرتجيه » فلا يولد بعد ذأك ضحايا ولايوجد 
متهمون ۰ 


چ 


ان المطمئنين من الناس » والقائمين بينهم » يفزعون الى عدلكم 0 
وهم يرجون بعدها أن تأخذ المحافة مكانها الصحيح » مكان المهذب 
والمرشد الأمين » عف اللسان › لا سلاحا أأتشهير ء 


عندئذ تصبح الصحافة فى مصر لذخير » وللخير وحده ۰ 


€ — 
مرافهة 
الأستاذ ءمر عارف 
وكيل النيابة فى قضية آلجناية 
رقم ٠۷١‏ طهطا سنة 1۹۲۴ 


يا حضرات المستشارين : 


ف اليوم السادس من شهر مایو سنة ۱۹۳۲ روعت مصر _ ريفها 
والصعيد _ بزلزال كاد يطغى على قرية آمنة » ويتكب الناس ف قوم 
أسلمو! آنفسمم لراحة النوم فق قطر تمر سراعا تبلغ بأصحابها مدنا 
قاصية من الصيد الأعلى ء ولولا ما عرف عن مصلحة سكة الحديد من 
يقظة الحفظة الحارسين ونظامها الدقيق ناكين ما نقلوا الى هذه المدن 
قدما » ولآثروا الدعة ف عقر دورهم على التعرض للمخاطر ق رحلة 
قحف بها الجرائم وبطيف الآئمون . 

زلزلت الأرض ف طما زلزالها ٠‏ ومصر جنة الله فى أرضه ٠»‏ برآها 
نقية طاهرة عأى خير ما يشتهى الطامعون فى جنة الخلد » ليس فيها من 
زمهرير الشمال » ولا زلزال جزر الاقيانوس ولا فيما يلى بحر الروم من 
جبال النار » 


(1) ملحوظة : قضى فى هذه الدعوى بتغريم محمد حسين هيكل بك 


— ۷ 


نعم روعت مصر بهذا الزلزال » وما كان للطبيعة يد فيه ولكنها يد 
الاتنسان ء ويا ويل العالم آجمع من شر الانسان اذا رکب اشیطان 
كتفيه » وتاصب الآمنين العداء ! 


هذا ايوم تعده من التاريخ الجنائى فى مصر ٠‏ نذكره فنذكر عنه 
هذه المأساة الروعة ء ونتبين فيه دما طاهرا لشهيد كان نكرة يدق مره 
على الناس » فلا يؤبه له فى طفولة ولا شياب » فلما مات مجاهدا فى سبيل 
القيام بالواجب والحفاع عما آؤتمن عليه » کان _ بالقياس الى الآثمين - 
الشمس وضوحا » والندى صفاء والطغولة براءة وطهارة ٠٠١‏ هذا الشهيد 
هو الحارس آبو زید محمود ۰ 


يا حضرات القضاة : 


آنی آجلگم الاجلال الذى برغعكم عن العبث برنين ألفاظ غ رمطابقة 
فى معانيها مقتضفى الحال ٠‏ وما كنت لأضع أكم وقتا فى العبث بالالف اظ 
أسوقها فى حفل يشهده منكم قضاة هم ق الذروة من مجد القضاء آنتهت 
اليهم مقاليد الأمور فى آلأموال والأرواح » ليس لهم الا قول الحق 
وعندهم فصل آلخطاب ء 

فاذا بکیت بین آیدیکم شهیدا وقلت لکم خذوا له بحقه › وچطلته من 
نقاء الصحيفة فيما وصفته به » وأكيرته بعد آن كان نكرة » فاثما لان عبر 
هذه القضية عدت ما ألفيناه كل يوم ف غيرها من القضايا ء 


رآیتم ورأینا فى حياتنا القضائية عدوان القتلة على الناس فكنا 
نشد قاتلا راح یسرق فآحرج فقتل » آو جانيا آخذ منه الحسد أو طوحت 
به الخيرة أو حفزه الثار الدفين فنال من صاحبه واشتفى ٠‏ 


ولكن الأمر ف هذه القضية خرج عن مألوف هذه البواعث ء اما 
نحن من هذه القضية فى بدعة » هى ضلالة جيل من الناس نوا أنهم فى 


— VY 


الحياة آحرارا من قيود النظام »> فخرچوا وحسبوا أنفسهم آنهم بالغون 
ف المتعة بلذاذات العيش الحظ الأوق على آلا يقاسموا الناس تكاليف 
العيش من کد وجهد وكفاح ۰ 


لهذا رأيت وجوبا على آن آنظر الى القضية نظرة تحليل ودراسة » 
وآخذت نفسی بآن آعرض لها ف تقص يرتب لتا مقدمات نخرج منها 
بتقدير ما حيط باتمهين من دوافع فى جو حياتنا القومية لنرى آكان 
المتهمان على حق فیما ذبا اليه ٠۰۰‏ واذا ام يکونا على حق ولم پأسرهما 
سحر العقيدة مما تشعه المشل العليا » وتستعبد به بعض النفوس » 
وتستهوى من عشاقها الق لوب فما هما ؟ وما شأنهما فى الحياة ؟ وما 
الغرض الذی یرمیان اليه ۴ آفیه خير شابه شر ؟ آفيه عمل صالح خالططه 
عمل غير صالح ؟ 


وفیما نحن بسبیله نسآل : آی مصر من یری رآی هذين المتهمين فى 
حياة الخمول والرضا بالدون من العيش والجرأة على الله ف الذتوب 
والآثام ؟ 
والآثام 


نحن من نهضتنا القومية فى عصر انشائى لم نحن ثمرتها ونتفياً 
ظلالها » بل نحن نرس لنجنی آو جى آباؤنا من بمدنا › ونؤسس 
لنبنی ٭ لهذا تحرص الحرص کله على آن نحوط آمالنا وآعمالنا بياج 
من الجد والحزم يمنعنا من الاباحية فى السياسة والأخلاق ٠‏ هذا السياج 
هو النظام الذى يمليه علينا العقل السليم الناضج والرغبة الصادقة 
قى خير الأمة ٠‏ 


نعم ونحن نبنى ونؤسس ونعُرس » نريد لمصر القوة فيما له بالصحة 
والأخلاق من صلة ء نريد لمصر أطفالا سلمت آباؤهم من الآفات فأنبتوهم 
فباقا طبيا آزاهر يانعة + نريد شبابا لهم الصبر على الكاره والثبات على 
العمل والطموح الى الجد ٭ نرد كهولا عركتهم التجارب فلا تبط رهم 


— ۱ —- 


النعمة فى النجاح آو تهد منهم أعاعير الغاابة وا مكافحة ٠‏ نعم نريد القوة 
قلا ضعف ولا تواڭل ولا جبن ولا استخذاء » 


ثم أخذ حضرة وكيل النيابة فى سرد وقائع الدعوى والتطبيق 
القانونی ثم خم مرافعته ہما یأتی : 


يا حضرات القضاة : 


آنا أطلنا ونعتذر اليكم فيما غصلناه من مر هذه ا لأساة وآفضينا فيه 
ہن بیان » فما هى قضية رجاين قتلا رجلا وشرعا ف قتل رجل وكفى »› 
وما هى قضية تدمير واتلاف وحسب ٠‏ ولكنها قضية لجناة خرجوا على 
نظام الدولة وأرادوا آن يقتلوا من الأمة هييب ة الحكومة كائنة ما كانت 
وئس ما يفعلون ۰ 

٠‏ انما تحن فى موقفتا هذا لا ندافع عن التاس آفرادا وجماعات الا 
بقدر ما يمس هؤلاء من الأذى وما كنا لندافع عن المساء اليمم لسلطان کان 
لهم » فاما أنحاز عنهم سلطان هذا الجاه فترت منا الهمم وصعُر من آمرهم 
ما كان عظيما عندنا » لا ! ولكننا ندافع عن مبادىء سامية لا تتغير بتخير 
رجال الحكم ولهذا ترفع الصوت عاليا لنقول آيها القضاة : « ان هيية 
الحكومة ولا عدلكم الحازم فى خطر فصونوا هيية الحكومة » ٠‏ 


اذا كنتم عرفتم بالرافة والرحمة فها هى الامة تناديكم بان ارحهونى 
آنا » وارأفوا بى » فان الآشرار سلطوا نقمتهم فى مرافق حياتى وهيبة 
حکومتی فأى الناس يأمن الطريق وا )وت یکمن فيه بأروع ما یكون ؟ أى 
اجر يتخطى هذا الجانب من مصر ؟ وای ساتح الی محر یعی ؟ وآی 
غريب يظن فى مصر نظاما تصونه هببة الدولة وأمثال هؤلاء الجناةء بمد 
الاقتناع بتلوثهم بالجريمة › يعيشون ؟ وأية حياة لهم ترجى وهم يسعون 
لاهدار دمهم بأيديهم وبأغعالهم الآثمة ؟ 


— 


انظروا الى عمر بن الخطاب وقد رآى بوادر الفتنة من انحياز على 
آلی دارہ یوم بیعة آبی بكر اذ ذهب عمر يشتمل عزيمة جبارة تافذة ونادى 
صاحبه من وراء حجاب آن تعال بايع ولا تسع الى الفرقة والاحرقت دارك 


عليك » فقال على وان كانت فيها فاطمة فقال وان « 


انظرو! الی بطرس الأکبر وقد آراد أن يخرج بوهانه من الظلمات الى 
اة قوج الرجميون عن خشونه ق ولوة الذامر اللسخهت آواة عدن 
لبطرس » فجعلوه محور ال)ؤامرات › فبصر بهم آبوه وهم يهمون برد 
بلاده الى الوحشية والاخلال بما رتبه من نظام » وكان عليه أن يختار 
بین آن کون آبا فیحنوا على واده وبين آن يكون منغذا لأمته » فاخت ار 
الخيى الأعم على الرأفة ا ترخصة ا مترهلة فى واده ء وقدم هذا الاق 
لقضاته فلم يجدوا له الا اموت فكان هو الوت وفيه لوطنه حياة » 


يا حضرات القضاة : 


آذ أقنعتم بأن المتهمين قتلا عمدا » ورآيتم سبق الاصرار متوافرا » 
ورأيتم الجرائم ثابتة لا نزاع فيها فاشروا بحكمتكم على مصر الأمن 
والسلام ٠‏ اخدموا بلادكم بالنظرة البعيدة الثاقبة ٠‏ لا تسمعو! لدموع 
اأتومين الكاذبة تلب منكم الرأغة › فأنتم موضع الرآخة وأهل لها » ولكن 
مكانها من عدلكم اليوم هو فى ناحية الأمة ٠‏ وكيف يقتلان ويهدمان ثم 
يرجعان «نكم بالرآفة ! وأى شىء من رآفتكم ذا فى كفة الأمة المجروحة 
فى عزتها وهيبة حكومتها كائنة ما كانت ٠‏ لا عليكم من أن يؤخذا بالحزم 
اأصارم فى هذا اموقف › فخي لأمتكم أن توصفوا به ء فهو سيف العدل »> 
والعدل محتاج أقلمه وسيفه مادام عقله البصي بين هذين ايزانين ٠‏ 


ان القاضى الذى يشتد ق الزجر لخير آمته من طريق العدل ف مثل 
هذه القضية لهو الذى ثبت آركان النظام ف اادولة فى توجيه قوى 


— ۰ 


آن الاين فى موضع الشدة لا ينفع الا رجلين أساء! الى نفسيهما وإلى 
أمتهما معا ٠‏ وأما الصرامة فى الحكم ‏ وهذا يومها - فهى تتفم التاس 
جميعا » قتخيروا لعدلكم بين آن يخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين 
بالحياة ء ولو مؤبدة فى الحديد » وبين آن تخرج الأمة باكية مروعة فى 
مرافقها مهددة فى هبب ة الدولة ء وآين تحن من الدعة » والأمة تخلف 
الآئمین !! 


ان الذين يصفون القضاة فى مثل هذه القضية بالقسوة لا يحسنون 
وضع الألفاظ فى حدود معانيها ء فانما القضاة آطباء الهيئة الاجتماعية 
:بترون العضو الميت من الجسم الحى ٠‏ 


اذا کان من الآفضل آن تحب الحكومة وآلا تبغْض » فانا اذا جد 
الجد لا يعنينا أن تحب الحكومة أو تبعْض بقدر ما يعنينا آن تهاب ء 
الحب يذهب ويروح بذهاب آسبابه » والبْض يتبدل بتب دل ما يدعو 
اليه » وآما هيبة الدولة فلن زالت فانما هى الثورة وقيام الأشرار وهدم 
النظام ٠‏ وليس بعد النظام الا الفوخى » ولاينقذ مصر من الفوضى 
الا القضاء » وعندتا والحمد قله فى مصر قضاة ء 


قد یحبنی من یحبنی » وقد ینحاز عنی اذا لم آکن له علی ما 
عودته آو اذا کتت على نفعه غیر مطیق › وقد لا يیغْضنۍ من الناس من 
آعف عما بين يديه من عوض ومال ولكن الهيية _ ذلكم اللطان _ الذى 
بينى على خوف العقاب ورهبة الزجر فانه الأماس لخير البلاد ء والناس 
قد يعيشون بير آن بيعْضوا دولتهم وبغير أن ينصرفوا الى حبها ولكتهم 
لا يعيشون فيها بير آعناقهم التى على الأبدان ء فخوف العقاب هو همهم 
الأول » وما دامت الحكومة لا تأخذهم بظلم » وأنتم منهم فى هيكل عدلكم 
المقدس » فلا يعتدى على هبية الدولة وآنتم محكمون ٠‏ علموا الناس أن 
يخافوا العقاب فيرجموا عن بغْض الجريمة الى ااعمل الشريف المنظم . 
لا لين عند بوادر الفوخى ٠‏ لا رحمة بالجناة يحشون القنابل باوت ييثونها 


E 


فى الطرق الآمنة التى تحرسها ف الأمة هيبة ااحكومة ٠‏ يها القضاة الذين 
لیس لنا فى مصر غيرهم بعد الله ! انا من مرافعتة) بعد القيام بواجبنا 
آمامکم نت كامة الختام : 


صونوا دماء الأمة من عبث الأشرار امجرمين » وردوا على الحكومة 
كائنة ما كانت _ سلطانها من الهيية ٠‏ قد قم للنيابة ما عليها من واجب 
فلم يبق الا الواجب الأعلى _ واجب القضاء الذى يجلس منا مجلس 
الحكم لانصاف الأمة ا لمظلومة من الأشرار الظاأين فلا تأخذكم بالأشرار 
الجناة رآغة » وان فى موت اثنين من الثائرين على هبية الحولة بآلوان من 
التقتيل و التخريب لحياة لأمة مجيدة شريفة تتام فى حراسة القضاء وعينه 
البصيرة وعتله الساهر على راحة الناس ء لقد لجآت الحكومة بسلطانها 
القوى الى عدلكم الأقوى لتصونوا ا هييتها وانا من عدلكم الحازم 
تنتظر ف الآثمين حكم القضاة وان لكم فى القصاص حياة ٠‏ 


۹ 


0 — 
الأستاذ عبد الاليف محمود رئيس النيابة 
فى قضية الجناية رقم ۳٤١‏ بولاق سنة 1۹۴۲ 
المعروفة بقضية القنابل 


یا حغرات المستشارين : 

آمام حضراتكم قضية قد يخيل الى التهمين آن الاتهام فيها لم يبن 
الا على ساس اعترافهم فحسب»وآنهم ما داموا قد عدلوا عن اعترافاتهم 
وعللوا هذا العدول بما آرادو! آن يدعوه آمامكم من آنه أو عز اليهم به فقد 
وجب على الاتهام ‏ ف رآيهم _ آن يقنع بتصويرهم » وآن يسلم امم 
بصدقهم ف عدولهم » وحق على القضاء كذلك آن يأآخذ بوجهة نظرهم دون 
ما مناقشة ه 

واقع الحال آنها خلاهرة غريية » لأنه من غير النطقى » ان لم يكن مز 
المحال » آن تتقدم الركم الذيابة بمتهمين عديدين » منهم من يعترف على 
نفسه ومنهم من يعترف على نفسه وغيره » وجلهم امعات لا قيمة لهم »> 
وتكون هذه الاعترافات بما آحات بها من دلبل » وما لأيسها من تفصيه ‏ 
تكون هذه الاعتر افات وليدة الجناية على الذمة والحقيقة وتكون قد أخذت 
بالطريقة التى قالوا بها ء 

والواقع آن هذه القضية غامر فيها بعضهم آمل الكسب العماجل » 
آو تحت تأثير العاطفة الجهولة » وتبعه البعض ظنا منه أن ما فعل انما هو 
وع من آنواع الرجولة ه 


یا حضرات ا)ستشارین : 


يحاول التهمون اليوم » وقد أئقلهم جرمهم » أن يخرجوا القضية 


۳ 


من حدودها الطبيعية الى ما يمكن أن يفهم منه اليسطاء أن القضية » وهى 
غنية بآداتها » لم تخرج عن كونها رواية دبرت وقائعها » وآنهم کانوا من 
الداخنين فى تمثيلها رهبة أو مرضاة ٠‏ ويمنا لو دروا لادعوا أن القن ابل 
لم تحدم ولم تاق فى ا)تازل والمصالح » ! 


ولكن النيابة ء وقد أحاطت التحقيق بكل ااضمانات التى تكفل للمتهم 
حرية الادلاء بما يريد » ستریکم آنه لا فائدة ترجى للمتهمين من عدوليم 
هذا » ون الاعترافات التى سجلت ايهم سليمة من کل شائية › مؤيدة 
بالدليل قتع ٠‏ وستخرجون من القضية - كما خرجت متها - واتتم 
على يقين من آن ا)تهمين السادس عشر والسايع عشر هما العقل ادير ¢ 
واليد ا لمحركة » وآن كل هذه الجرائم التى وقعت فى غسق الليل حتى كادت 
تذھب بأرہ اح بریئة لا ذنب لها انما هى من شيطانهما وباملاهما » وقد 
موناها ما لهما آو بما أعطى لهما باسم اعانة العمال العاطلين » 


سآقيم البرهان على آن هذه الاعتراقات لها دليلها المادى الذى 
يسقط من تنيمة الانكار » وسأدلكم على ما يثبت سابقة اعتراف المتهمين 
بفعلتهم لأشخاص هم بعد الناس عن رجال البوليس » وقبل آن يتصل 
البوليس بالتهمين آو يعرفهم ء وآخيرا سآقيم الدليل على آن حركة العمال 
التی بدآت بحوادث العنابر وااترسانة ومدرسة الفنون و الدسنائع تمخضت 
عن حركة كان يعمل فيها البعض على آنها حركة فدائية واستدرجوا اليما 
البعض الآخر » ثم آنتجت الحوادث التى يحاكم المتهمون من أجلها ء 

لست من غواة تزويق الكلام والاكثار فيه » بل ساحاول القصد 
ما استطعت متجها الى الصميم غير تارك ما قد يظن فيه مصلحة للمتهم 
ما استطعت الى الصميم غير تارك ما قد يظن فيه مصلحة للمتهم دون آن 
آتقدم الكم به وبما ينفيه ۰ 

ثم آخذ حضرة رئيس النيابة العمومية فق شرح وقائع الدعوى 
والتطبيق القانونى ثم تم مرافعته بالعبارة الآتية : 


4 
یا حضرات المستشارين : 


الآن وقد قرغت من واجبى فأطلعتكم على اأقضية بما وسسعته من 
دليل أجد البرر ق نفسى لأن آقول لحضراتكم كلمة هى فصل الخطاب ء 


أن الفردية التى تقدم بها المتهمون » بل أستغر ايله وآقول ان الفحش 
ف القول والامعان ف الكذب الذى تقدم بهما المتهمون يتطلبان منكم 
صرامة فى الحكم وشدة ف الاستفكار ء 


أنهم لم يتقدموا لكم بدفاع عادى كغيرهم من التهمين » على 
تعددد ما عرض عليكم وعلى غيركم من قضايا ٠‏ ولكنهم لجأوا الى آسواً 
ما يمكن أن تجا اليه طائفة من ا مجرمين _ لجأوا الى الطعن فى كل هي ة 
وليت التحقيق آو كان لها اتصال بالتحقيق ٠‏ 


کان البوليس هدفا لطاعنهم فام يتركوا فرعا من فروعه الا تحدثو' 
عنه بمثالب ۰ 


فارادة الأمن العام ليس فيها آمن » وهى التى تسيطر على الهيئة 
التنفيذية ف البلاد جرد أن كان اما ضلع فى معرفة المجرمين ء 

والقسم السياسى جعلوه ملفقا › لا لصحة ف دعواهم ولكن لأنه 
سعی وراء الحقيقة حتى وصل اليهم فأراد آن يطهر من آمثالهم اليلاد ۰ 

حتى ضباط البوليس الذين قاربوا اأتهمين ولو من بعيد جعلوا منهم 
آيضا أعضاء فى مؤامرة واسعة النطق لا تتتاول الا أمثال العزب وعبد 
الرسول ٠‏ 


بعد آن شفوا حقدهم تخطوا تلك الهيئة ا)حترمة فى كل المالك الى 
ما هو شاق على النفس التحدث فىه ء 


E E 


جرؤءا فصوبوا سهاما ظنوا آنهم يصييون بها معقلا من آهم المعاقل 
ف كرامة البلاد ۰ 


ولن آطیل عایکم التحدث عنها فهى هيثة لى شرف الانتماء اليها وفخر 
الانتساب الى أسرتها ٠‏ 


هيئة أرفعها ويرفعها الكل الى الهامات » فتنحنى آمام شرفها 
الرؤوس وتطاطىء مام عظمتها الجباه ء 


هيئة مثل الهيئة الاجتماعية »> وهى فى الوقت نفسه جزء من قدس 
القضاء ء 


أن الهيكة التى لا تعرف ضعنا > كهيكة النيابة > لا تعرف آشخاصا »> 
ولكنها تعرف الكرامة » وتعرف الواجب والقانون ء فمن شاء أن يحت كم 
الى القانون فنحن سواسية ء نتقدم اليه على آن يكون ندا يعرف 
القانون ء 


وعندها يكون لانيابة فخر الاحدتكام وفخر الحكم » وعندها يقول 
القدس الذى تخضع له اذا كانت النيابة تجنت على المتهمين أو آنها كانت 
وستكون داكما الركن اأحصين ء 

یا حضرات المستشارين : 

یظهر آن اليغاث بأرضنا یستشر ۰ فمادام التهمون قدروا على 
التقول ف النيابة فلم لا يتقولون أيضا على القضاء ء 

الى هذا الحد وصل الاستهتار بكل مأ هو مصون ١ء٠‏ 

راشوا أيضا سهامهم يظنون آنها تصيب فرموا رئيس المحكمة قاضى 
المعارضة » ورموا قاضى الاحالة وهم يعمهون ٭ آنا لا آجرؤ آن تكم 
عن القضاء ٠‏ لقد كنتم قضاة » وآنتم الآن قضاة وهم يتهمون القضاء ۰ 
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وليس لى آن دقع عن كرامة ية عدلها من عدل السماء » اتما لى أن 
أطرح الأمر عليكم لتقولوا رأيكم فى رجال القضاء . 
- ۱1 - 
مرافعمة 
حضرة صاحب العزة محمد لبيب عطية بك اناب 
اله»ومى آمام محكمة جنايات مصر فى قضية اتهام محمد 
على الفلال بالشروع فى قتل دولة اسماعيل صدقى 
باشا رئيس مجلس الوزراء دور شهو يولية سنة 1۹۲۴ 
بجاسة الجنايات النعقدة تحت رياسة حضرة محمد نور 
بم وعضوية حضرتى ابراهيم ثروت بك ومحمد نجيب 


سالم بك 


حملت آمانة الدعوى العامة وهى آمانة خطررة تنوء بها الجبال 
الرواسی » ولكن خطرها تحوطه روعة » ویحفه جلال یتأسی به من يعرف 
او اجب ويصبو الى حسن القيام به ء 


بالأمس کنت جالسا بیذكم آشاطركم ما تعأنون من مشقة ف استظهار 
ااحقيقة واستخلاص غوامضها » وكنت ألتمس عون بارىء الكائنات الذى 
يعلم السر وأخفى » وأستلهمه كما تستلهمون صواب الرآى وطمأنينة 
الىقين ء 


)١(‏ ملحوظة : حكم فى هذه القضية ببراءة شعبان أحمد شعبان 
وعبد الرحمن عليوه وشوقى سلمان ومحمد جاد وحسن والدكتور نجيب 
اسكتدر ومعاقبة ابراهيم محمد عبده الشهر بالفلاح وياقى المتهمين بعقوبات 
تتراوح بين الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبين الأشغال الشاقة لمدة 
خمس عشرةسنة . 


— ۷ 


فلا عجب » وهذه حالى » وتلك دخياة نفسى » أن شعرت اليوم ق 
موقفی آمامکم بعبء مضاعف الأثقال عبء الأمين عى دعوی الميشة 
الاجتماعية ذات الخطر العظيم » وعبء الزميل الذى عليه لزملائه » وق د 
لابس ما يعانون » واجب الجهد لهم حتى يطمئنوا الى ما به يقضون ٠‏ 


نادانى هذا الواجب من آول احظة توليت فيها تحقيق هذه القضية 
فلییت نداءه ٤‏ وسرت فی سبیلی على نحو آرجو أن یكون رائدی فيه لم 
يحب » وبغیتی منه لم تفت » والرضا عنه لم یضن به ۰ 


جعلت رائدى أن يكون تحقيق النيابة _ التى حلت عملا فى نظامنا 
القضائی محل قاضی التحقیق _ محوطا بکل ما یلبسه ثوب تحقیسق ذلك 
القاضی » ویکسبه ممیز اته ويزینه بضماناته ٠‏ فأفسحت للمتهم ما وسعنى 
الافساح له » وسارعت ای اجابته فی کل ما طلب » وأرحت هواچسه مما 
خشى » وأوصلت رجاءه لعنوانه فى الصغيرة وف الكيرة » وهيآت له فى 
آواى خطوات التحقيق الاستنجاد بمن يدافع عنه » فأبلغت رسالته لتقابة 
المحامين لتندب له من يستودعه سره ويرعى مصلحته ء ء ولا آهدرت تاك 
الرسالة » وام يجب داعيها > طمآنت لوعته » وهدآت ئورته » ذاکرا له آن 
آو ان ذلك لم يفت وآن لكل سائل قرارا » 


کان هذا رائدی ۰ آما بغیتی فقد عملت على أن أسعف خلجات 
نفوسکم » وخطرات قلوبکم » وتشدد ضمائرکم » بکل مدد من الوقائع 
بير تمييز بين ما راح منها ف جانب الاتهام وما يمكن أن يتعاق 
به الدفاع ۰ 


أما رضاكم فآمل أن يكون مظهره كامة الحق التى لاد أنكم قائلوها 
اليوم أو غد » آليس الصبح بقريب ؟ 

حسبى بما قدمت فاتحة أرافعة الاتهام » أستغفر الله بل فاتحسة 
لقصة الحادث الذى وقع فى صدر يوم ١١‏ مايو الاضفى » وما تستتبعه 
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وقائعه بجملتها وتغاصيلها من تحليل وتمحيص » سواء آكان ذلك من ناحية 
القانون أو من ناحية البواعث النفسية وأثرها ف الاجتماع » ثم استظهار 
ما انکشف لعینی من آدو ائها » وطرحه جليا آمام حكمتكم البصيرة » أتصفوا 
الدواء .تعالجوا الداء ء 


سأعرض على أسماعكم هذه القصة مستهديا فى سردها بنور اليقين ء 
وطمآنينة الاقتناع » وسأنبذ كل ما قد يحيطنى واو فی مظاھر الأشیاء ‏ 
بشبهة من قال « اکل حال لبوسها » فليس یمین على - وقد أوفیت على 
تلك السنين ‏ أن آتحال بين عشية وضحاها من تفكير القاخى وميزان 
تقدیره وروح تمییزه » لاسیما وآننی لا آزال على نسبى القديم ۰ 


سانب ثوب التهافت على الاتهام » كما نبذت ف التحقيق التريحب 
به والهشاشة له » وآية ذلك ما أرجو آن تشهد به ثناياه من السير وراء 
کل جليل وكل حقيق من الوقائع التى قد تنفع ذلك اتهم الاثل آمامكم » 
ولم تكن لى آية مفخرة فى ذلك » فان الواجب العريق قد تضاعف ف نظرى 
عشية رآيت المتهم وقد استنجد فام ينجد » والتمس الواتاة مث حظيرة 
رجال الدفاع فلم يؤت ٠‏ ولعل تلك الهيئة الوقرة لم ترد بتغاضيها الا 
معنى الاستتكار لا وقع ٠‏ ولعلها » ولتعذرنى اذا انتزعت معنی آخر فيه 
الترضية إنفسى » وثقت بأن الرجل ‏ وأمره أذ ذاك ف يدى ليس فى 
حاجة الى معونة ٠‏ واننى لأشكر لها هذه التحية المغطاة ان كان حقا ما 
همس به الظن الكريم » 


قلت انی ساأنبذ ثوب التهافت على الاتهام » وها آنا أطيع منطق 
هذا اوعد » وأكف قى هذه ارحاة من حديثى عن تقديم امتهم 
بصفاته التى كشف عنها ااتحقيق » خشية الظن الفطین بآنی آسثجاب 
خسوءا قاتما من حوله تنعکس آشعته علی ما سأسرده من آعماله » فینچسم 
صغيرها ويعظم ضتيلها ٠‏ سأآكف عن ذاك الآن برغم ما جرث به المادة 


۹ 


من تاتديم المتهم لقضائه بالصفات التى انكشفت عنه قبل الاسترسال فى 
بيان ما آتاه ۰ 


وسأكف أيضا ف الآونة الحاضرة عن ذكر من وقعت عليه الجناية فان 
التنويه به فى هذه ا)ناسبة قد يول آنى أستثير غضبتكم على الجانى قبل 
آن أقنع ضمائرکم بجنایته » ولو آنه تأویل واهى الأساس » فانكم آكبر من 
آن تطمنوا » ونا ق هذا معكم على عهد مسئول » 

ثم تكلم سعادة النائب عن وقائع الدعوى والتطبيق القانونى وتحقق 
ظرف سبق الاصرار والترصد وانتهى من مرافعته بالخاتمة الآتية : 

لقد أبنت مبلغ نذالة الجريمة ومدى شرها اذا هی وقعت على کابر 
جليل القام ٠‏ أبنت ذلك بقدر ما فسح لى موقف التائب العمومى وأجازته 
الأمانة فى عنقه ٠‏ ولو آن ا لمجال حر لقائل لسمعتم كل ما يتطليه حزمكم 
وترضاہ عدالتکم » ولکتی کما آسلفت مؤمن بغطنقکم ولی فیها کل الغتاء» 

على آن هتاك آمرا آجل شآنا وأعظم خطر! لا آستطیع حمل ضمیری 
على كتمانه ولا عد لسانى عن بيانه ٠‏ هذا الأمر الخطير هو ما شرت 
اليه فى صدر مرافعتى ولحت به عند حديثى على الباعث الذى دقع اتمم 
الى جنايته ٠.‏ 

ذلك هو ولع التبطل » وغواية الاستعظام » وما أجملت فى جاسة 
الاحالة بآنه داء اجتماعى وبيل يهدد الحكومات ف كيانها ء ويشل 
التظام من آساسه » وآنه ان لم يؤخذ بيد عسراء استفحل ضرره وعز 
اتقاء شره ۰ 


نعم استفحل ضرره وعز اتقاء شره ۰ 


ارسموا لأنفسكم > بواسع خبرتكم ونافذ بصیرقکم » حال البلاد 


TES 

وقد آصبح کل عظيم بها هدفا لنار آى شة ىتربعت ف نفسه الشريرة 
هذه الأفكار الخطرة ء 

تلك حال أستعيذ بايله منها ٠‏ 

هى مضيعة لاطمأنينة ومقتلة للنبوغ ومفسدة لتنفس العماملين ٠‏ 
بل هی حفرة یتردی فيها اخلاص الخلصن ونشاط امجدين وايمان 
الملصلحين ۰ 

انتم قضاة الحق ولكنكم أيضا مريو الخلق ٠‏ 

وكلمة المدل التى بها تنطقون يتجاوب صداها فى تفوس ناشئة › 
ونغوس ثاثرة ء ونفوس فزعة خاثرة ٠‏ 

فاجطوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ عبرة وبشری سلام ٠‏ 

فاد جنحتم الى الرحمة فاشماوا بها النشىء وقد أوشك أن 
يلتؤى » والبلاد وقد دب فيها ذاك الداء الوخيم ٠‏ 

آنتم أطباء النفس كما أنتم قضاة العدل ٠‏ والطبيب البصي 
لا يتردد ولا ينى عند الضرورة الحاكمة » والقافى 7لحازم يهنب باازجر 
أأدكيم » وهو فى زجره دن الراحمين ٠‏ 

وازنوا بين روعة الرحمة وقد حلت بالبلاد وبالنشء وبين ضالتها ان 
هى حلت بهذا أأجرم العتيد › ثم اقضوا قضاءكم واه «هكم انه نم 
المادىونعم النصير ء 


ومن الخطب الهامة التى يجب معرفتها خطب الامام على رضى ايه 
عنه وخطب آمير الؤمنين عمر بن الخطاب ولا شك آن اارسول ر كان 
قمة البلاغة والخطاسة وقد صدق أمير الشعراء عندما تقال ف آمير الأنبياء : 


TEE 
مهم اعرف الينلاغة ذو بيان‎ 
اذالم يتخذكلهكتابا‎ 


كن أذا خطب يناطع الءحاب ويتطاول الى الجوزاء ويزاحم 
ا[أشمس قى ٬لأجلاء‏ › كان وايتّه غزير العبرة › طويى اأفكرة › بيد 
المدى » شمديد القوى › يقول فصلا » ويحكم عدلاء» يتفجر الملم من 
جوانبه وتنالق الحكمة من نواحيه ٠‏ 


. وموما قال اللسان وأملى الجنان وغفاض ليان وسال البيان 
فلن صلل الى شاطىء البحر الذى عبره غارس المنابر على بن أبى 
طالب رضی انه عنه ۰ 


وف احدی ار اقعات وقف المحامی‌العامو قال ف ختام مر افعته‌نحن الآن 
ف أشد الحاجة للاصغاء والانتباه لأننا نريد ن تجتمع على كلمة سواء ء٠‏ 
كامة حق ء٠‏ وفرق بين كامة حق وكنمة حق آخرى فكلمة الحق التى نبغْيها 
هى تلك ألتى يجتمع عليها أبناء الدين الواحد ومصدرها كتاب الله الكريم 
وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ لا بنعى كامة الحق التى 
تخرج عن الأمراء والمشايخ الذين فقحوا اليصيرة ء٠‏ فقد صدق القول 
« ان اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال » ء 


فنحن ۰۰ نرید کامة حق فیمن آفتی وحكم وفقد حکمه بحددود 
ما آنزل ايله بها من سلطان وعاقبوا من بشاهد مسرحا بالاعدام بالفرقعات 
وآلقوا الكور الحارقة على رواد موالد أولياء اله الصالحين » حتى ولو 
كاتوا من الصبية والأطفال › ويحرقون المساكن واأتاجر ويطلقون النار 
على آى مسئول بالدولة وكل من يرافقه أو يتواجد صدفة فى صحبته 
ويقولون بعد ذلك فلببعث على نيته ه 


— ۹۲ 


من غي 'لسامین وهو ما لم یغعله رسول الله وأصحابه ۰۰ ويقولون هو 
من عند الله ٠۰‏ 

ان ما اقتنعت به بحق سيقنع ضمائركم ٠١‏ سنصل الى كلمة الحق 
انى فبغيها كلمة الحق التى ستمنعون بها هذه الأخطار وتردون عن البلاد 
بؤّىنا وشقاء كان اأتهمون مجلية له ء 


لا تصدقوا أننا امام شباب سام ٠١‏ كما يداو للبعض أن ينافق 
ويصفهم ٠۰‏ ولكننا آمام فة استعذبت الجريمة واتخذت من سفك الج 
ص:اعة ومن ؛لارهاب حرفة ءء ونحن آمام خطر داهم ان لم نقف فى 
سبيله ٠‏ سقطنا الى الهاوية ١ء‏ لقد أصبح الناس ء٠‏ لا يأمنون على 
آنفسهم ف غدوهم ورواحهم فأآعيدوا ٠٠‏ الطمآنينة للنفوس بحكم يقضى 
على هذا الداء ولست أخاطيكم بلسان النائب ء٠‏ انما أخاطبكم بلسان 
الأبناء الذين تيتموا والآباء والأمهات الذين تجرعوا الحزن على أبنائهم 
والزوجات اللاتی ترملن ٠۰‏ 


من مرافعات قضايا الارهاب : 


فالمتهمون هم عناصر ارهابية ء٠‏ تحمل آفكارا متطرفة ومن خلال ذلك 
٠١‏ كان استئجار الأوكار وكان الاختفاء واعداد المفرقعات والأسلحة 
والذخائر والتدريب والاستعانة بمن لديه خبرة ف ذلك ١ء‏ وتدبير 
الدرجات البخارية والتزوير ف الأوراق الرسمية ٠١‏ وراقبوا المسئولين 
وارضدوا تحركاتهم ٠٠‏ وكان القتل واراتة الدماء والجثث المسجاة فى 
الطريق العام ٠١‏ والترويغ والخوف والرعب فى وسط العاصمة » 


واذا كان الارهاب ق الوقت المعاصر ١ء٠‏ ظاهرة عالية ٠١‏ الا آن خطر 
الارهابيين فی مصر یکمن ف آنهم اتقون ارهابهم بالاسلام دين السماحة 
والحق والعدل ١ء‏ دين الثل والقيم ٠‏ فآخذوا يسقعلون الدين بفصر 
وغش وكذب ۰ء وجهل ۰ء استياحوا آرواح وآموال وآعراض التاس ۰ 


— ۳ 


ولقد عذب السلمون من قبل بامثال هؤلاء فلا ینیب ما فعله الخوارج قى 
عهد عای کرم أيه وجهه وها هم خوارج ذلك العصر ء 

مستمدين ف تحريف الكلمة عن موضعه يتخيرون من التفاسير ما كان 
مرجوحا ویشحون عما هو راجح ۰۰ یرفضون آی منطق غير منطقهم ولا 


انا آمام صورة صارخة من صور ااخروج على القانون ۰+ ولابد 
من طبيق القانون بكل قوة وحسم فى امار من الضمانات القانونية 


والقضائية ء 
- ¥ - 
ومن اراغمات الجيدة : 


يا حضرات المستشارين : 

القضية وان كانت سياسة فالقضاة فوق السياسة وسنبين ذلك 
لحضراتكم جليا فى قضيتنا الحالية ولكن الذى يهمنا ابرازه آن هذه القضية 
هى واحدة من مات القضايا السياسية التى امتاز بها هذا العهد وان لذلك 
معنى ما يستفيد منه امتهم ويرجو من المحكمة تقديره قى حكمها 
ولتبيان هذا المعنى يجب أن نتسائل ١ء‏ أولا ما معنى تكاثر القضايا 
السياسية فى عمد دون سواه ولاذا ترى مثلا مثات القضايا السياسية فى 
عمد وزارة النحاس باشا الا قفييتين أو ثلاثا من قضايا القذف أو الطعن 
ف الاعراض ل اذا نرى هذا الفارق العظيم بين عمد وآخر بينما الشعب 
الامری هو وآخلاقه هى هى وقانون العقوبات ف مجموعه هو هو والنيابة 
هی هى آن الرد ظاهر واضح نعم أقد تغيرت السياسة 
وتغيرت الحكومة التى تدير دفة السياسيين وكان طبيعيا آن ينتج تغيير 
مماثل ف القغايا السياسية فى نوعها وعددها ولا غرابة فى ذلك ولا عجب 
ق سياسة تضع الحكومةقصف والأمةىصف آخر ولذلك يست الحكومة 
من اجتذاب الأمة اليها مهدت الطريق الى القضايا السياسية لتحاول 


— 


الايقاع بخصومها وستر فشاما واو آن النيابة وضعت الأمور فى نصأبها 
ودخلت البيوت من آبوابها لأدركت آن النزاع الذى بينها وبين الأستاذ 
حسن النحاس هو بعينه النزاع القائم بين صدقى باشا والنحاس باشا 
وبين دستور الحكومة ودستور الأمةوآظنكم توافقونى على أن مثل هذا 
النزاع لا يصح بل ولا يجب آن يتخذ من دور ا)حاكم مقرأ أو من مندسة 
القضاء م:برا بل هو فزاع من شن رجال السياسة آن يصفوا حسابهم فيما 
بيذهم على حسفحات الجرائد وعلى متابر الخطباء ء 


ان ما اله حسن النحاس لا يعاقب عليه آى قانون والدليل على ذلك 
آنه لم يقل فى منشوره غير ما قاله ا )ؤتمر الوطنىفقراراته الخطيرة والتى 
وقعها آمرء لدولة وزعماء الأمة وممثلوا هيئاتها وكبار آصحاب الرآى فيها 
۰ انا اذا قارنا ما جاء ق منشور اأتهم بما ورد فق عبارات امتهم لوجدنا 
التشابه بینهما تاما فى المعانى بل ويكاد ق الألفاظ بل ان آمرا خطيرا 
تغاضت عنه النيابة فحاشا لعدالتكم آن تتجاهله ذلك ان الأمر ليس 
مقصورا على قرارات اا)ؤتمر بل ان الجرائد والكتاب والخطباء يكتبون 
ويقولون يوميا مثل ما قاله الأستاذ النحاس ف منشوره فلماذا رفعت 
اليابة الدعوى على اتهم ولم ترفعها عاى هؤلاء مجرد سؤال فاذا صرفنا 
النظر عن تناقض النيابة تصرفاتها فهل تدرك خطورة ما تطابه من المحكمة 
آنها تطلب من حضراتكم باسم التانون آن تضموا كمامة على أغواه الناس 
وأن تضيغوا آغلالا اقنونية الى الأغلال الادارية والسياسية التى ترسف 
فيها أمتنا الكبلة المعذبة هى تطلب اليكم آن تحطموا آقلام الكتاب وتكسروا 
آعراد المنابر بل هى تطاب اليكم آن تسجلوا بحكمكم على حسن النحاس 
الاجرام على أمراء الدولة وزعمائها وكتابها وخطبائها وأصحاب الرآى فيا 
فتحكموا بالاجرام أمير جليل مشل الأمير عمر طوسون ٠‏ 
ومن امرافعات فى جريمة السرقة : 


ان جريفة السرقة جريمة بشعة لا يقبلها لا العقل ولا نطق 
وتجرمها كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية » 


— 140 — 
ولكن الأبشع منها أن يقوم السيد الضابط بتلفيق وخلق تلك الجريمة 
واستادها الى اناس بسطاء لا صلة لهم بالواقعة من أساسها » 
نحن نفهم آن يقوم السيد الضابط بالقبض على اتهم متلبسا 
بالجريمة ه 
نحن نفهم أن يقوم الضابط بضبط آشياء الجريمة ف منزل 
اتمم ٠‏ 
فحن نفهم أن يقوم ا أجنى عليهم بمشاهدة اتهمين حال الجريمةء 
نحن نفهم آن يقوم اجنى عليهم بالتعرف على السارق ء 
أكن لا تفهم كيف يمكن تلفيق مثل هذا احضر ء 
نحن لا تفم كيف يسند اتهام الى أشخاص لا دليل ق آوراق 


ضدهم ٠‏ 
الفترة ء 


نحن لا نفهم كيف يتم تحرير المحضر بعد سنة سايقة على 
ظلما وزور وبهتانا » 

فحن لا نفهم کیف یحم على شخص ما دون آن یقدم دفاعا علی 
الاطلاق لا آوراق ‏ لا مستندات _ لا شهود لاشىء ٠‏ 

اقد جتنا الى هنا لنجيب على سؤال بلغ مبلا كبيرا من الأهمية » 

آلا وهو : هل هذا امتهم مدان آم برىء ٠‏ 

هل هذا اتهم ارتكب تلك الجريمة آم لم يرتكيها « 

واذا کان ارتکبها : فكيف ۰ 

واذا لم یکن ارتكیها : فكيف زج به ق الاتهام ء 


— ۱۹ - 


ولا شك آن استعمال الرأفة والرحمة يحتاج اليمها المحامى امام 
المحكمة لذلك كانت الرحمة هى الصفة السائدة فى أخلاقيات النبى محمد 
لر حيث وصفه بذلك رب العا لين فقال : 


« لقد جاءکم رسول من آنفسکم » عزیز عليه ما عنتم » حریص علیکم 
باؤمنین روف رحیم » ۰ 

وقد آدرك ذلك کل من عاشوا معه » وعاشروه » آو کانوا منه بسبب 
تریب آو بعید » فما کان اسیا علی خادم » ولا عنیفا علی صاحب » ولا 
باغيا على عدو ولا ظا لما لزوجة » شمل بره الجميع الأولياء منهم و الأعداء٠‏ 

يقول آنس بن مالك : خدمت النبى لر عشر سنين فما نهرنى قط » 
ولا قال لشی مما فعلته لم فعلته ۴ ولا شىء ترکته لم ترکته ؟ ولا عجب 
فهو الذی يوصی بالخدم قائلا « آخوانكم خولكم آطعموهم مما تطعمون ›» 
وأسقوهم مما تسقون ولا تكلف وهم ما لا يطيقون وان كلفتموهم 
فآعیتوهم ۰ 

تذرف عیتاه بالدموع وهو يحمل بین یدیه ابنه ابراهیم یلفظ آنفاسه 
ویعاتبه بعض آصحابه ما هذا یا رسول ايله ؟ فیقول انها رحمة وانما يرحم 
اله من عباده الرحماء ویجد بین یدیه آسریءوفیهم من کان طاغیا ومعاندا 
ومعذبا المسلمين من مكة فيكون مبدا العفو هو الغالب على خاطره»ا)ؤثر 
ف اختیاره » كما يلجا اليه يوم الفتح » اذ قال لقومه قريش : اذهبوا فأنتم 
الطلق1iء“‏ ء 

## * 


والنافق الذی آمعن ف آذی المسلمین حتى آن آذاه وصل الى بيت 


)١(‏ مقال : الرحمة صفة ومنهج وهدف كريم _ للدكتور/رسيد الطويل 
جريدة الاخبتر . 


— ۱۹۷ 


التبوة فى طهره وتساميه يتقدم اليه ابن هذا النافق ليقتقل آباه ابقغاء 
مرضاة ايله ء فيرفض هذا الحل تماما ء 


ويرى ف احدى غزواته امرآة مقتولة » فيغضب لذلك » ويقول : 
« من قتلها ؟ ما كانت هذه لتقاتل » فکانت حروبه حروب رحمة يوجه 
أصحابه المقاتلين بقوله : لا تقتلا شيخا ولا امرآة ولا صبيا ولا تخلعوا 
شجرا ولا تهدموا بناء » وستجدون رجالا فى الصوامع معتزلين فلا 
تمسوهم پسوء ۰ 


وف کل موقف یحث آصحابه على الرحمة ويحذرهم من العتف 
والقسوة » ومن توجيهاته فى هذا المأجال « من لايرحم لايرحم » » 
«ولاتنزع الرحمة الامن شقى » ۰ 
# ¥ 


وآما عن منهجه ق الدعوة فكان يتحرك خلال اطار كريم من اأرحهة 
والرفق ء ياح على قومه ق الدعوة حرصا على استتفاذهم من عذاب ايلد 
وضنا بهم وهم آصحاب فضائل وذوو قربى آن يعيشوا فى جاهلية 
وضلالة » وهو قول كما تحدث عنه ریه : 


« لا أسالكم عليه أجرا الا الودة ف القربى » » 


ويقوم الخطا يجرح مشاعر المخطیء آو يلبسه خزيا وحسبه من 
المواقف التی تحتاج الى تقويم آن يقول « ما بال آحدكم يفعل کذا آو 
بیقول کذا ؟ آو ما بال آقوام يقولون کذا وکذا ۲ 


ویتكلم رجل ف الصلاة بشیء من كلام الحنيا ء وضربه الصحاية 
آفخاذهم بایدیهم لیسکت ؟ ویسکت الرجل وقد بلغ منه الروع مبلغا 
عظیما ء وعندما تتتھی الصلاة يقول له النبى الكريم ف رفق واناة : أن 
هذه الصلاةلايصح فيها شىء من كلام الدنيا واتما الذكر وقرأءة القرآنء 


14 


وينبهر الرجل بهذه الحكمة وهذه الاناة ويقول وامله ما رأيت ممما 
مثلك ۰۰ بآبی وآمی آنت یا رسول آیله ؟ 


وتغريه حكمة رسول الله ومنهجه ف آن يسال عن آشياء من آمور 
الجاهلية ويجييه النبى بق بما بيين له موقف الاسلام مما سأل ٠‏ 


ويرى الصحابة رجلا ييول ف ركن من المسجد فيهمون به » فيقول 
لهم النبی الکریم : دعوه ولا تروعوه حتی بقضی حاجته › ثم آریقوا على 
بوله ذنوبا من الماء ء 


# ¥# * 


ان هذه الرحمة البالغة على طريق دعوته عليه الصلاة وااسلام 
هى السر ق ذيوعها وانتشارها واقبال التاس عليها ء 


ومذ عة تجلا ال ان لکریم وخب بها ری المائین تناق 
موقف غابه فيه الْضب فعاته قريش به وبا)سلمين يوم وأحد وبخاصة 
تمثيلهم بجثة حمزة بن عبد المطلب ء 

قول له رب العالين : « فبما رحمة من اوه لنت لهم واو كنت فظا 


غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
ق الأمر فاذا عزمت فتوكل على ايله ان ابه يحب التوكلين » ٠‏ 


إ٭+ %٭ *٭ 
وييقى الحديث عن الرسالة التى حملها الرسول الخاتم آنها تقوم عاى 
ركائز قوية من الرحمة كما آنها من حيث غايتها تستهدف قيام مجتمع من 


الرحماء على الأرض › يتجلى ذلك ق قواه سبحانه : « وما أرسلناك الا 
رحمة للعالين » ٠‏ 


— ۹ - 


وآسلوب القصر هنا له شآنه ومغزاه وكآن الرحمة هی کل شىء فى 
هذه الرسالة الهادية ء 


وجاء فى الحديث الشريف « ترى المؤمنين ف توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ء 


أما معالم الرحمة فى الرسالة الخاتمة المادية فتتمثل ف آمور : 


أولها : انقاذ الفكر الدينى من كل مور الزيف والتلبيس » والتدليس 
التى آدذاها المغرضون ف رسالات الأتبياء ء 

یقول سبحانه وتعای : « ان هذا القرآن یقضی على بنی اسرائیل 
أكثر الذى هم فيه يختلغون واه ألهادى ورحمة المؤمنين » ٠‏ 


ویقول : « یا آهل الکتاب قد جاءکم رسولنا بین لکم کثیرا مما كتتم 
تخفون من الکتاب ويعفو عن کثير قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین » ۰ 


شانيها : انقاذ البشر من تسلط الامبراطوريات الظالة فى الشرق 
والغْرب والتى استيعدت البشر فآلغت انسانیتهم وتحولوا الى أصتام 
تعبد الأصنام وكانت هذه المظالم والضلالات سببا أقت رب العالين لم 
كما هيآت أجىء رسالة الرحمة التى حررت الانسان من بعْى آخيه الانسان 
وأقامت آهدى حضارة عأى وجه الأرض ٠‏ 


ثالثها : تشيع روح السماحة ف كل ما جاعت به من تكاليف » فلا 
عنت ولا ارهاق » ولا تلزم انسانا بما لا يطيق › ولا تزر وازرة وزر آخرى» 
خلا یسال انسان عن خثب غیره بقول تعالی « یرید ل بکم الیسر ولا یرید 
بكم العسر » » 


ویقول جل شآنه « ما یرید الله لیجعل علیکم حرج » ء۰ » وقول 
« یرید امه أن يخفف عنكم » كما قول « لا يكلف الله نقدا الا وسعها ) 


— + 


یکن اثما » ۰ 


رابعها : الرفق والودة والبر بأهل الكتاب الذين ظلوا على اتباعمم 
للرسالات السابقة ولم تقسع ةلوبهم للایمان بالرسالة الخاتمة فذری 
القرآن اکریم یقول للنبی لے - بعد آن ذكر جانبا من انحرافاتهم 
« فأعف عنهم وآصفح أن ايله يحب المحستين » ٠‏ 


بل ان الكتاب الحق يتجاو زذلك ال ىالتوصية بالبر بهم والاقساط 
بهم وف ظل هذه الرحمة وقف النبی مر عندما مرت به جثازة یهودی » كما 
جعل عمر عطاء لليهودى الفقير من بيت مال المسلمين ء 


خامسها : آن هذه الرحمة التى ورد ذكرها مرارا ف الكتاب العزيز 
وتعد من الملامح البارزة للرسالة الخاتمة تجاوزت _ البشر حتى شمات 
الحيوان الذى يشارك الانسان الحياة على الأرض فذكر النبى بإ رجلا 
دخل الجنة › لأنه سقى كلبا بلحس الثرى من شدة العطش كما ذكر امرآة 
دخات التار فى هرة حبستها دون طعام أو شراب ۰ 


ا )ص ر 
رلفصّلاخاش 
من خطب الامام علی کرم اله وجهه 
١‏ - خطبة الزهراء 
« الحمد لله الذی ہو آول کل شىء وبدیه »› ومنتھی كل شىء 
وولیه » وکل شیء خاضع له » وکل شیء قائم به » وکل شیء ضارع اليه » 
وکل شیء مستکین له ۰ 


خشعت له الأصوات » وكات دونه الصفات » وضلت دونه الأوهام » 
وحارت دونه الأحلام * » وانحسرت(") دونه الأبصار » لا يقضى فى 
الأمور غیره » ولا یتم شىء منها دونه ۰ 


سبحانه ما أجل شأنه » وأعظم سلطانه ء تسبح له السموات العلى » 
ومن فى الأرض السفلى » له ااتسبيح والعظمة ء واللك والقدرة » والحول 
والقرة » يقضى :علم » ويعفو بحلم ٠‏ 


قوة کل ضعیف » ومفزع کل ملهوف » وعز کل ذلیل » وولی کل نعمة» 
وصاحب كل حسنة » وكاشف كل كربة » المطلع على كل خفية » ا محص لكل 
ب ان لمرن وا فن که ار 

الرحیم بخلقه › الرووف بعباده » من تكلم منهم سمع کلامه » ومن سکت 
منهم عام ما فی نفسه » ومن عاش منهم فعایه رزقه » ومن مات منهم فالیه 
مصیره » آحاط بکل شیء علمه » وآحصی کل شیء حفظه ٭ 
اللهم لك الحمد عدد ما تحيى وما تميت » وعدد آنفاس خلقك ولفظهم 
)١(‏ البدية ٠‏ أول كل شىءومبدأه . 


0( الأحلام : العقول . 
(۴) انحسرت : تعبت وكلت الأبصار فلم تستطع ان تراه . 
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ولحظ آبصارهم » وعدد ما تجری به الریح » وتحم'ه السحاب » ويختلف 
به :لليل والنهار » ويسير به الشمس والقمر والنجوم » حمدا لا ينقضى 
عدده ٤‏ ولا یفنی آمده ۰ 


الهم آنت قبل كل شىء » واليك مصير كل شىء » وتكون بعد هلاك 
کل شیء » وتبقی ویفنی کل شیء »> ونت وارث كل شىء » أحاط علمك 
بکل شىء » وایس يعجزك شىء » ولا يتواری عنك شىء » ولا يقدر أحد 
قدرتك » ولا يشكركآحد حق شكرك »› ولا تهتدی العقول لصفتك » ولا تبلغ 
الأوهام حدك ء 


حارت الأبصار دون النظر اليك » فلم تراك عين فتخبرعنك كيف أنت 
وكيف كنت ء لا نعلم اللهم كيف عظمتك » غير آنا نعلم آنك حى قيوم » 
لا قأآخذك سنة ولا نوم »لم ينته اليك نظر » ولم يدركك بحر » ولا يقدر 
قدرتك ملك ولا بشر ء 


آدركت الأبصار » وكتبت الآجال » وآحصيت الأعمال » وآخذت 
بالنوامى والاقدام ء لم تخلق الخلق لحاجة ولا لرحشة » ملأت كل شىء 
عظمة » فلا يرد ما آردت » ولا يعطى ما منعت » ولا ينقص سلطانك من 
عصاك » ولا :زيد فى ملكك من أطاعك ء 

کل سر عندك ع'مه » وکل غيب عندك شاهده › فلم یستتر عنك شیء» 
ولم يشغلك شىء عن شىء ء وقدرتك على ما تقضى كقدرتك على ما قضيت › 
وقدرتك على القوى كقدرتك على الضعيف »> وقدرتك على الأحياء كقدرتك 
على الأموات ۰ 


فاليك المنتهى » وآنت اوعد » لا منجى الا اليك ء بيدك ناصية كل 


() الستة : التعلس . 
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دابة » وباذنك تسقط كل ورقة » لا يغرب“ عنك مثقال ذرة » آنت الحى 
القيوم ٠‏ 


سبحانك » ما آعظم ما یری من خلقك » وما آعظم ما یری من 
«اكوتك » وما أقلهما فيما غاب عنا منه » وما أسبغ نعمتك ف الحنيا 
وآحقرها ف نعيم الآخرةءوما شد عقوبتك ف الدنيا » وما آيسرها ىعقوية 
الأآخرة ء 


وما الذى نرى من خلقك » ونعتبر من قدرقك » ونصف من سلطانك» 
فیما يعيب عنا منه » مما قصرت آبصارنا عنه » وکلت عقولنا دونه»وحالت 
الغيوب بيننا وبينه ه 


فمن قرع سنه » وآعمل فکره : کیف آقمت عرشك ؟ کیف ذرآت ۳“ 
خلقك ؟ وكيف علقت فى الهواء سماواتك ؟ وکیف مددت آرضك ؟ يرجم 
طرفه حاسرا وعقله میهورا » وسمعه والها () » وفکره متحیرا ۰ 

وفکره متحیرا ۰ 


فكيف يطلب علم ما قبل ذلك من شآنك » اذ آنت وحدك ف الغيوب 
التى لم يكن فيها غيرك ولم يكن لها سواك » لا أحد شهدك حين فطرت 
الخاق » ولا أحد حضرك حين ذرآت النقوس ء 


فكيف لا يعظم شآنك عند من عرفك ۴ !! وهو يرى من خلقك ما ترتاع 
به عقولهم » ويملا قلوبهم » من رعد تفزع له القلوب » وبرق يخطف 


. آی لایغږب عن علمه شىء ولو کان مثقال ذرة‎ )٥( 
. آى ان نعمته سابغة تامة‎ )١( 

(۷) فذراً الخلق ٠:‏ خلقهم ٠‏ 

(۸) الطرف ٠:‏ البصر . حاسرا : کليلا . 
)١(‏ الوله ٠‏ ذهاب العقل والتحر . 
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الأبصار » وملاثكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك » وليست فيهم فترة"٠‏ 
ولا عندهم غفلة » ولا بهم معصية ٠‏ 


هم أعلم خلقك بك » وآخوفهم لك وآقومهم بطاعتك » ليس يغشاهم 
نور العيون ء ولا سمو العقول » لم يسكنوا الأصلاب » ولم تضمهم 
الأرحام » آنشآتهم انشاء » وأسكنتهم سماواتك » وآكرمتهم بجوارك »> 
وائتمنتهم على وحيك » وجنبتهم الآفات » ووقيتهم السيئات » وطهرتهم 
من الذنوب › فلولا تقويتك لم يقووا » ولولا تثبيتك لم يثبت وا › ولولا 
رهبتك لم يطيعوا » ولولاك لم یکونوا » 


آما انهم على مكانتهم منك » ومنزاتهم عندك » وطول طاعتهم أياك لو 
ايتن ما ينف طييع لاطكرو ا أمنالم » ولملموا انيم لم بجدرك حق 
عبادتك ۰ 

فسبحانك خالقا ومعبودا ومحمودا بحسن بلائك عند خلقك » آنت 
خلقت ما دبرته مطعما ومشربا » ثم آرسات داعیا الينا ء فلا الداعى آجيناء 
ولاغيما رغبتنا فيه رغبنا ء ولا الى ما شوقتنا اليه اشتقنا ء 


قبلنا كلنا على جيفة' نأكل منها ولا نشبع » وقد زاد بعضنا على 
بعض حرصا » لا یری بعضنا من بعض فافتضحنا بآکلها » و اصطلحنا عای 
حبها » فأعمت أبصار صلاحنا وفقهائنا » فهم ينظرون بأعين غير صحيحة » 
ويسمعون بآذان غير سميعة » فحيثما زالت زالوا معها » وحيثما مالت 
آقبلوا اليما ه 

وقد عاينوا ا أخوذين على الغرة“ كيف فاجأتهم الأمورءونزل يهم 
المحذور » وجاءهم من فراق الأحبة ما كانوا يتوقعون »› وقدموا من الآآخرة 


. الفترة : الضعف‎ )٠.( 

. الجيفة : هى جثة كل شىء يموت اذا انتنت وخرجت رائحتها‎ )۱١( 
. و" مقصود هنا الدنيا > فهى جيغة منتنة لا يتكالب عليها الا كلاب الطريق‎ 

(1۲) على غرة ٠‏ على غفلة على سبيل المفاجاة . 
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ما کانوا يوعدون » فارقوا الدنيا وصاروا الى القبور » وعرفوا ما كان فيه 
من الغرور » فاجتمعت علیهم حسرتان : حسرة القوت وحسرة الوت ٠‏ 


فاغبرت لها وجوههم › وتغیرت بها آلوانهم » وعرفت بها جباههم » 
وشخصت إبصارهم » وبردت آطرافهم » وحيل بينهم وبين المنطق ٠‏ 


وان آحدهم بین آهله ینظر ببصره ویسمع بأذنه » ثم زاد اموت فى 
جسده حتی خالط بصره » فذهبت من الدنيا معرفته » وهلكت عند ذلك 
حجته » وعاین هول آمر كان مغطى عليه » فغآحد”'“ لذلك بصره ۰ 


ثم زاد اموت فی جسده » حتی بلغت نفسه الحلقوم » ثم خرج روحه 
من جسده فصار جسدا ماقی لا یجیب داعیا » ولا یسمع باکیا » فنزعوا 
ثیابه وخاتمه ثم وضأوه وضوء اللاة » ثم غسلوه وکفنوه آدراجا٥‏ “فی 
آکفانه » وحتطوه ثم حماوه الی قبره › خدلوه() ف حفرته » وترکوه مخلی 
: بمقطعات من الأمور ء وتحت مسأآلة منكر ونكير °٩"‏ » مع ظلمة وضيق ٤‏ 
ووحشة قبر »> فذلك مثواه حتی ییلی جسده ویصیر ترایا ۰ 
حتى اذا بلغ الأمر الى مقداره › وآلحق آخر الخلق بأوله » وجاءه آمر 
من خالقه » آراد به تجدید خلقه » فآمر بصوت من سماواته » فمارت 
السماوات مورا" » وفزع من فیا › وبقی ملائکتها على آرجائها ۰ 


(۱۲) آی جعله حدیدا شدیدا شاخصا . 

(۱0) الادراج ٠‏ لف الشىء ف الثىء . فها هو قدلف فى اأكمانه . 

. دلوه آی اتزلوه‎ )٠١( 

)١(‏ ذلك ان الانسان اذا وضع فى قبره وذهب عنه اصحابه واهله 
وخلانه جاءه ملكان منكر ونكير »> فيقعدان الميت ويسالاته : من ربك ؟ وما 
دينك وما النبى الذى بعث فيكم . 

(۱۷) مارت السماوات آی تحرکت وجاعت وذهبت حتى اختل نظامها . 
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ثم وصل الأمر الى الأرض _والخلق رفات لا يشعرون فار ے۳ 
الأرض وأرجفها وزلزلها ء وقلع جبالها ونسقها وسيرهاأ » وركب بعذها 
بعضا من هييته وجلاله » وآخرج من فيها » فجددهم بعد بلائهم وجمعهم 
بعد تفرقهم » یرید آن يحصیهم ویمیزهم ۰ 

فریقا فی ثوابه » وفریقا فی عقابه » فخلد الأمر لأبده دائما » خیره 
وشره »ثم ام ينس الطاعة من المطيعين » ولا امعصية من العاصين ء فأراد 
عز وجل أن بجازی هؤلاء وينتقم من هؤلاء ء 


فآثاب آهل الطاعة بجواره وحلول داره وعيش رغد وخلود ید 
ومجاورة الرب » ومو افقة محمد ب » حيث لا ظعن ٠‏ و لا تغير » وحيث 
لا تصيبهم الأحزان » ولا تعترضهم الأخطار » ولا تشخصهم الاسفار ٠‏ 

وآما آهل المعصية فخلدهم ف النار ء وأوثق منهم الأقدام » وغلت""“ 
ومنهم الأيدى الى الأعناق » فى لهب تد اشتد حرمونار ملبقة٠‏ على 
آھلھا ء لا یدخل علیھم بھا روح » همهم شدید » وعذابهم يزيد » ولا 
مدة للدار تنقضى » ولا أجل للقوم ينتهى ٠‏ 


اللم انى سالك بان لك الفضل » والرحمة بيدك » فأنت وليهما» 
لا يليما أحد غيرك » وآساك باسمك المخزون الكنون » الذى قام به عرشك 


(۱۸) آی جعلها ترتج وتهتز وتضطرب وتلقی ماف جوفها . 

(۱۹) الظعن ١‏ الرحيل . 

(١؟)‏ غلت الأقدام : قيدت وسلسلت بالسلاسل والقيود . ٠‏ 

ز١۲)‏ مطبقة على اهلها : قد احاطت بهم فلا يستطيعون الفكاك متها . 
(۲۲) الروح : هو النسيم العليل الذى ينعش النقوس ويسرها . 


— eV 


وكرسيك وسماواتك وأرضك » وبه ابتدعت خلقك » والصلاة على محمد »> 
والنجاةدن النار برحمتك » آهين » انك ولی کریم ۰ 


¥ ¥ ¥ 


٣‏ خطبة جامعة اخمال الخي 
قام عای بن آبی طالب خطبیا فقال : 


« الحمد يله فاطر الخلق وفالق الاصباح ء وناشر الموتى وباعث من 
ف القبور »› وآشهد آن لا اله الا اله وآشهد آن ممحدا عده ورسوله ۰ 


آوصیكم بتقوی ائه » قان آفضل ما وسل به العبد الايمان والجهاد 
ف سييله » وكلمة الاخلاص فانها الفطرة »ء واقام الصلاة فانها اة ء 
وايتاء الزكاة فانها من فريضته » وصوم شهر رمضان فانه جنة(") من 
عذابه » وحج البيت فانه منفاة للفقر مدحضة للذتب » وصلة الرحم 
فانهامثراة( ٠‏ ف الال منسأة”) ق الأجل محبة قى الأهل » وصدةة السر 
فاذيا تكفر اأخطية وتطة ء غضب الرب » وصنع المعروف فانه يدفع ميتة 
السوء ويقى مصارع الهول ء 

آفيضوا ف ذکر ايله فانه آحسن الذكر » وارغوا فيما وعد اتقون 

(۲۳) جنة : وقلية . 

. مدحضة للذنب : مذهبةلهماحقةله‎ )۲١( 

. ای سبباللثراء والغنى‎ )۲٣( 

. منشاة فى الآجل : زيادةف العمر‎ )١ 


— A 


فان وعد ايله أحدق الوعد » واقتدوا بهدی نبیكم َر فانه آفضل الهدى » 
واستتوا بسنته فانها آفضل السنن » وتعلموا كتقاب ايله فانه آفضل 
الحديث » وتفقهوا ف الدين فانه ربيع القلوب ء 


واستشفوا بنوره فانه شفاء )ا قى الصدور » وآحسنوا تلاوته فانه 
أحسن القصص » واذا قرىء عليكم فاستمعوا وآنمتوا لعلكم ترحمون ۰ 


واذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون » فان العالم 
العامل بغير علمه كالجاهل اأجائر اذى لايستقيم عن جهله بل قد رأيت آن 
الحجة أعظم والحسرة دوم على هذا العالم اتسلخ من عامه على هذا 
الجاهل ا)تحير ف جهله » وكلاهما مضلل مثبور ء 


لا ترقابوأ » ولا تشكوا فتكفروا › ولا ترخصوا لأنفسكم 
فتذهلوا"' » ولا تذهلوا فى الحق فتخسروا > آلا وان من الحزم آن 
قثقواء » ومن الثقة آلا تختروا » وان آنصحكم لنفسه آطوعكم لربه » وان 
آغشكم لنفسه آعصاكم لربه » من يطع الله يأمن ويستبشر » ومن يعص الله 
يخف ويندم » ثم سلوا ايله وارغبوا ق العافية » وخير مادام ق القلب 
اليقين . 


ان عوازم الأمور آفضلها »› وآن محدثاتها شرارها » وکل محمدث 
بدعة » وكل محدث مبتدع » ومن ابتدع فقد ضيع » وما أحدث محدث 
بدعة الا ترك بها سنةه 


الغبون من غبن دينه › والخبون من خسر نفسه » وان الرياء 


من الشرك » وان الاخلاص من العمل والايمان » ومجالس اللهو تتسى 


(۲۷) الذهول : ترك الشىء تناسياله عن عمد أو شغله شاغل عنه › 
غان الاكثار من الترخص ف الأمور يشغل الانسان كثيرا عن واجبات الدين . 


— ۹ 


القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو الى كل غى » ومجالسة النساء قزيغ 
القلوب وتطمح اليه الأبصسار وهى مصائد الشيطان ٠‏ 


اصدقوا ايله فان اله مع من صدق » وجاتبوا الكذب قان الكذب 
مجانب للایمان › آلا ان الصحق على شرف منجاة وكرامة » وان الكذب على 
شرف ردى وهلكة ۰ 


آلا وقولوا الحق تعرفوا به » واعملوا به تقکونوا من آهله » وآدوا 
الأمانة الى من ائتمنكم » وصاو! آرحام من قطعكم » وعودو! بالفضل على 
من حرمکم » واذا عاهدتم فأوفوا » واذا حکمتم فاعداوا » ولا تفاخروا 
بالآباء ولا تنابزو ا“ بالألقاب ولا تمازحوا » ولا يعْضب بعضكم بعضا ء 


- وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين""“ ف سبيل اله واين السبيل 
والسائلين وف الرقاب » وارحموا الأرملة واليتيم ء وآفشوا السلام ورحوا 
التحية على آهلها بدداها آو بآحسن منها ۰ 


« وتعاونوا عى البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والمدوان › 


واتقوا افته ان ايته شديد العقاب »(") ٠‏ 


وأكرموا ألضيف »> وآحسنوا أأى الجار ء وعودوا امرخى » وشيعوا 
الجنازة » وكونوا عباد ايله اخوانا ء : 


آما بعد » فان الدنيا قد آدبرت وآذنت بوداع » وان الآخرة قد آظلت 


(fA)‏ التنابز بالاآلقاب ۳ رمی الناس بعضهم بعضا بالألقاب السيئة 
المهينة . 

(۲۹) الغارمين : النين لزمتهم الديون فى غير معصية . 

(.۴) سورة المائدة : ۲ . 


I= 


وآشرفت باطلاع ءوان الضمار اليوم وغدا المباق ء وان اأسبةةا“ 
الجنة والعامة النار » . 
aa Der‏ 


آلا وآنکم ف آیام مهل من ورائها أجل يحثه عجل » فمن آخلص لله 
عمله فی آیام مھا قبل حضور آجله فقد آحسن عمله ونال آم'ه »ومن قصر 
عن ذلك فقد خسر عمله وخاب آمله وضره آمله » فاعملوا ق الرغية 
والرهبة ء فان نزلت بكم رغبة فاشكروا هله واجمعوا معها رهبة » وان نزات 
بكم رهبة فاذکروا ايه واجمعوا معها رغبة » فان اوه قد قآذن المسلمين 
باأحسنى وان شنكر بالزيادة ه 


واد ىلم آر مثل الجنة نام طالبها ولا كالنار.نام هاربه ا ء ولا أكثر 
مکتسبا من شىء كسبه ليوم تدخر فيه الذخائر وتبلى فيه السرائر وتجتعع 
فيه الکبائر » 


وانه من لا ينفعه الحق يضره الباطل » ومن لا يستقيم به المدى 
يجر به الضلال »> ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك » ومن لا بنفعه حاضره 
فعازبه" عنه آعور وغائبه عته آعجز ۰ 


واتكم قد آمرتم بالظعن"“ ودللتم على الزاد » آلا وان آخوف ما 
أخاف عليكم اثنان : طول الأمل واتباع الهوى » فأما طول الأمل فينسى 
الآخرة » وآما اتباع الهوى فييعد عن الحق » : 
٠ ---‏ آلا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة »وان الآآخرة قد ترحلت مقباة »> 
ولهما بنون فكونوا من أبتاء الآخرة أن استطعتم » ولا تكونوا من 


(۳۱) أى ان الجنة مجال التسابق والتنافس . 
(۴۲) العازب : الغاثب البعيد . 


(۴۲۳) الظعن ١‏ الرحيل . 


۱ — 
بنی الحنيا € فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل (Dg‏ ۰ 
¥ * #¥ 
٣‏ - وصيته الجاممة لكمي ل 


عن کمیل التخمی قال : آخذ بیدی على بن آبی طالب » فخرج بی الی 
تاحية الجبانة » فاما آصحر ‏ تنفس الصعداء ثم قال : 


« يا كميل ء ان هذه القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » فاحفظ عنى ما 
آقول لك : 


الناس ثلاثة : عالم رانى » ومتدام على سبيل نجاة » وهمج رعاع 
آتباع کل ناعق » مع کل ریخ یمیلون › لم یستضیوا بتور 8 
يلجأوا الى ركين وثيق ٠‏ 


يا كميل » العلم يحرسك ونت تحرس الال » وا ال تنقصه النفقة 
والعَلم يزكو على الانفاق » ومنفعة الال تزول بزواله ء 


يا كميل » محِة العلم دين يدان به » يكسب الانسان الظاعة ق 
حیاته » وجمیل الأحدوثة بعد وفاته > والعلم حاكم والال محكوم عليه ٠‏ 


یا کمیل » مات خزان الال وهم أحياء » والعأماء باقون ما بقى 
الدهر » آعيانهم مفقودة » وأمثالهم موجودة » أن هاهنا لعلما جما 
وآشار بيده الى صدره لو وجدت له حملة › بلى آجد لقنا" غير 
مأمون » يستعمل آلة الدين للحنيا » ویستظهر بنعم ايله علی عباده وبحججه 


) البداية والنهاية لابن لاكثر ( ۳.۷/۷ ) > وخياة الصحابة 
۷٤  1۷۲/۳(‏ ) > وجاء بعضها فی اعجاز القرآن للباقلانی ( ص ٠٤١‏ ) . 


(۴) اصحر : خرج الى الصحراء . 
۷) اللقن : سريع الفهم والفطنة › ولكنه عير مأمون اى غي ثخة ٠.‏ 


— 
على أوليائه » أو منقادا لحملة الحق ولا بصيرة فى أحتائه" ٠‏ 


ينقدح ٠‏ الشك ف قلبه لأول عارض من شبهة » لا الى هؤلاء ولا 
الى هؤلاء » أو منهوما با'لذة سلس" القيادة الشهوة » أو مغرما بالجمع 
والادخار »ليسا من رعاة الدين ف شىء › آقرب شبها بهما الأنعام 
السائمة-“ ء 


كذلك يموت العام بموت حامليه ء اللهم بلى لا تخاو الأرض من قائم 
بحجة الله » اما ظاهرا مشهورا ء واما خائفا منمورا ء ئلا تبطل حجج الله 
وبیناته ۰ 


وکم ذا وآین ؟ آولئك و ابه الأقلون » و الأعظمون عند الله قدرا » بهم 
یحفظ الله حججه وبیناته » حتی يودعوها نظراءهم » ویزرعوها ق قلوب 
أشباهمم ۰ 


هجم بهم العلم على حقيقة الايمان حتى بأشروا روح اليقين › 
فاستلاذوا ما استخشن الترفون » وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون > 
وصحبو! الدنيا بأبدان آرواحها معلقة بالرفيق الأعلى ء 


(۴۷) أحنائه ١‏ جوانبه » فهو ينقاد لأهل الحق لا فهما للحق وايمانا يه 
ولكن هو التقليد غحسب ٠‏ فهو لا يحمل بين جو انب نفسه بصررة يميز بها بين 
الحق والباطل . 

(۴۸) أى-يؤثر الشك :فى صدره عند ورود أى شبهة اليه › ذلك لأن 
الايمان واليقين لم يتمكن فى قلبه . 

(۳۹) سلس القيادة ٠‏ سهل الانقياد . 

. الأنعام السائمة : الماشية والأغتام التى ترعى حيث شاعت‎ )٤.( 
والقصود هنا انه لیس له انقیاد للحق » به هو منقاد لشهواته ونزواته حیثما‎ 
كانت › وقد يقلد أهل الحق فى شىء ثم يتكص على عقبيه فيتقاد سهولة لأهل‎ 
. الباطل‎ 


۳ 


يا كميل » آولئك خلفاء اله ف أرضه > والدعاة الى دینه »› آہ آه 
شوقا اليم ۰ انصرف یا کمیل اذا شگت(؟) ۰ 


% % ¥% 


۽ من كلامه عليه السلام 
ف آداب الحكماء والطماء 


« من حلم ساد » ومن ساد استغاد » ومن استحیا حرم ء ومن هاب 
خاب » ومن طلب الرئاسة صبر على السياسة » ومن آبصر عيب تفسه عمى 
عن عیب غیره » ومن سل سیف البغی قتل به ء 


ومن احتفر لأخیه بثرا وقع فیها » ومن نسی زاته استعظم زلۀ غیره » 
ومن هتك حجاب غیره انتهکت عورات بيته » ومن كابر ق الأمور عطب »> 
ومن اقتحم اللجه““ غرق ء 


ومن آعجب برآیه ضل » ومن استغنی بعقله زل » ومن تجبر علنی 
الناس ذل » ومن تعمق ف العمل مل » ومن صاحب الأنذال حقر » ومن 
جالس العأماء وقر » ومن دخل مداخل السوء اتهم ۰ 


ومن حسن خلقه سهلت له طرقه » ومن حسن كلامه كانت الهيية 
أمامه » ومن خشى اله فاز » ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل » ومن 
عرف آجله قصر آمله ۰ 


(1) العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه الأندلسى _ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۰٤۱۹م‏ —(۲۱۳۲۱۲/۲) . 

(1) اللجج : جمع لجة . ومنه لجة البحر ١‏ الماء الكثير الذى لا يرى 
طرفاه . فمن يدخل فى غمرة هذا ا لاء الكثيف يغرق . وكذا من دخل فى لج 
الأمور فى اختلاطها بشبهانها وتفريماتها يرق فيها فلا يهتدى للحق منها . 


٤س‏ 
ثم آنشا يقول : 


لبس آخاك على عیوبه واستر وغط عای ذنوبه 
وصبر على بهت السفيه وللزمان على خطوبه 
ودع الجواب تفضلا وكل الظلوم الى حسبه “١‏ 


¥%# ¥ ¥ 


« آوصیکم عباد ايله ونفسی بتقوی ايله ولزوم طاعته › وتقدیم 
العمل » وترك الأمل » فاته من قرط ف علمه لم ينتفع بشیء من أمله 5 

آين التعب بالليل والنهارءوالمقتحم لجج البحار » ومفاوز القفاز ©“ ؟ 
يسير من وراء الجبال وعالج) الرمال » يصل العْدو بالرواح ء والمساء 
بالصباح ق طلب محقرات الأرباح » هجمت عليه منيته › فعظمت بنفسه 
رزيته » فصار ما جمم بورا » وما اكتسب غرورا ء وواق القيامة 
محسورا؟“ ۰ 


آيما اللاهى الغغار”"“ نفسه › كأنى بك وقد آتاك رسول 


. )]١١)۲١/۲( العقد الغريد لابن عبد ريه‎ )٤۲( 

) الفاوز : الصحارى القفار المهلكة »> وقد سميت الصحراء مفازة 
لان من دخلها وخرج منها سالا فقد فاز ٠‏ والقغاز : جمع قفزة » وهى الأرض 
التى لیس بها نبات ولاماء . 

. عالج الرمال : هو ماتراكم من الرمل ودخل بعضه ف بعض‎ )٥( 


(0]) محسورا : نادما اشد الندم على ما قدم واقترف من الذنوب وترك 
من الطاعات . 


. الذى يغر نفسه ويخدعهابجهله‎ )٤۷( 


— ۲0 


ربك“ » لا يقرع لك بابا » ولا يهاب لك حجابا » ولا يقبل منك بديلا ٤‏ 
ولا يأخذ منك كفي لا ء ولا يرحم لك صخيرا » ولا يوقر فيك كبيرا ء 
کی وک کے کر و ی ی ا 
والقرون الاضية ه 
آین من سی وأجتهد » وجمسع وعدد » وبتی وشید » وزخرف 
ونجد““» وبالقلیل لم ي يقنع » وبالکثیر لم يمقع ۴ !! 
* *# #* 


ه ‏ وصية أمر الؤمنين 
على بن أآبى طالب لابنه الحسن 

« من الوالد الفانى » المقر لازمان » المدبر للعمر » المستسلم فيه 
للدهر > الذام للدنيا > الساكن مساكن الموتى ء الظاعن اليهم عنها غدا ٤‏ 
الى المولود الأؤمل ما لا يدرك » الساآك سبيل من قد هلك » عرض الأسقام» 
ورهينة الأيام » ورمية المصائب » وعبد الدنيا » وتاجر الغرور » وغريم 
اناا ٤‏ وآسیر اموت » وحلف المموم » وقرين الأحزان » ونتصب الآفاتء 
وصرع الشهوات » وخ خايفة الأموات ٠‏ 


آما بعد » فان فیما قد تبینت من ادبار آ'دنیا عنی › وجنو ح2“ الدهر 
علی» واقبال E O‏ 
بما ورائی » غیر آنی حین تفرد بی دون هموم الناس هم نفسی › قصدقنی 


(۸)) يقصد ملك الموت . 
(۹)) التنجيد ٠ ٠١‏ هو تزيين البيوت بالفرش والوسائد والبسط وانواع 
الزينة المختلفة . 


() جتوح الدهر : ميله على الاتسان بمصائيه ودواهيه . 


(۱) مایزعنی : یکفنی ویزجرفی . 


س 


رآیی » وتصرق بی هوای » وصرح الی محض آمری »› فآقصی بی الى جد 
لا یزری به لعب » وصدق لا یشوبه کذب ۰ 


وجحتك ‏ آی بنی ‏ من بعضی » بل وجدتك من کای ء› حثی کان 
شيا لو أصابك أصابنى » وكان الوت او آتاك آتانى » فعنانى"“ من أمرك 
ما عنانی من نفسی › فكتبت اليك کتابی هذا ان آنا بقیت آو فنیت ۰ 


وانی آوصیك یا بنی بتقوی الله ء ولزوم آمره » وعمارة قلبك بذکره» 
والاعتصام بحبله فهو أوثق السبب بينك وبينه ٠‏ 


یا بنی آحبی قلبك بالوعظةءوآمته بالزهد » وقوه بالیقینءوذلله بذکر 
الوت » واكسره بالغناء »> وبصره فجائع الدنيا > وحذره صولة“ الدهر »> 
وفحش تقلب الأيام » واعرض عليه آخبار الماضين » وذكره ما صاب من 
كان قبلك ۰ 


وسر ف دیارهم » واعتبر بآثارهم » وانظر ما فعاوا » وعمن انتقلوا » 
وآين حلوا » فانك تجدحم انتقلوا عن الأحبة وحلوا دار الغربة » وكأنك. 
عن قليل قد صرت کآحدهم » فأصلح مثواك » واحرز <“ آخرتك ودع 
القول فيما لا ترف > والدخول فيما لا تكلف » وآمسك عن السير اذا خفت 
ضلالة » فان الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال ء 


وآمر بالمعروف تكن من أهله » وآنكر النكر بيدك ولسانك وبائن “١‏ 


(0۲) لايتهاون ويتناقص بەلعب . 
(5۳) فعفانى من أمرك : فشق على وأهمنی . 
)٥٤(‏ صولة الدهر ٠:‏ سطوتهوقهره . 


)٥١(‏ احرز اخرتك : اجعلها مقصدك دائما وضمها اليك واحفظها 
ولاتفرطنيها . : 


(1) آى فارق من قعل انكر جهد طاقتك وبكل ما تملك من جهد . 


سا۷ 


من فعأه بجهدك » وخفض الغمرات الى ألحق » وتفقه الدين » وعود تفسك 
الصبر على الكروه » وآلجىء نفسك ف الأمور كلها الى أله » فانك تلجكها 
الى کهف حریز"“ ومانع عزیز ۰ 


وأخلص ف المسالة لريك ء فان بيده العطاء والحرمان » وأكثر 
الاستذارة ء وتفهم وصیتى لا تذهين عتك صفحا«“ 


آی بنی ٠۰١‏ انی لا رآیتتی قد بلغت سنا » ورآیتنی ازددت وهنا » 
بادرت وصیتی اياك خصالا منهن أن تجعل بی آجلى قبل أن أقضى اليك 
ما ف نفسی » وآنقص ف رآیی كما نقصت ق جسمى » أو تسبقنى اليك 
بعض غلبة الموى و فتن الدنيا » فتكون كالصعب النفور 0“ . 


وانما قلب الحمدث”"“ كالأرض الخالية » ما آلقى فيها من شىء 
قبلته ء فباكرتك بالأدب قبل ان يقسو قلبك ويش غل لبك » لتستقبل 
بجد ريك ما قد كفاك تجربته » فتكون قد كفيت موّنة الطلب»وعوفيت من 
علاج التجربة ء فآتاك من ذلك ما قد كتا مأتيه ء واستبان لك ما ريما آظام 


آی بنی » انی لم آکن عمرت عمر من کان قبلی » فقد نظرت ف 
آعمارهم » وقکرت ف آخبارهم » وسرت ف آثارہم » حتی عدت کأحدهم 


(oY)‏ آی محقوظ مصاں منیع 

)٥۸(‏ صفحا ۰ جانبا . أى لا تدع وصيتى هذه تذهب عنك جانبا أو 
تبتعد عنكڭ . 

. آی تنغر من نصیحتی فلا تقبلها‎ )٥۹( 

(.1) الحدث : الشاب الحديث السن الصغير . 

(11) لبك : عقلك . 


SAZ 


بل کآننی لا قد انتھی الى من آمورهم قد عمرت مع أولهم الى آخرهم < 
قعرفت صفو ذلك من کدره » ونفعه من ضرره » فاستخلصت من کل آمر 
نحيلته" » وتوخيت لك جمياته » وصرفت عنك »جهولة ‏ 


ورآيت عنايتى بك واجبة عءاى » فجمعت لك ما ان فهمته آد٫ك‏ ¢ 
فاغتنم ذلك وآنت مقتبل بين النية واليقين » فعايك بتعليم كتاب ايله 
وتاویله » وشرائع الاسلام وأحکامه وحلاله وحرامه » لا تجاوز ذلك قبله 
الى غيره » 


فان آشغقت أن تايسك شبهة لا اخف فيه الناس من آهو ائم 
ورآيهم مثل الذى لبسهم » فتقصد ف تعليم ذلك بلطف ۰ 

يا بنى » وقدم عنايتك ف الأمر ليكون ذلك نظرا دينك لا مماريا“ 
ولا مفاخرا ولا طاأبا لعرض عاجلتك » فان الله يوفقك لرشدك » ويمديك 
لقصدك » فاقبل عهدى اليك »> ووصبتى أك ه 


واعلم یا بنی آن آحب ما آنت آخذ به من وصیتی تقوی الله 
والاقتصار على ما افترض اله عليك » والأخذ بما مضى عليه آولوك من 
آبائك » و الصااحون من آهل بيتك » فانهم لم يدعوا آن ينظروا لأنفسهم 
کما آنت ناظر » وفکروا کما آنت مغکر » ثم ردهم ذلك الى الأخذ بما 
عرفوا » والامساك عما لم يكلفوا ٠‏ 

فان آبت نفسك آن تقبل ذاك دون آن تعلم ما عاموا فيكون طلبك ذاك 
بتعلیم وتفهم وقدبر › لا بتو ارد الشبهات وعلم الخصومات ء 

وابدآً قبل نظرك ف ذلك بالاستعانة باك عليه » واأرغية اليه »> 

(1۲) نحيلته : خلاصته . وهى مأخوذة من النحل الذى يأخذ من كل 
الأز هار والرياحين ويعطى لنا خلاصة هذا كله فى شكل عسل . 


(1۲) الممارى هو المجادل فى الباطل بغية الجدال والظهور لا طلبا 
للومول ثلحق . 


ا 
واحذر كل شائبة آدخلت عليك شبهة » وأسلمتك الى خلالة > فاذا أيقنت 
- آن قد صفا قلبك فاخشع » وتم ريك فاجتمع»كان همك ق ذلك هما واحداء 
فاةخلر فما فسرت لك ء 


وان آنت !م یجتہ لهما ما تحب من فراغ نظرك فاعام آذك انما 
تخبط خبط عشواء » وليس من طلب الدين من خبط و لا خلط » والامساك 
عند ذلك آمثل ۰ 


وان ما آبدۇك به فى ذلك آخره آنی أحمد ايه المى والهك ء اله 
الأولين والآخرين » رب من ف السموات ومن ف الأرضين بما هو آهأه » 
وکما هو آڏهه » وکما يحب وینیغی له » وآسآه آن یصلی عأی تبیتا محمد 
قر > وأن يتم علينا نعمه لا وفقنا من مسآلته › والاجابة لنا » فان ينعمته 
تتم الصالحات ٠‏ 


اعلم آی بنی آن آحدا لم ینبیء عن ايله عز وجل كما را محمد ل 
فارض به رائدا » فان لم آلك نتصيحة » ولم تباغ ف ذلك › وآنى اجتهدت 
مبلغی ف ذاك لعنایتی وطول تجربتی وان فظری لك کنظری لنفسی ۰ 


اعلم آن اله واحد آحد صمد » لایضاده فى ملكه آحد »ولا یزول 
ولم يزل » أول من قبل الأشياء » بلا أولية » و آخر بلا نهايةء حكيم عايم 
قديم »لم يزل كذلك ۰ 


فاذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغى لثاك فى صغر خطره » وقلة 
مقدرته » وكثرة عجزه » وعظيم حاجتك الى ربك ء فاستعن بالهك فى طلب 
حاجتك » وتقرب اليه بطاعته » وارغب البه بقدرته » وارهب منه لربوبیته » 


فاته حكيم لم يأمرك الا بحسن » ولم ينوك الأ عن قبيح ٠‏ 


تک — 


أجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك » وآحبب اميرك ما تحب 
لنفسك »› واکره له ما تکره لها » ولا تظلم كما لا تحب آن تظام › وأحسن 
كما تحب أن يحسن اليك » ولا تقل ما لا تعلم بل قل مما تعلم » ولا تقل 
ما لاتحبأن يقال لك . 


اعلم يا بنى أن الاعجاب ضد الصواب » وآفة الأالباب » فاسع قى 
كدحك » ولا تكن خازنا لغيرك » فاذا هديت لقصدك فكن آخشع مااتقكون 
لريك ء واعلم آن آمامك طريقا ذا مشقة بعيدة وأهوال شديدة ء ونك 
لا غنى بلك عن حسن الارتياد » وقدر بلاغك من الزاد من خفة الظهر »› 
فلا تحملن على ظهرك فو طاقتك » فیکون قله وبالا عليك ء 


وأذا وجدت من آهل ااحاجة من يحمل لك زادك » وأآوافيك به حيث 
تحتاج اليه فاغتنمه » واغتذم ما آقرضت من استقرضك ف حال غناك ٠‏ 


واعلم آن أمامك عقبة كئودا'“ » مهبطها على جنة أو على قار »> 
غارقد لنفسك قبل نزولك » فليس بعد اموت مستعتب* » ولا الى الدنيا 
منصرف ۰ 


واعلم آن الذى بيده خزائن السموات والأرض قد آذن لك ف الدعاء » 
وضمن الاجابة › وأمرك أن تسأله فيعطيك » وتطلب اليه فيرضيك ٠‏ 


وهو رحیم لم يجعل بيتك وبینه حجابا ؛ ولم يلجثك الى من تشفع به 
اليه » ولم يمنعك ان أسآت التوبة » ولم يعاجلك بالنقمة » ولم يؤيسك من 
10) المقبة الكثود : الشاقة الثقيلة . 


)٦٥(‏ آی لیس بعد اموت من استرضاء > فقد مضى زمان العمل وجاء 
زمأن الحساب حيث لا رجمة للدنيا . 


— 


رحمته » ولم يسد عليك باب التوية ء وجل توبتك النزوع عن الذتب » 
وجعل سيتك واحدة » وجعل حسنتك عشرا م« 


واذا ناديته أجنابك » واذا ناجيته عام نجواك ء فأفضيت اليه 
بحاجتك » وأثثته ذات نفسك › وشكوت اليه همومك » واستعنته على 
أمورك »› وسآلته من خزائن رحمته › التی لا یقدر على اعطائها غیره من 
زيادة الأعمار »> وصحة الأبدان » وسعة الرزق ء وتمام النعمة ء 


فالحح ف السالة » فبالدعاء تفتح آبواب الرحمة » ولا يقطنك 0 
أبطاء اجابته ء فان العطية على قدر النية » فريما آخرت الاجابة متطول 
مسألة السائل فيعظم آجره ويعطى سوله > وربما ذخر ذلك له ف الآخرة » 
فيعطى أجر تعبده » ولا يفعل بعبده الآ ما هو خير له قى العاجلة و الآجلة 
ولكن لا يحد لطغه آحد » ولا يعرف حقائق تدبيره الا المصطفون ٠‏ 


وشمول عافيتك » فانه قريب مچیب ۰ 


اعلم آى بنى آنك خلقت للكخرة لا لادنياءوللفناء لا للبقاءعوانك فى 
متزل قلعة ء دار بلنة » وطريق الآخرة > وانك طريدة اوت الذى لا ينجو 
منه هاربه » ولا يفوته طالبه » فاحذر آن يدركك وآنت على حال سيئة › 
وأعمال مردية"“ » فتقع ق ندامة الأبد » وحسرة لا تنفد › فتفقد دينك 
أنفسك » فدينك لحمك ودمك » ولا ينقذك غيره » 


. القنوط : الياس‎ )1١ 
. مردية : مهلكة‎ )1۷( 


— ۳ 


آی بنی › آکثر ذکر اموت وذكر ما تهجم عليه » ونفضى بعد الوت 
اه » واجعله نصب عينيك › حتى يتيك » وقد آخذت له حذرك » ولا يأقيك 
بعتة فييهرك" موأكثر ذكر الآخرة وكثرة نعيمما وحبورها""“ وسرورها 
ودوامها وكثرة صنوف لذاتها » وقلة آفاتها اذا سلمت ه 


وفکر فى آلوان عذابها وشدة ة غمومها ء وأصناف نكالها('“ ان آنت 
قیقنت تيقنت » فان ذلك يزهدك ف الدنيأ » ويرغبك ف الآخرة»ويصةّر عندك زينة 
الدنيا ء وغرورها وزهرتها » فقد نباك الله عنها ء وبين آمرها وکشف عن 
مساويها ۰ 


غاياك آن تغتر تر بما تری من ا آهلها اليها « وتکالیهم عليها 
ككلاب عاوية وشباع ضاربة › يهر ٩"‏ بعضهم الى بعض » عزيزها ذليلها » 
وكثيرها قليها » قد آأضلت آهلها عن قصد EE‏ 
العمى »> وآخذت بأبصارهم عن منهج الصواب › فتاهوا فى حيرتهاءوغرقوا 
ف فتنتها » واتخذوها ريا“ ء فلعبت بهم ولعپوا بها ونسوا ما وراءها » 
اياك یا بنی آن تکون مثل من قد شانته ۵" بكثرة عیوبها ۰ه 


آى بنى » انك أن تزهد فيما قد زهدتك فيه من آمر الدنيا » وتعرض 
نفسك عنها ء هى آهل ذلك » فان كنت غير قابل نصحى اياكمته ا فاعلم 


(1۸) فيقهرك ويغليك . 

: الحبور : السرور‎ )1٩( 

(.۷) القكال : العذاب . 

. ركؤنهم الى الدنيا‎ ١ اخلاد اهلها‎ )۷١( 

(۷۲) يهر يكره بعضهم بعضا . 

(۷۳) اصبحت الدنیا کل حیاتهم » حتى انهم اروها ندر الزن 
والهناء › ومعلوم ان الرى هو سبب من أسباب استمرإر الحياة . 

(۷) شانته ۰ ترکت عیبافیه ووصمته بالمعایټ والمىباویء . 


=۳ 


يقينا أك لن تبلغ آماك » ولن تعدو أجلك » فانك فی سبیل( من قد کان 
قباك » فاجعل ف الطلب » واعرف سبيل الكتسب » فانه رب طاب قد جر 
الى حرب ء ولیس کل طالب یصیب › ولا کل غائب يووب" » وآکرم 
نفسك عن كل دفية ء وان ساقتك . 


اياك أن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا» وقد جاك ايله به حرا » 
وما منغنعة خير لا يدرك باليسير » ويسير لا يتال الا بالعسير ء واياك آن 
توچف"' بك مطايا المع » فتوردك مناهل“"“ الملكة ء 

وان استطعت آلا تكون بينك وبين امه ذو نعمة فافعل » فانك مدرك 
فسمك و آخذ سه»ءك » وان الیسیر من امه آعظم وآکرم › وان کان کل من 
ايه » ويله ا )ثل الأعلى » 

واعلم أن لك ف يسير مما تطلب فتنال من الوك افتخارأ وبيع عرضك 
ودينك علرك عارعقاقتصد ف مرك تحمد معقبة عقلك » اتك إست باثعا شيشا 
من عرضك ودينك الا بثمن › والمغبون من حرم تصبيه من أله » فخذ من 
الدنيا ما آتاك » وتول عما تولى عنك » 


فان نت لم تفعل فأجمل ف الطلب > واياك ومقارية من يشينك > 
وتباعد من الساطان » ولا تأمن خدع الشيطان »› ومتى ما رآيت منكرا من 
أمرك فأصلحه بحسن نظرك » فان أكل وصف صفة » ولكل قول حقيقة > 


)۷٥(‏ اى انك سائر فى تغس الطريق الذى سار فيه من كان قبلك وهو 
طريق الرحيل عن الدنيا مهما طال عمرك » فوذا طريق كل حى . 

(0⁄) يۋوب ١‏ يعود ويرجع الى اهله رأحبابه . 

(۷۷) توجف : تسرع . الوجيف ٠‏ السر السريع . 

(۷۸) الناهل ١‏ الوارد التى يستقى ويشرب منهاالماء ٠‏ 


— ٣٤ 


ولكل أمرا وجها » ينال الأريب”" فيه رشده » ويهلك الأحمق بتعسفة فيه 
تفسه ٭ 

یا بنی ۰۰ کم قد رآیت من قیل له تحب آن تعطی الدنیا بما فيا 
مائة سنة بلا آفة ولا آذى » لا ترى فيها سوء! » ويكون آخر أمرك عذاب 
الأبد »فلا يقنع بها ولا یریدها › ورآیته قد آهلك دینه ونفسه بالیسیر من 
زينة الدنيا ء وهذا من كيد الشيطان وحبائله* فاحذر مكيدته وغرورهء 


يا بنى ٠١‏ آملك عليك لسانك » ولا تتطق فيما تخاف الضرر فيه » 
فان الصمت خير من الكلام فى غير منفعة » وتلافيك ما فرط من همتك يسر 
من ادراكك ما فات من منطقك ۰ 

واحفظ ما فى الوعاء بشد الوكاء"* » واعلم آن حفظ ما ف يديك 
خیر من طب ما فى يد غيرك » وحسن التدبير مع الكفاف "* أكفى لك من 
الكثير فى الاسراف » وحسن اليأس خير لك من الطلب الى الناس ء _ 

يا بنى ٠١‏ لا تحدث عن غير ثقة فتكون كذابا ء والكذب داء 
فجاتیه* واهله ء 


يا بنى ١ء‏ العفة مع الشدة خير من الخنى مع الفجور » منقكر أبصر 
ومن کثر خطوه هجر » رب مضیع ما یسره » وساع فیما یضره » من خير 


(۷۹) الأريب : العاقل . 

(.۸) حبائله : مصايده . مفردهاحبالة . 

(۸1) الوكاء : كل سر او خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء . 

(۸1) الكفاف من القوت : الذى يكون على قدر حاجة الاتسان ويغنيه 
عن سال الناس فلا يزيد عنه شىء ولاينقص . 

(۸۲) جانبه : ابتعد عنه‌وعن اهله . 


— 0 


حظ المرء قرين صالح ء فقارن آهل الخير تكن منهم » وبائن آهل 
الشر تبن منهم ٠‏ 

ولا غلبن عليك سوء لخن » فاذك لن تدع بينك وبين خليلك صلحا » 
قد بقال من الحزم سوء الظن ٠‏ 


بئس الطعام الحرام » وظلم الضعيف أفحش الظم » الفاحشة تقصم 
القلب » اذ كان الرفق خرةا* كان الخرق رفقا ء وربما كان الداء حواءء 


وریما نصح غير الناصح وغشس المتنصح ء 


اياك والاتكال على انى فانها بضائع النوكى« » 
ذك”* قلبك بالأحب كما تذكى النار الحطب » ولا تكن كحاطب الليل 
وغثاء"* السيل ء 


كفر النعمة لوم › وصحبة الجاهل شؤم »> والعقل حفظ التجارب » 
وخير ما جربت ما وعظك » ومن الكرم لين الشيم* ء بادر الفرصة قبل 
آن تكون غصة » ومن الحزم العزم "*“ » ومن سبب الحرمان التوانى» 
ومن الفساد اضاعة اأزاد ومسدة المعاد ه 


لکل آمر عاقبة » فرب مشیر ہما یضر › لا خير ف معين مهین » ولا فى 
ضديق ظنين“ لا تدع الطلب فيما يحل ويطيب فلابسد من 
بلغة“) » وسيأتيك ما قدر لك ٠‏ 


0 الخرق : الحمق والجهل . 

. الأحمق‎ ٠: النوكى : الحمقى . والآنوك‎ )۸٥( 

(۸) ذك لبك : ای اشعله واجعله متقدابالأدب . 

(۸۷) الغثاء ١‏ ما يحمله اليل ويسوقه أمامه من الزبد والوسخ وغره. 
(۸۸) الشيم ١‏ الصفات . 

(۸۹) العزم ٠‏ الاشتداد فى اخذ تعاليم الله بالحزم والعزم الآكيدين . 
(.) ظنين : كثير الظن فى الناس . 

. البلغة : مايتبلغ به من العيش بدون زيادة على الحاجة‎ )١( 


۲۳۹ 


التاجر مخاطر » من حلم ساد ء ومن تفم ازداد » ولقاء آهل 
الخير عمارة القلوب » ما ذل لك بقوة ٠‏ 


وأيأك أن تطمح بك محية اجاج › وان قارفت سيئة فعجل محوها 
بااتوبة » ولا تخن من ائتمنك وان خانك » ولا تذع سر وان آذاع سرك ۰ 


خذ بالقضل » واحسن البذل » وأخبب لتاس الخير » قان هذه من 
Ss SEE a E‏ 
من تفضلت تفضات عليه ء 


1 اعم آى بنى أن من الكرم الوفاء بالذمم والدفع عن الحرم > 
والضدود آية القت » وكثرة العال آية البخل » وبعض الامساك عن 
أخيك مع الالف خير من الإذل مع الجنف”" » ومن الكرم صَلة الرحم »> 
والتحرم وجه القطيعة ء 


احمل نقسك من آخيك عند جموحه على ا!بذل » وعند تباعده على 
الدنو » وعتد شدته على اللي » وعند تحرمه على الاعتذار » حتى كأنك له 
عبد » وكآنه ذو نعمة عليك ٠‏ 


ولا تضع ذلك قى غير موضعه » ولا تفعاه بير آهله › ولا تقخذ ەن 
عدو صديقك صديقا » فتعادى صديقك » ولا تعمل بالخديعة فانها أخلاق 
ال لئام ¢ وامحض 5“ آخاك التصيحة _ حسنة كانت آم قبيحة _وساعده 
على کل حال ٤‏ وزل معه حيث زال »› ولا تطلين منه اجازاة غانها من شيم 
الدتاءة » وخذ على عدوك بالفضل » فاته أحرى للظغر ء 


(9) القت : الكره . 
)4( الجنف : اليل عن الحق والظلم . 
0 امحض اخاك النصيحة ١‏ أخلص له التصيحة . 


— ۷ 


لاتصرم“ آخاك على ارتیاب »› ولا تقطعه دون استعتاب» وان من 
غالظك فانه يوشك آن يلين »ما آقبح القطيعة بعد الصلة » والجفاء بعد 
اللطف » والعداوة بعد المودة » والخيانة أن ائتمنك » وخلف الظن ن 
ارتجاك ء والعرر بمن وثق بك ء 


وان آردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية » ومن خن بك 
خيرا فصدق ظنه » ولا تضيعن بر آخيك اتكالا على ما بينك وبینه » فانه 
ليس لك بخ من أضعف حقه ٠‏ 


لا يكون آهلك آشقى الناس بك » ولا ترغبن فيمن زهد فيك »ولا 
تزهدن فيمن رغب اليك ء اذا كان للخاط موضعا لا يكونن خوك أقوى على 
قطيعتك منك على صلته » لا يكوتن على الاساءة آقوى منك على الاحسان 
اليه » ولا على البخل آقوى منك على البذل »> ولا على التقصير آقوى منك 
على الفضل ٠‏ 


لا يكثرن عليك ظلم من ظلمك » فانه یسعی قى مضرته ونفعك » ولیس 
جزاء من سرك أن تسوءه ٠‏ 


اعلم آى بنى آن الرزق رزقان » رزق تطلبه ورزق يطلبك » فان ام 
تأته آتاك » واعلم آن الدهر ذو صروف » فلا تكونن ممن يسيك لاعنة 
للدهر ومحفلا عند الناس عذره ء 


ما أقبح الخضوع عند الحاجة » والجفاء عند الغنى » انما لك من 
كنت جازعا مما تفلت من يديك فاجزع على ما لا يمل اليك » 


)1٥(‏ لا تصرم اخاك : أى لا تقطع علاقتك به ومودتك له اجرد الشمك 
والظن . ٤‏ 


— ۸ 


استدل على ما لم یکن بما قد کان » فان الأمور آشباه يشبه بعضها 
بعضا » ولا تكفرن ذا نحمة فان كقر النعمة من قلة الشكر ولؤم الخاق » 
وأقلل العذر »> ولا.تكونن ممن .لا تنفعه العظلة الا. اذا بات ق اللامة > 
فان العاقل يتعظ بالقليل » والبهائم لا تنقع الا بالضرب ٠‏ 


واتعظ بيرك » ولا يكونن غيرك متعظا بك » واحتذ بحذاء۷ 
الصالحين » واقتد بآدابهم » وسر بسيرتهم » واعرف الحق أن عرفه لك 
رفيعا كان آو وضيعا » واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ٠‏ 


من ترك القصد جاز ء نعم حظ المرء القناعة » شر ما أشعر قلب المرء 
الحسد » فى القثوط التفريط » وف الخوف من العواقب اليغْى » الحسد 
لا يجاب الا مضرة وغيظا يوهن قلبك ويعرض جس مك » قأصرف عنك 
الحسد تغام » وأتق صدرك من الغل تسلم ء 


وارج من بيده خزائن الأرض والأقوات والسماوات » وسله طيب 
اأكاسب تجده منك قرييا ولك مجييا ء الشح يجلب اللامة ء والصاحب 
الصالح مناسب » والصديق من صحق غيبه » والهوى شريك العمى » ومن 
التوفيق سعة الرزق ء 

نعم طارد الهموم الىقين » وق الصدق النجاة »> عاقية الكذب شر 
عاقبة > رب بعيد آقرب من قريب » وقریب آبعد من بعيد » والغريب من 
لم يکن له حبیب » من تعدی الحق ضاق مذهبه » من اقتصر على قدره کان 
أبقى له.» ونعم.الخلق وأوثق العرى التقوى » من آعتبك" قد هوى » 
وقد یکون الیأس دراکا اذا كان الطمع هلاكا » 


(۲) اى اقتد بهدى وعمل الصالحين . 


(۷) أعتبك : رجع الى ما ارضاك عنه بعد أن ترك ما كنت تأخذه عليه 
وأستخطك عليه . : 


۹ س 


کم من مریب قد شقی به غبره ونجا هو من البلاء » جانبك من یجنی 
عليك » وقد تعدى الصحاح مبارك““ الجرب » وليس كل عورة 
تظهر » ربما آخطا البصیر قصده » وآصاب الأعمی رشده › لیس کل من 
طلب وجد » ولا کل من توقی نجا ء 


أخر الشىء فانك اذا شئت عجاته » أحسن ان أحببت أن يحسن 
اليك احتمل آخاك على كل ما فيه » ولا تكثر العتاب فاه يورث الضغينة 
ویچر الى المغضبة ء وكثرته من سوء الأدب »› استعتب من رجوت صلاحهء 

قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل » من كابد الحزية"“ عطب »ء ومن 
لم يعرف زمانه حرب ١"‏ » ما أقرب النقمة من آهل البغى » 
وآخلق ٠“‏ من غدر آن لا يوق له ء زلة العالم أقبح زلة ء وعلة الكذاب 
أقبح علة ء 

الفساد ييين الكثير » والاقتصاد يثمر القليل » والقاة ذلة » وور 
الرالدين آكرم الطبائع ء» واخوف شر حاف » والزال مع العجاة ء لا خير ق 


أذة تعقب ندامة ء 


ااعاقل من وعظته التجربة ء ورسواك ترجمان عقلك » وكتابك أحسن 
ناطق عذك » فتدبر آمرك وتقصر شرك ء 


الهدى يجلو العمل > ولیس مع اختلاف أمتلاف » ومن حسن العمل 


(۸) الصحاح : هى الابل السايمة الصحرحة التى لم تصب بالجرب »> 
والبارك مى مواضع بروك الابل . والجرب : هى الابل التى قد اصيبت 
بالجرب . 

(۹) الحزية : العصبة المجتمعة . 

(۰۰) حرب : سلب وتهب . 


(۱۰1) آی احری به واجدر . 


E E 


افتقاد ۳" حال ألجار ء لن هك من أقتصد »+ سر أارء دخیاه ء ورب باحث 
عن حتفه » ولیس کل من ينظر بصيا ۰ 


رب هزل صار جدا ء من ائتمن |'زمان خانه ء ومن تعظم عليه آهاته » 
ومن لجا اليه آسلمه › یس کل من رمی آصاب ء واذا تغیر السلطان تعیر 
الزمان » وخير آهلك من كاك » ا مزاح يورث العداوة » والحقد آعذر من 
اجترا وريما أكدى الحق » 


رأس الدين صحة اليقين › وتمام الاخلاس تجنب المعامى » وخير 
اقول الصدق » والسلامة مع الاستقامة » سل عن الرفيق قبل الطريق > 
وعن الجار قبل الدأر ء 


كن هن الحتيا على ية > احمل أن حل عليك ء واقمسل عذر ن 
من اعتذر اليك ء وارحم أخاك وان عصاك »> وصله وان جفاك »وعود 
نفسك السماح» وتخير لها من كل حال أحسنه ء 


لا تكلم بما يردیك ولا ما کثیره يزریك 9" » أفنصف من تخسك قبل آن 


يئت مئتصق منك ۰ 


آی یی › اياك ومشاورة النساء الا ما جربت بكمال » فان رأيمن يجر 
الى من » وعزمهن اى وهن » أكفف عليهن من آبصارهن بحجابك اياهن » 
فان شدة الحجاب خير لهن من الارتياب » وأيس خروجهن بأشد عليك من 
دخول من لا تثق به عليهن » فان استطعت أن لا يرفهن غيرك فافعل ۰ 


أقلل الح ْب > ولا تكثر أ لعشاب ف غير ذنب ء فان الرآة ريحاثة 
(۲.() آی یتعرف احوال جاره ولیعینه ویقوم بأمره . 


(۱۰۴) هی ما یتبلخ الانسان به فی حباته غلا یزید عن حاجته‌شىء . 
(ء) يزريك ٠:‏ آى يجعلك محتقرا بين الئاس فيتهاونون بشأآنك . 


— ۳۱ 


وليست بقهرمانة"“ » وأحسن لماليكك الأحب وان جرم آحد منهم جرما 
فأحسن العفو فان العفو من العز آشد من الضرب أن كان له قلب » وخف 
القمناص ء واجعل اكل امریء متهم عملا تآخذه به » فانه آحری آن 
لا یتواکلوا ء 

وآکرم عشيرتك فانم جتاحك الذى به تطير » وأصاك الذى اليه 
تصير » فانك بهم تصول وبهم تطول › وهم العمدة 7" عند الشدة » أكرم 
کریمهم » وعد" سقیمهم » وآشرکهم ف آمورهم » ويسر عن معسرهم » 
واستن اله اعی آمرك کله » فاه آکرم معین ۰ 

استودع الله دينك ودنياك والسلام ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


(ه )١.‏ القهرمانة : القهرمانة فى اللغة هو الحافظ الوكيل لا تحت يديه 
من أموال وغرره والقائم بأمور الرجل > والمقصود أن المرأة ليست هكذا » وانيا 
هی تحتاج لن یقوم بأمرها . 

)1.١(‏ العمدة : مايعتمد عليه . فعشرة الانسان وقومه هم الذين 
يعتمد عيرم عندما تنزل به الشدائد والمصائب وتلم به القواجع . 


(۱۰۷) آی زر من یمرض منهم . 


!لقمتز السار 


من خطب امي الؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى آله عنه 


١‏ _ خطب عمر بن الخطاب اذ ولى الخلافة » فصعد التبر » فحمد 
امه وآثنی عليه ثم قال : 

یا آيها التاس » انى داع فأمنوا › اللمم انى غليظ فاينى لأهسل 
طاعتك بموافقة الحق > ابتغاء وجهك والدار الآخرة » واأرزقنى العلظة 
والشدة عاى أعدائك وآهل الدعارة والتفاق من غي ظلم منى لم ولا 
اعتداء عليهم > اللمم انی شحیح فسخنی ف نوائب المعروف قعسدا من 
ع مرف ولا کر ولا ر ول حب جلى فى ندا وة 
والدار الآخرة » اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين »> 
اللھم اتی کسیر الشغلة والتسیان قالھمتی على کل حال ء وذکر اموت فی 
کل حین ۰ 

اللهم انى ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقنى النشاط فيها ء وأأقوة 
عليها بالنية الحسنة التى لا تكون الا بعزنك وتوفيقك » الهم ثبتنى 
باليقين » وبر » والتقوى » وذكر المقام بين يديك والحياء منك » وارزقنى 
الخشوع غيما يرضيك عنى › والمحاسبة لنفسى » وصلاح النيات » وااحذر 
من الشبهات ء٠‏ الام ارزقنى التفكر » والتدبر ا يلوه لساني من كتابك» 
والفهم له ء والمعرفة بمعانيه »> والنظر فى عجائبه › والعمل بذك ما بقيت» 
آنك عای کل شیء قدیر ۰ 

٣‏ عن سعید بن المسيب قال : )ا ولى عمر بن الخطاب خطب اناس 
على منبر رسول انه بے › فحمد اله وآثنی عليه » ثم قال : 


—— 


يا آيها اناس »> انی علعت آنکم کنتم تؤّنسون منى شدة وغلظة ٴ 
وذلك آنی کنت مع رسول الله لل » وکنت عبده وخادمه ء وکان کما قال 
نله تعالی : « با )هنين رعوف رهيم »فکنت بین یدیه کالسیف المسلول 
الا أن يغمدنى آو ينهانى عن آمر فأكف » والا أقدمت على الناس نكان 
لینه » فلم آزل مع رسول الله قر عى ذلك حتی توفاه الله وهو ءنی راض 
والحمد مله كثيرا وآنا به أسعد » ثم قمتذ لك المقام مع آبى بكر خليغفة 
رسول الله ق بعده ء وکان کما قد عامتم ف کرمه ودعته ولینه » فکنت 
خادمه سیف بین یدیه آخاط شدتی بلینه الا آن يتقدم الى فأكف » . ¥ 
آقدمت » غلم آزل عى ذلك حتی توفاه الله »> وهو عنی راض » والحمد لله 
على ذاك کثیرا وآنا به سعد ۰۰ء ثم صار آمركم الى اليوم ء وآنا أعلم ٤‏ 
فسيقول قال : كان يشتد علينا الأمر الى غيره فكيف به اذ صار اليه ؟! 
واعلموا آنکم لا تسآاون عنی آحد » قد عرفتمونی وجربتمونی وعرفتم 
من سنة نبیکم ما عرفت وما آصبحت نادما على شىء أكون آحب آن أسأل 
رسول انه ی الا وقد سالته ۰۰ غاعلموا آن شدتی التی کنتم ترون 
ازدادت أضعافا اذ صار الأمر الى على الظالم > والمعتقدى » والأخذ 
للمسامين اضعيفهم من قویهم › وانى بعد شدتى تلك واضع خدى بالأرض 
لأهل العفاف والکف منکم والتسلیم › وانی لا آیی ‏ ان کان برنی وبين 


آحد منكم ۰ 
٣‏ أوصى عمر رخى أيه عنه » الخليغة من بعده فقال : 


« أوصيك بتقوى الله لا شريك له » وأوصيك با لمهاجرين الأولين 
خيرا : أن تعرف لهم سابقتهم وأوصيك بالأنصار خررا ء اقل من 
محستهم » وتجاوز عن مسيئهم وآوصيك بأهل الأمصار خيرا ء فأنهم ردء 
( الاسام ) » وجباة الأموال والفيىء ء لا تحمل فيئهم الاعن فضل منه» 
وأوصيك بهل البادية خیرا فانم آصل العرب ء ومادة الاسلام 2 آن 
تآخذ من حواشى آموال آغنيائهم فترد على فقرائهم » وأودسيك بآهل الذمة 
خیرا : آن تقاتل من ورانهم » ولا تكلفهم فوق طاقت اذا آدوا ما عليهم 


— ۳ 


المؤمنين طوعا » أو عن يد » وهم صاغرون » وأوصيك بتقوى الله » وشدة 
الحذر منه » ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة ء وأوصيك أن تخشى الله 
فی النا ى » ولاتخشى الناس ف الله ء وآوصيك بالعدل ف الرعية والتفرغ 
لحوائجهم وشغورهم » ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم فان ذاك ‏ باذن اول 
سلامة لقلبكءوحظ اوزركءوخير فى عاقبة آمركءحتى تقضى من ذاك الى من 
يعرف سريرتك ويحول بينك وبين قلبك ء وآمرك آن تشتد ف آمر الله »وق 
لقلبك » وحط لوزرك » وخير فى عاقبة آمرك : حتى تقضى من ذلك الى من 
حدوده ومعاصیه علی قريب الناس وبعيدهم »ثم لاتآخذك ف آحد الرآفة 
حتی ت تهك منه مثل ما انتهك من حرمه ۰ 


واجعل الناس سواء عندك لا تبالی على من وجب الحق ولا تآخذك 
ف ايله لومة لائم > واي اك والأثرة » والمحاماة فيما ولاك الله مما آفاء 
الله على المؤمنين » فتجور وتظلم وتحرك نفسك من ذلك ما قد وسعه اله 
عليك ٠‏ 


وقد أصبحت يمنزلة من منازل الدنيا والآخرة » فان أقترفت 
لدنياك عدلا وعفة عما بسط الله لك اقترفت ايمانا ورضوانا » وان غابك 
عليه الهوى » ومالت بك شهوة اقترفت به سخط الله » ومعاصبه ۰ 


وأوصيك آلا ترخص لنفسك ولا لغيرك ق ظلم آهل الذمة وقد 
أوصيتك وحضضتك ونصحت لك ابتغى بذلك وجه ايله والدار الآخرة ء 
واخترت من دلالتك ما کت دالا علیه نفسی وولدی فان عملت بالذی 
وعظتك » وانتهيت الى الذى آمرتك آخذت به نصيبا وافرا » وان لم تقبل 
ذلك » وام يهمك ء ولم تنزل معاطم الأمور عند الذى يرضى الله به عنك 
يكن ذلك بك انتقاصا » ورآيك فيه مدخولا » لأن الأهواء مشتركة » ورآس 
كل خطية والداعى الى كل هلكة ابليس » وقد أضل القرون السالفة قياكء 
فأوردهم النار > ويس ااورد الورود وابئس الثمن أن يكون حظ امرىء 
«والاة لعدو ايله والداعى الى معاصيه !! ٠‏ 


— (f o— 
ثم ارکب الحق وخض اليه الغمرات وكن واعظا لنفسك ه‎ 


وأنشدك ايله لما ترحمت عاى جماعة ا مين فآجللت كبيرهم ورحمت 
صغيرهم » ووقرت عالهم » ولا تضربهم فيذلوا » ولا تستأثر عليهم بالفيىء 
فتْضبهم » ولا تحرمهم عطاياھ م عند محلها فتفقرهم »ولا تجمرهم ف 
البعوث فتقطع نسلهم ولا تجعل الال دولة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق 
بابك دونهم » فیاکل قويهم ضعيفهم ۰ 


هذه وصيتى اياك » وآشهد ايله عليك » وآقرآً عليك السلام » ٠‏ 
# %##% 


۽ کتب عمر بن الخطاب الى سعد بن آبی وقاص » رضی اله 
عنهما » ومن معه من الأجناد ! 


آما بعد فانى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى أيه على كل حال »> 
فان تقوى ابنّهأغضل العدة على العدو » وآقوى الكيدة ق الحرب ء 


وآمرك ومن معك آن تکونوا آشد احتراسامن المعامصی منكم من 
عدوکم فان ذنوب الجیش آخوف عايهم من عدوهم > واتما بنصر اأسلمين 
معصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس 
کعددهم › ولا عدتنا کعدتهم ء فان استوينا فى المعصية كان لهم الفضل 
علينا فى أ!قوة » والا نفصر عليهم بفضانا لم نعْلبهم بقوتنا ۰ 


واعاموا آن عايكم فى مسيرتكم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ٤‏ 
فاستحیوا منهم › ولا تعملوا بمعاصی الله › وآنتم فی سبیل الله » ولا 
تقولوا : ان عدونا شر منا » فلن يسلط علينا وان أسأتا!إفرب قوم قد سلط 
علیهم شر منهم کما ساط علی بنی اسرائیل )ا عملوا بمساخط الله كمار 
امجوس : « فجاسوا خلال ألديار وكان وعدا مقعولا» ٠‏ 


س ا سے 


واسالوا الله العون على آنفسكم كما تسا!ونه انصر على عدوكم» 
أسآل الله ذاك لتا ولكم » 


وترفق باأسلمین ى مسیرهم ولا تجشمهم مسیرا یتبعهم ولا تقصر 
:٤م‏ عن منز یرفق بهم حتی پیلغوا عدوهم والسفر لم ینقص قوته م 
فانهم سائرون الى عدو مقیم حامی الأنفس والكراع ٠‏ » وآقم بمن مءك 
ف کل جمعة يوما وليلة حتی قکون امم راحة يحيون فما انفسهم » ویرمون 
آسلحتهم ‏ وأمتعتمم » ونح منازلهم عن قری آهل الصلح والذمة» فلا 
دخا من أصحابك الا من تثق بدینه » ولا يرز أحدا من آهل ا شيا 
فان اهم حرمة وذمة ء ابتليتم بالوفاء بها كما ابتاوا بالصبر عليها » ف 
عجرو! کم فتولوحم خیرا » ولا تستنصروا على آهل الحرب بظلم آهل 
الملح ء وأذا وطئت أرض الحو فاذك العيون بين ك 
وبينهم“ ولايخف ءايك آمرهم ء وليكن عندك من العرب أو من آهل 
الأرض من تطمئن الى نصحه وصدقه » فان الكذوب لا ينفعك خبره » وان 
صدقك ف بعضه ء والغاش عين عليك » وليس عينا لك » وليكن منك ء ر 
دنوك من آرذں األعدو آن تكثر الطلائع وتبث السرا بينك وبینهم 
فتةطع السرايا آمدادهم وموقغهم » وتتبم الطلائے“ عور اتهم ء وانتق 
الطلائع آهل ارآ والبأس من آصحابك ء وغیر لھم سوابق الخيل » فان 
لقوا عدوا کان آول ما قلقاهم القوة من ريك ء واجعل آمر السرايا الى 
آهل الجهاد والصير على الجلاد » لا تخصں بھا آحدا بھوی » فیضیع من 

. الكراع : الخيل والسلاح‎ ١ 

10 آی يصلحون ما فسد منها ٤‏ 

(۳) یرزا ينقص أو يأخذ منه شيا . 

0( اى لا تطلليو! التصر على أعدائكم بظلم اهل السلح 

. اك العيون : اى ارسل اليهم من ياتقط اخبارهم ويعرف اسر ارهن‎ (o) 

)١‏ السرايا جمع سرية ٠‏ والسرية قطعة من الجيش ما بين خمسة 
أنفس الى ثلاثيائة . 

الطلائع : جمع طليعة والطليعة ٠‏ مقدمة الجيش ومن يبعث قدامه 
لرعللح على اسرار العدو . 


ک0 ج 


رأيك وأمرك آكثر مما حابيت به آهل خاصتك ولا تبعثن طليعة ولا سرية 
فى وجه تتخوف عليها فيه غلبة أو ضيعة ونكابة » فاذا عايتت العدو فاضمم 
اليك قاصيك وطلائعك وسراياك > واجمع اليك مكيدتك وقوتك » ثم 
ا او اھ کک ی ی ر ا 
ومقاتلة" » وتعرف ألأرض كلها كمعرفة أهلها بها فتصنع بمدوك كصنذعة 
بك ء ثه آذك أحراسك على عسكرك » وتیقظ من البیات ۰ ولا تؤتی باسیر 
ليس له عقد ٠‏ الا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو اله وعدوك » وایلّه وای 
أمرك » ومن معك » ووأى النصر لكم على عدوكم » والله المستعان » ۰ 


¥ ¥ ¥% 


٥‏ کتب عمر بن الخطاب › رضی اله عنه » الى آبى موسى 
الأشعرى رواها أبن عبينة : 


« أما بعد فان القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم اذا أدلى 
اليك الخصم ء فانه لا نفع تکام بحق لا تغاة له ء آ۳٩‏ بین الاس ف 
مجاسك ووجهك حتى لا يطمع شريف ق حيفك ٠"‏ ولا يخاف ضعيف من 
جورك ء٠‏ البينة على من ادعى واليمين على من آنكر » والصلح جائز بين 
اأسلمين الا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا » ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس » ثم راجعت نفسك وهديت فيه لرشدك آن ترجع عنه » فان الحق 
قديم ( لا ييطله شىء ) واارجوع اليه خير من التمادى على الباطل » الفهم 


(۸) الناجزة : القتال والقزال . 

() القاتل : جمع متتل وهو اوضع الذى اذا أصيب فيه الانسان او 
الحيوان لا يكاد يسلم 

. الايقاع بالعدو ليلابغتة‎ ٠ البيات‎ )٠١( 

. عقد : عهد‎ )۱١( 

(۱۲) س : سو بين التاس . 

(1۴) الحيف ٠‏ الظلم . 


— ۳۸ 


فيما يتلجاج“ فى صدرك مما لم يلغك به كتاب الله ولا سنة نبيه ل 
واعرف انأمثال والأشباه وقس الامور عند ذ.ك » ثم اعمد الى أحبها عند 
الله ورسوله وآشبهها بالحق » واجعل ( ن ادعی حقا غائب ا آمدا ینتمی 
اليه ) فان أحضر بينة آخذت له بحقه ء والا وجهت عليه القضاء » فان 


ذنك أجلن للعمى » وآبلغ فى العذر » 


والمسلمون عدول“ بجعضهم على بعض الا مجاودا ق حد آو مجربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا" فى ولاء أو قرابة » أو نسب ء فان الله » 
عز وجل » ولى منكم السرائر » ودر" عنكم بالبينات والأيمان ء 


ثم اياك والتأذى بااناس والتنكر للخصوم ف مواطن الحقوق التى 
يوجب ابه عز وجل بها الأجر » ويحسن بها الذخر » قانه من تخلص نيته 
فیما بینه وبين الله » ولو على تفسه یکفیه الله ما بینه وبين الناس » ومن 
تزین للناس بما يعم الله خلافه مته هتك اله ستره » ۰ 


وقال رخی الله عنه : 

« تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة 
وتواضعوا ان تعلهتم منه انعلم » وتواضعوا من علمتموه العلم » ولا 
تكونوا من جبابرة العاماء » فلا يقوم علمكم بجهلكم » 5 

وقال رضی الله عنه : 

« كونوا أوعية الكتاب وينابيع العم وسلوا الله رزق يوم بيوم ولا 
یضرکم آن لا یکثر لکم » ۰ 


(۱0) ی یتردد فى صدرك ویقلق ولم يستقر . 

@ عدول : جمع عدل ووه المرضى الحكم أو الشهادة‎ )۱١( 
. الظنين : المتهم وكل مالايوثق به‎ )١( 

(۱۷) درا : دقع . 


SNM — 


وقال رسول انه یر : لا شفاعة فى الموت ولا حيلة ف الرزق ولا 
راحة ف الدنيا ولا سلامة من ألسنة الخاق ولا راد لقضاء الله ء 


ويجب آن يكون قول رسول اله ر السابق الاشارة اليه هو 
دستور المحامی ف حیاته العملية ۰ 


وعلى رأس الناقب الحميدة والصفات الكريمة » والفضائل الجمة »> 
التى مدح ايله تعالی بها نبیه محمدا ل فضياة الرحمة ااتى هى 
كمال ف نفوس العقلاء هذا الكمال يجء'مم يهتمون لآلا غيرهم » ويسعون 
لازالتها أو لتخفيفها » كما يجعلهم هذا ألكمال الانسانى يحرصون على 
تصحيح آخطاء ا مخطئين ء وارشادهم الصراط ا مستقيم »> عن طريق اأكلمة 
الايية » أو الفعل الحسن^ . 


والرحمة ف آفقها الأسمى واتساعها الذى لا يعد صفة من صفات 
أله عز وجل فان رحمته سبحانه - شملت ااوجود کله » وعمت جمیع 
مخلوقاته » كما قال سبحانه : 


« ورحمتی وسعت كل شىء فسبأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يۇمنون )°7 ۰ 


وک مایری ف جا کون س فراعم واف چ لان خو افر 
من آثار رحمة ايله تعالى التى أودعها ف قلوب مخلوقاته وأوفر الناس 
تصبيا من هذه الرحمة ء هم العقلاء السعداء الذين يحسون بحاجات 
الضعفاء > ويعملون على سدها وقضاگها ۰ 

وقد آراد _ سبحانه - آن يمتن على الانسانية كلها بانسان مسح 
آلامها » ويخفف أحزانها ويصحح آخطاؤها » ويرحم ضعيفه ا ويتصر 


(۱) دکتو ر /محمد سید طنطاوی ‏ جریدة الأخبار ى ۱۹۹۳/۸/۳ . 
(۲) الاعراف : ٠١١‏ .ء 


— + 


مظلومها » ويهديها الى الطريق القويم ۰ء فکان هذا الانسان هو محمد 
این عد الله - لد الذی آرسله ربه بالهدی ودين الحق ايخرج 
الناس من الظلمات الى انور »> ولينقذهم من الظلم والفجور » وليملاً 
قاوبهم بالرحمة بدل القسوة وبالرقة لا بالغلظة » وبالتواد والتعماطف 

لا بانتقاطع والتداير ٠۰‏ 


ولقد كانت صفة الرحمة من آبرز الصفات التى مدح اينه تعالى ‏ 
بها نبیه محمدا _ یق والتی تكرر الحدیث عنها فی کشیر من آیات 
القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى « وما أرسلفاك الا رحمة للعالين » 
( الأنبياء : ٠١۷‏ ) آى : وما أرساناك _ آيها الرسول الكريم - الا رحمة 
لاعالين من الانس والجن » وذلك آننا قد أرسلناك بدين الاسلام » الذى 
متی اتبعوه سعدوا ف حیاتهم وبعد مماتهم ۰ 


وق الحديث الصحيح : « اتما آنا رحمة مهداة » ٠‏ 


فرسالته ‏ بلق رحمة ف ذاتھا » وهو مقر رحمة بشخصه 
وبقوله وبفعله » وبکل لون من آلوان س'وكه ولكن هذه اأرحمة أنتفع بها 
من استجاب لدعوتها » آما من أعرض عنها فقد ضيع على نفسه فرصة 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد وضح هذا المعنى فقال : « أرسل 
الله _ تعالی ‏ رسواه محمدا رحمة للعاملين » لأنه جاءهم بما يسعدهم 
متی اتبعوه » ومن خالف ولن یتبع فقد ضیع تصبیه من هذه الرحمة 
ومثاله : أن يفجر الهعينا غديقة _ أى : كبيرة عذبة _ فيسقى ناس 
زروعهم ومواشیهم بماها فیفاحوا وییقی ناس مفرطون فیضیعوا فالعین 
اأفجرة فى نفسها نعمة من اله تعاأى ‏ ورحمة الفريقين » ولكن الكسلان 
مخنة على نفسه » حيث حرمها ما ينفعها » 


وق موضع أخر نجد القرآن الكريم يوضح أن صفة الزحمة التى 


ا — 


سکبها فى قلب نبیه محمد بتر _ کانت من آعظم الأسباب التى حملت 
اتباعه على محبته الصادقة › وعلى الالتفاف هن حوله » وعلى اقتدائه 
بأنفسهم وبأموالمم » واستمع اأى القرآن الكريم وهو يقرر هذه الحقيقة 
فيقول « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك » فاعف عنهم وأستغفر لهم » وشاورهم ف الأمر فاذا عزمت 
فتوکل عای ايه ان اله يحب التوکاین » ( آل عمران : ۱٩۹‏ ) ۰ 


آى : فبسبب رحمة عظيمة فياضة ء منحك ايله تعالى _ أياها 
یا محمد » کنت لينا مع آتباعك ولو کنت _ آيها الرسول الكريم -كريه 
الخلق » خشن الجانب » لانفض آصحايك من حولك واتفرقوا عنك » ونفروا 
منك » ومادام الأمر كذلك فاعف عن آخطاءهم » والتمس من ايله _ تعالى 
آن يْفر لمم زلاتهم وشاورهم ف الأمور التى تقتضى المصلحة مشورتهم 
فيها » فاذا ما صحت عزيمتك ءأى تتفيذ آمر معين بعد ا)شورة ومباشرة 
الأسباب المشروعة » فتوكل على الله _ تعالى بدون تردد » أنه سبحانه 
يحب العتمدين عليه المغوضون آمورهم اليه ٠‏ 


وف موضع ثالث » نرى القرآن الكريم يمدح النبى مر _ لحرصه 

على منفعتهم » فيقول : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم » حریص علیکم با لؤمنین رءوف رحیم » ۰ 

) ۱١۸ : التوبة‎ ( 


آى : لقد جاءكم _آيها الناس _ لرسول عظيم الشأن ء هذا الرسول 
لیس غربیا عنکم وانما هو من جتسکم » تعرفون حسبه ونسبه ومولده 
ونشاته وخلقه » فقد شهدتم له فى صباه بالصدق والأمانة كما شهدتم له 
فى شبابه بالعفاف والاستقامة ء 


وقوله ‏ سبحانه _ عزیز عليه ما عنقم آی شدید وشاق عليه عنتکم 


— ۲ 


ومشقتکم لکونه واحدا منکم فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع فى 
الاب ء 


قوله ‏ تقعالی : « حریص علیکم » آی حریص على ایم‌انکم 
وهدايتكم وعزتكم وسعادتكم والحرص عاى الشىء معنا : شدة الرغية 
قى الحصول عليه وحفظه ٠‏ 


وقوله عز وجل : « با)ؤمنين رءوف رحيم » آى : شحيد الرآفة 
معناها : السعى ف ازالة الضرر والرحمة معناها : السعى فى ايصال الخير 
الى الغير ء 


فهو ّت يسعى بشدة ق ايصال الخير والنفع لامؤمنين » وق ازالة 
کل مکروه عنم ۰ 
قال بعض الحكماء : لم يجمم ايله قعالی لأحد من الأتبياء اسمین من 


آسمائه » الا النبى لا E A‏ 
ذاته ll»:‏ ن اينه بالناس لرءوف رحيم » ۰ 


وہہ الرحمة الٹی سکبھا للل _ تم الی - فی قلب تبيه محمد 
بر كانت رحمة عامة ء شملت الصغير والكبير » والقوى والضعيف > 
والقريب والبعيد » والعدو والصديق والطير والحيوان » وكان من كلامه 
بر « لن تؤمنوا حتی ترحموا قالوا : یا رسول الله کلنا رحیم » 
قال : انه لیس برحمة آحدکم صاحبه ء ولکنها رحمة العامة » ء 


وف الصحیحین عن آبی هریرة رضی ايله عنه ‏ قال « قبل رسول 
أله قر الحسن والحسين » وعنده الأقرع بين حابس التميمى › فقال 
الأقرع : ان لى عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم ء فنظر اليه رسول 
أله بتر - وقال : « من لا يرحم لايرحم » ۰ 

وق صحيح مسلم عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : آخذ 


۳ 


رسول الله - ر ابنه ابراهیم فقبله وشمه »ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وابراهیم یجود بنفسه فجعلت عینا رسول الله ّل - تذرفان بالدموع ۰ 


فقال عبد الرحمن بن عوف » وآنت یا رسول الله ؟ _ كآنه تعجب 
من بکائه ‏ فقال - بر « يا بن عوف انها الرحمة ء ثم قال ان العين 
لتدمع » وان القلب ليخشع » ولا نقول الا ما يرضى الرب ء وانا لفراقك 
یا ابراهيم لمحزونون » ۰ 

وعندما جاءه رجل فقال له یا رسول الہ انی آشكو اليك قسوة 3 
رد عليه مر _ بقوله : آتحب آن يلين قلبك › وتدرك حاجتك ؟ ارحم 
اليتيم ء وامسح رآسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك » وتدرك حأچتك ء 


وقال له رجل : یا رسول ائه انی لأرحم الشاة آن آذبحها فقال 
تر « أن رحمتها رحمك آله » ۰ 

وق صحیح البخاری انه مت قال : « دخلت امرآة النار فى 
هرة حبستها فلم تطعمها »> ولم تدعها تآكل من خشاش الأرض » ء 


ولقد لازمت هذه الرحمة رسول ايه ا حتی ق آعصب 
المواقف » وق أحرج الأوقات » فعندما استقيا استقيا» اأسفهاء من بعض آهل 
الطائف آسواً استةبال » فقذفوه بالحجارة » حتی سالت دماؤه s06‏ 


وجاءه جبریل لیقول له ان امه آمرنی آن آطيعك فيم › فان‌شئت 
أطبقت عليهم الاخشبين » فما كان منه ا الاآن قال : « یا آخی 
ار ل و کون ا ن دا و رین 
اهد قومی فانهم لا يعلمون » فقال له جبريل : « صحق من سماك 
الرءوف الرحيم » ٠‏ 


ورحمته ‏ بر لغیره » لم تكن حنانا لا عقل معه » آو شفقة تتنكر 
للعدل والنظام أو رأة تحابى الظالم على حساب المظاوم » أو لوكا 


— 


يتعارض مع الحدود التی آمر ايله _ تعالی _ بتتفیذها › آو قولا آو عملا 
يتناف مع أعتناق الفضائل والبر کلا ثم کلا لم تکن رحمته - ب - هن 
هذا القبيل الذى يتناقض مع احقاق الحق وابطال الباطل » واتما كانت 
رحمته - بتر - هی الکمال بعینه » وهی العدل بذاته وهى وضع الأمور 
فى مواضهها الصحيحة » 

لم تمنع رحمته من آن يقيم حدود انه تعالی ‏ على من تجاوزها 
وتعداها » فعندما سرقت امرآة من آشرف قبائل قريش » وجاءه أسامة 
بن زید لکی یشفع اھا بعد آن اهتم الناس بآمرها قال - بل - حديثه 
المشهور » « يا آسامة آتشفع فى حد من حدود الله انما هلك من کل مكان 
قبلکم انهم کانوا » اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذأ سرق فيه 
الضعيف آقاموا عليه الحد » والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بثت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها ۰ 

وعندما اعتدى نفر من قبيلة عكل على الرعاة الذين كانوا فى خدمتهم 
واستاقوا الايل التی كانت تحت رعايتهم » ما كان منه ‏ ل الا أن 
آرسل بعض آصحابه لیآتی بهؤلاء الغادرين » فلما حضروا آمر بقطع 
آيديءم وآرجلهم جزاء غدرهم وخيانتهم ۰ 

والخلاصة آن رحمته _ بر التى شملت الانسان والحيوان 
والطير لم تمنعه من آن يقيم حدود الله _ تعالى باحق والعدل ء امتشالا 
لقول الله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب نعلكم 
تقون » ۰ 

نسال اله تعالی ‏ آن یجعلنا جمیعا من عباده الرحماء » آنه آكرم 
مسئول وآعظم مأمول ۰ 

والقاضى العادل هو القاضى الرحيم _ أسوة بالرسول باغ - 
فالقاضی الرحيم آفضل من القاضى القاسى والقاضى الرحيم آقوى اما 
من اقاضی المتشدد مصداقا لحديثه :< ارحموا من ق الأرض برحمكم 
من ف السماء وويل لقاضى الأرض من قاضى السماء الا من عدل . 
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١ 
مثا «رافعة نموذجية فى جناية قتل‎ 
بسم ايله الرحمن الرحيم والدلاة وااسلام على آڈرف المرساين‎ 
سیدتا محمد النبى الأمی الميعوث رحمة العااين آما بعد فان خير بداية‎ 
دائما هی البدء بحمد الله جلت قدرته على سابغ فضاه ونعمته وفائذں‎ 
۰ احسانه ورعایته عليه عز وجل اعتماد:ا وبه سبحانه وتعالی اعتزازنا‎ 


حضرات | أستشارین الاجلاء : 


يسعدنی ويشرفنى ويرفع من قدرى أن آقف اليوم مام خيرة قضاة 
مصر وصفوة مستشاری العائلة القضائية حيث نقف آمامكم فى هذه القاعة 
الۇذنين آو كآننا آمام هیکل آو معبد ولو لم تسمع آنغام المرتلين وداخل 
قلك القاعة التى هى معمل النفس الانسانية وبركان الطبيعة اليشرية 
وداخل تلك الجدران التى لها ذاكرة أقوى من ذاكرة الانسان نتطلع الى 
حضراتكم لكى تقضوا بيراءة امتهم ١٠ء‏ من التهمة المسندة اليه حيث أن 
هذه القضية المصطنعة لا تجد سندا تقوم عليه وأو آن محرروها وصانعوها 
آتصتوا الى صوت الفطرة ف داخلهم ولو آنهم أنصتوا الى صوت الضمير 
ذلك السفير الالمى الذى لا يخطىء لا حرروأ هذه القضية ضد آأشخاص 
آبرياء وأا آدځلوا امتهم فيها على الاطلاق ء وان لم يحاسب محمرروا 
هذه القضية فی هذه الدتيا فانهم سوف دحاسيون ف الآخرة حبث 
البراان الوحيد الذى تهلك فيه الأغلبية وتنجو الأقلية ء 

والحقيقة فاننى بعد آن استعرقت ف قراءة أوراق تلك القضية وعد 
آن انتهیت من قراعتها تماما شعرت بدوار ق رآسی وکاد آن يشل تفکیری 
وتساءلت وصرخت من آعماقی : 


ء٠‏ آلهذا الحد يمكن آن صل ظلم الانسان لأخيه الاتسان ؟ 


N —‏ 
٠١‏ آاهذا الحد يمكن أن يصل حقد الانسان لأخبه الانسان ؟ ! 
ء٠‏ لهذا الحد يمكن أن يصل كره الانسان لأخيه الانسان ! ! 


SERE AEP RY‏ ساحات القضاء 
المقدسة ولا آحيد عن الحقيقة اذا قلت لحضراقكم آننى كنت محظوظا الى 
أبعد اأحدود عندما رشحنى اتمم للدفاع عنه آمام مستشارین عظماء 
وأساتذة كرام آجلاء هم صفوة مستشارى العائلة القضائية وهم جيابزة 
العلم وأساطين القانون فى مصر الذين نشرف بالثول أمامهم اليم ومع 
طائفة من کبار محامی مصر ۰ 


ويداية يسعدنا آن قف آمام هذه القضية موقف علماء انطق من 
قضاياهم المنطقية حيث يضعون المقدمات ثم يرتبون عليه ا النقائج فاذا 
كانت القدمات سليمة ومقطوعة بصحتها كانت النقائج أيضا سليمة 
ومقطوعا بصحتها ٠‏ واذا كانت القدمات غير سليمة وغير مقطوع بصدتها 
كانت النتائج غير سليمة وغير مقطوع بصحتها ء 


واذا كان القانون هو ذلك الشىء ااذى اذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول فانه بنظره واحدة من حضراتكم على أوراق تك القضية فسوف 
تتأكدون عدالتكم من آن تلك القضية قد خات من أساسيات ومبادىء المخطق 
سواء كان نطق العلمى أو القانونى آو القضائى . 


ولا خفى على عدالتكم وكما تعلمنا فی محرابکم هذا المقدس آن 'كل 
دعوى شقين لعل الشق الأول هو الواقع آما الشق الثانى فهو القانون 
واذا كانت وقاثع هذه اأقضية تقود بأكملها الى براءة امتهم مما سند 
اليهء 


ن المبادى القانونية ترشحه للحصول على اليراءة آيضا ومن ثم 
فاننا د نتشرف بآن ندفع بالدفوع الآتية : 


۷ — 
۱ نحدفم بائتغاء القصد الحناد يعتصرية | والارادة ه 
i as‏ جچنادی ۾ 2 
٣۲‏ فدفع بانتفاء نية ازهاق الروح ٠‏ 


٣‏ ندفع بانتفاء سبق الاصرار والترصد لأنه طرف شخدى 
نحت ۰ 


۽ تدقع بانتفاء الاتفاق الجنائى لانتفاء نية التدخل ء 


ه ‏ ندقع ببطلان الاعتراف احصوله تحت تأثیر اکراه معنوی ۰ 


۲4 — 
«آ) عن الوةع يا حذرات المستشارين » 


فانه مما لا شك فيه أن جريمة القتل هى جريمة بشعة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أيضا أن جريمة القتل لا يقبلها العقل ولا المنطق 
ولا القانون ء 

ومما لاشك فيه أيضا أن جريمة القتل تجرهها كافة الشرائع السماوية 
والقوانين الوضعية ء 

ومما لا شك فيه آيضا آن جريمة القتل تعد أخطر انجرائم التى 
عرفتها البشرية على مر العصور والأيام ٠‏ 

ولكن الأخطر من جريمة القتل فعلا هو قيام جهات ااتحقيق ب»حاولة 

والأفظع من جريمة القتل ذاتها هى محاولة تصوير تنك القضية 
بصورة ممسوخه ۰ 

والأفظع من جريمة القتل أيضا هو محاو!ة اسناد الاتهام الى اناس 
بسطاء لا صلة لهم بالواقعة من آساسها باسنادها الى اناس آبرياء ء 

وادخال اتهم ٠٠١‏ فيها بحورة هزلية وغير طبيعية » 
ولقد جتنا الى هنا أنجد الاجابة على الؤال الهم وهو : 
هل هذا اتهم مدان آم بریء؟؟ 

وهل اشترك ف الجريمة آم لم يشترك فيها ؟ 

واذا كان قد اشترك فيها ٠٠‏ فكيف كان ذلك ؟ 

واذا لم يشترك ٠۰۰۰‏ فلماذا يدخل ف الاتهام ؟ 

ولن نصل الى اجابة شافية الا بمعرفة حقيقة واقعة الدعوى ؟ 

ولن نمل الى حقيقة واقعة الدعوى ف هذا الصراع القضائى 
الجبار الا : 

بالقغلغل فى صميم الأسباب اللابسة للجريمة ء 


— ۹ 


ومعرفة العلل النفسية المصاحبة المتهم ء 


كل ثاك يقودنا الى معرفة الدور الذى قام به امتهم فى الجريمة ٠‏ 

وهل کان له دور آم لا؟ 

وما حجم ذلك الدور - ثانوی آم رئیسی ؟ 

وہل کان فاعلا آم'یا آم مساهما تبعیا آم آصلیا ه 

آم لم يكن له حور على الاطلاق ۰ 

وقیل آن نسرد دور امتهم ف هذه القضية فان فنا ملاحظتين 
عای هذه القضية : 
ا)لاحظة الاأولى : 

فوى آنتى لن آتتاول من الوقائع الا ما يخص موكلى وذاك لعمدم 
اضاعة واطالة وقت المحكمة الثمين « 

وأيضا لترك الوقائع ااخاصة اكل متهم لهيشة الحفاع 
الخاصة به ه 

وآخیرا لالترام حدود الدفاع ۰٠‏ 

کما آننا نتضم الی کل ما جاء بآتوال الدفاع عن التهمين الأول والثانی 
والثالث ف کل ما جاء بدقاعهم من الميادىء القانونية والواقعية . 
الملاحظة الثانية : 

١‏ فحن نشك فى صحة الواقعة من آساسها ونقرر باختلاقها 
و تلفيقها ۰ 

ولكن الفرض الجدلى على فرش حدوثها طبقا الت وير الوارد 
بالأوراق سوف تتأكدون عدالتكم من خاو الأوراق من آى دور للمتهم بها 


— (0 


حیث لم یکن له دور رگیسی آو دور ثانوی وحتی مجرد تواجده معهم على 
مسرح الجريمة لا يعتبر بذاته اشتراكا بها ء 

٣‏ أن حظه العاثر والصدفة البحتة وحدها هى التى أوقعته فى 
الطريق الؤدى الى المحكمة لأن ألآخرين عنحما احتاجوا الى سيارة 
تدخل الحظ العاثر للمتهم لیکون له مجرد دور ضیل ف تعرفهم عای صديق 
له لکی يستآجر لهم سيارة ۰ 

ولنا عودة بالتفصيل قى موضوع السيارة بعد ذلك ء 

أولا : الدور الذى قام به امتهم 

ونأتى بعد ذاك الى السؤال الهام فى هذه القضية عن ماهية الدور 

الذى قام به امتهم وماهية الأفعال الايجابية أو السلبية ٠١‏ وسوف نصل 


فى النهاية الى آنه لم يكن له آدنى دور على الاطلاق ولم يشترك ف الجريمة 
لا من قريب ولا من بعيد وسوف نعرض ذأك ق ثلاث نقاط أساسية : 


(أ) اسم التهم الرابع 

ان اسم اتهم الرابع لم يظهر الى السطح الا باشارة خفية من 
امتهم الثالث فقط ء 

آى آن اسمه ظهر فجأة ف القضية وقذف به عن طريق المصادفة فى 
تلك الدعوى والأدلة على ذلك عديدة ومتنوعة لأن الأدلة هى السلاح البتار 
فى الدعوى وثشمل هذه الأدلة ما يلى : ( قراءة امحضر آفضل ) 

١‏ محضر تحريات الشرطة : قد خلا من اسمه تماما 

۲ آمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة : قد خلا أيضا من 
أاسمه ۰ 

۳ الضبط واقبض كان ف أحد المقاهى المصرية كما ثبت من محضر 
الشرطة ء 


~0 


۽ - البلغ الذى تم تقاضيه : لم يذكر ف البداية ٠‏ ثم قي ل آنه 
۰۰ جنه ثم ٠٠٠١‏ جنيه وخلاصة ذلك آنه : 

لا خبط ولا تلبس ولا شاهد روَيّة وحيد ف الأوراق الأمر الذى 
يۇكد انتفاء آى دور للمتهم ف هذه القضية ء 


(ب) « السلاح النارى » 

ان السلاح النارى ازعم آن التهم كان يحمله آئناء الواقعة لم يكن 
له وجودا أصلا ف الحقيقة ء 

لا تصور له ٠٠١‏ لم يخبط ء لم يستخدم على الاطلاق واذا كان 
قد قيل آنه تم التصرف فيه فكان الأولى معرفة مكان التصرف ٠٠‏ 

وهذا لم يذكر ء٠‏ فاذا كانوا استطاعوا انتزاع اعتراف اتمم 
بالاعتراف كاملا بين المتهمين فكيف لم يستطيعوا معرفة مكان السلاح 
النارى الذى يزعمون وجوده مع اتم ولكتهم لم يذكروا ذلك لتآكدهم 
من وجود سلاح آصلا ۰ء 

فاذا ذكروا مكان السلاح لكان لزاما عليهم آن يحضروه ولكن كيف 
یحضروه ولا وجود له ٠۰‏ اذنك لم يذكروا مکان التدمرف ف السلاح ء 
ودلیل عتم وجوده : 

۱ عدم ضبطه ۰ 

عدم استخدامه ۰ 


۳ عدم ذکر مکان التصرف فيه ه 


ج« استثجار السيارة » 
ا متهم مجرد وشيط فى استئجار السيارة للأخرين ولا يمكن أن يسال 
عن قتل عمد جرد التوسط ق استئجار السيارة ء 
واذا كانت المساهمة اأجناثية تتطلب تعاون أشخاص عددين فلكل 
منهم دوره الريادى وارآدته الاجرامية ٠‏ 


— (ot — 

فسوف تعلمون عدالتكم من مسالة استئجار السيارة نقطتين : 

. السيارة لم تؤجر باسم المتهم الرابع بل باسم متهم آخر‎ - ١ 

۲ - قام الآخرون بتغيير تك السيارة الى سيارة أخرى المزعم أنها 

آی آن دوره فی مسآلة السيارة لم یکن له وجود صلا وبالتالی فان : 

مقداار مساهمته ماديا فى احداث النتيجة قد انعدم تماما وبالقالى 
فلم يقم لا بعمل تنفیذی ولا بعمل تحضیری ومن ثم : 

٠ لم يكن فاعلا آصايا : لأنه لم يقتل ولم يضرب‎ ١ 

۲ لم یکن مساهما آصليا : لأنه لم قم بدور رئيسى فى التنفيذ » 

۰ لم یکن مساهما تبعیا : لانه لم يقم حتی بدور ثانوی فیها‎ ٣ 

ومن ثم فانه يكون قد انتفى الفعل الذى يقوم عليه الركن ا ادى 
لأن الحقيقة الكبرى آنه لم يكن متواجدا عاى مسرح الأحداث على 
الاطلاق على فرض حدوث الواقعة وهو ما تنكره تماما ء 

ثانيا - ظروف امتهم والجريمة 
(أ) أسباب الجريمة 

قد یکون القتل عموما لسبب عاطفی او سیاسی انتقامی و جنسی 

أو غیره ۰ ٠‏ 8 


وغيهم وأيضا توجد أسباب سياسية لانتماء البعض الى الجماعات 
الاريترية وأيضا أسباب انتقامية ء 


— 


والتهم قد انتفی فی چانبه آی من هذه الأسباب حيث : 

٠ ام ثبت وجود آى علاقة عاطفية بينه وبين آخرين‎ ١ 

٠ لم يثبت وجود علاقة سياسية على الاطلاق‎ ٣ 

٠ لم يثبت وجود ى أسباب انتقامية تدفعه الى تلك الجريمة‎ ٣ 

٤‏ لم ثبت وجود آدنى صاة أو علاقة بينه وبين امجنى عليه 
آو زوجته ۰ 


أذن السا هو : 
لاذا يقتل بالرغم من كل ذلك وما القابل ۴ ٥۰‏ جنيه هر اء ۰ 
الخلاصة : 


انه لا بوجد آی سیب یمکن آن یقود امتهم الى هذه الجريمة على 
الاطلاق ولا يوجد آى سبب يدفعه الى ذلك أبدا ٠‏ 1 


والمحم اة الثانية ٠‏ 
الاطلاق لعدم وجود آدنى سبب لارتكابه الجريمة ء 


آما عن الزعم بالمسلة الالية : 
هراء وهڙل وکذب ۰ 
انتفاء الدوافع على الجريمة ء 
انتفاء أسباب الجريمة ء 
انتفاء البواعث على الجريمة ء 
لا حافز ‏ لا داقع لا مصلحة ء 
لا غرض _ لا باعث ء 
لا سبب على الاطلاق ٠‏ 


6= 
(ب) تحليل شخصية "اتهم 


ان التحليل الدقيق لشخصية اتمم يقود بلا أدنى شك الى آنه لم 


هادی ۰ 
مستقیم ۰ 1 
متدين ومن أسرة متدينة وآبوين صاأحين ٠‏ 
عطوف - مدب ( بشهادة کل من یعرفونه ) ۰ 
فوق کل فاك : 
طالب وصعغير السن ٠‏ 
لا ماضى له لم يرتكب آدنى ماخلفة ء 
وبالثالی فشخص هذه مواصفاته لا يمكن آن يرتكب تلك الجريمة ء 


( ج ) الطل النفسية المصاحبة للمتهم 


ولا يقصد بتاك العال النفسية الجنون ء 
ولكتنا نقصد النواحى ألنفسية المصاحبة لشخصيته حيث آنه : 
انقیادی ٭ 
انطواشی ۰ 
ضعيف الشخصية ه 
سهل السيطرة عليه » 
شخص منْلوب على أمره ف الذهاب والاياب وارادته غير كاملة » 
فاذا كتا لا نسلم بحدوث تلك الو اقعة من أساسها الا آنه عى فرض 
حدوثها فان شخصية امتهم هذه قد يحتمل تقوده الى الذهاب معهم جيرا 


— ۳ 


عن ارادته بدلیل عدم اشتراکه ف آی فعل وعدم صدور آی عمل تنفیذی 
فى الجريمة ء 

فالجبرية فى التصرف لا يمكن آن يسال عنها الشخص آبدا ودليل 
عدم رضائه عن ذلك : 

هو عدم ذهابه معهم الى حدائق القبة حيث الاتفاق على الجريمة ء 

ولذلك نشكر محررى المحضر حيث قرروا عدم ذهابه معهم الى 
حدائق أقبة ء 

خلامة الوقائع يا حضرات المستشارين الأجلاء 

أن اأواقعة من آساسها ملفقة ومخلقة ء 

ولکن على فرض حدوثها وهو ما لا نسلم به _ فان حظه العاثر 
هو الذى أوقع امتهم فى طريق احتياجهم الى سيارة ثم تدخل الحظ مرة 
آخری لکی بکون له مجرد حور التوسط ف استئجار سيارة ثم استبد لها 
بعد ذلك عن طريق الآآخرين بسيارة آخرى ء 

« الخلاصة» 


ان امتهم كان مجرد آداة آو آلة صماء فى يد من حركها وهذا 
یدل على حسن نیته حیث فوجیء بما حدث آمامه مفاجآة وام یخطر بباله 
على الاطلاق لعدم علمه بما سيحدث ء 

١‏ نشكك قى صحة الواقعة بالكامل لتلفيقها ه 

عدم وجود المتهم على مسرح الجريمة ء 

۳ على قرض وجوده فقد کان آداة أو آلة حماء ء 


ي حضرات المستشارين : 


الآن وقد فرغت من واجبى فاطلعتكم على القضية على قدر امكانیاتى 


— ۹ - 


المتواضعة آجد الزاما على ومن واجبی آن آقول كلمۀ ھی قىل الخطاب 
قى هذه القضية ء 


فلقد شرفنا با )ثول آمام عدالتكم ونحن نرتجف من هيبتكم حيث 
تشرف عليكم ى سماء هذه الدار تلك الحكمة الخالدة التى تبى الدهور 
وهى لا تبلى وتتغير البادىء والأنظمة وهى ثابتة لا تقغير تك الحكمة 
الخاأدة التى تعلن آن العدل آساس اللك وآن آساس العدل هو القضاء 
العادل وآن القضاء هو القانون الحی ویغیره یصبح القانون فعلا عاجزا 
ضعيفا لا خير فيه ولذلك فنحن نمتلىء احتراما للقضاء ونحيطه بالمحبة 
والتقدير ه 


واذا کان واجبی كمحام قد انتهى الا آنه مما لا ريب فيه أن واجب الهنة 
المقدس يتطلب كثيرا من الصنعة وآنه فيما بين الأوراق وال اغات والشهود 
والتحقيق والاتهام والدفاع يخاق جو خاص هو جو الحاكم وكشيرا 
ما تضيع على اتهم شخصيته فى وسط هذا الزحام العلمى ء فيصبح 
امتهم ويمسى فاذا به قد تحول الى نظرية قانونية آو دليل يتراشقه 
الخصمان النيابة والمحاماة فهو فى نظر النيابة مجرد اتهام وهو فى ظر 
المحاماة مجرد حفاع آما شخصیته آما حریته آما عواطفه فهی مسألة 
ثانوية فى نظر الاتهام ء 
وانى أؤكد لحضراتكم آنه ليس آقسى على امتهم من هذا التجرد 
عن شخصه هذا التنكر عن أهله وجنسه وليس أقسى على امتهم من هذا 
التليه عن عواطغه ولذاك یجب آلا ننسی آن امتهم الذى هو فى السجن 
مجرد رقم هو ف بيته حياة ومحبة كما يجب آلا ننسى أيضا آن اتهم 
الذى هو ف نظر النيابة مجرد اتهام هو ف الوقت نفسه ابن وخ وصديق 
الأمر الذى يجعلنا نتطاع الى حضراتكم أتنظرو! اليه بعينى العطف والعدل 
ء٠‏ ولم لا وأتم قضاة الحق وأآيضا مربو الخاق ؟ ه 


وكلمة العدل التى بها تتطقون يتجاوب صداها فى نفوس ثائرة تفوس 


= SVN 


فزعة حائرة قاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبشرى سلام فاذا جنحتم الى 
الرحمة فاشملوا بها النشىء ولا أريد باارحمة آن تتجاوزوا للمتهم عن شىء 
مما يستحقه عدلا لأنىلاآقول ان الرحمة فوق العدل بل آقول ان الرحمة هى 
أقصى وأسمى مرتبة من مراتب العدل فاذا طلبتها فانما آطلب العدل فى 
أسمى معانيه واذا طلبتها فانما أطلب العدل المجرد من كل مؤثر أطاب 
العدل الذى يقضى بقصاصين مختافين اختلافا كبيرا عاى شخصين ارتكبا 
جريمة واحدة فى ظروف متشابهة 0ا بينهما من اختلاف الطبائع وتغ اير 
الأسباب والقاصد ه 


ولم يتبقى ف النهاية ٠١‏ يا ملاثكة الرحمة على سطح هذه الأرض الا 
كلمة تخرج من آغواهكم اتعلن براءة امتهم مما سند اليه ء٠٠‏ 


وأرجو آن تتذكروا يا حضرات المستشارين وآنتم ف خاوتكم 
المقدسة : 

٠ ان المتهم ما يزال ق ريعان الشاب وزهرة الصبا‎ ١ 

۲ _ ان صحيفة سوابقه نظيفة ناصعة بيضاء فلم يرتكب أدنى 

٣‏ ان المتهم له آبوين قد بلغ بهما الكبر الحد الذى يجب ءايه 
آن يرعاهما » 

> أن المتهم ليس له دور ف هذه القضية المصطنعة وآنه لم يكن 
فاعلا آصلیا ولم یکن مساهما آصایا ولم یکن مساهما تبعیا وان شخصيته 
انطوائية ه 

وآرجو ف النهاية أن لا أكون آطلت آو آثقلت على حضراتكم ولكنه 
شرف الحديث الى قضاة مصر وواجب الهنة المقدس كما أرجو آن تغفروا 
لى ذلك الصوت الذی تحدثت به الیکم فانه لم یکن صوتی ولكته صوت 
امتهم يريد آن يمل الى قلويكم الكبيرة لكى تتضوا له بالبراءة ء 


— ۳۵9۸ 


۳ 
آقوال مأثورة من مرافعمة 
يجب آن يعلم الطائشون آن اللعب بالنار فيه اذى والم وحرق 
وسقام وبالتالى يجب آلا يعود ذاك اليوم الكريه حيث ينظرون الى المتهمين 
باعتبارهم جراثيم وباعتبارهم آعضاء فاسدة يجب أن تستأصل ‏ فم 
ينظرون اليهم تلك النظرة وكأنهم ليسوا من البشر ٠‏ 
ولكن الجرثومة الأولى ف تلك القضية هى ٠١‏ 
والجرثومة الثانية ف تلك القضية هى ء٠‏ 
والحقيقة آن الجرثومة الغاسدة الخبيثة اأحقيقية ف تلك القضية هى 
على آمل آن تنحدر قلك التفوس الضعيفة ف مأوى الاثم والجريمة ٠‏ 
ولكنهم لا يتركون ما لقيصر أقيصر وما لله هله »> حيث يآخذون 


ویتحکمون فی کل شیء ۰ 
ولکن فاتهم 00 


وفاتهم آيضا ۰ء 


وصانعوا هذه القضية قد عبثوا بالقانون وعاثوا قى الأرض فسادا 
ولكننا - مع كل ذلك _ على ايمان كامل بنا آمام محكمة تحقق العدل 
ولا تعاقب الا بقدر الجرم وتبرىء من تعتقد فيه البراءة ء 
وذلك لأن من آهم خصائص القاضى العادل : تقدير أسباب الجريمة 
والنتائج التبرتبة على الجريمة وحالة امتهم وتربيته ولأن امتهم مايزال 
صنير السن فانه يستلزم الرآة وكذلك أعفى القانون القاصر لأنه لا يقدر 
تمام‌التقدير الظروف علها وبالتالى يلجا الى حكمة القاضى ف تقدير ذاك 
حيث آنه ليس للمحكمة دار وليس للعدل وطن . 


فآنتم _ وانى لأرتجف من هولها انتم _ آنتم لسان الله وحسوت 


ر 


القدر کونوا _ علموا  _‏ آخاطبکم _ آناشدکم ‏ طھروا ‏ افھموا ‏ 
اخمناو ا ةا 


نحن تنام قى حراسة القضاء وعينه البصيرة وعقله الساهر عای 
راحة الناس ء 


أين العقل المدبر ٠٠‏ 
ين الماكينة التى حركت هذه الآلات الصماء ٠‏ 


ولقد حدثت هذه القضية على سبيل الاستثناء ومن طبرعة الاستثذاء 
آنه لا يعرف حدا أنه لا يعرف قاعدة يل هو ضد كل قاعدة ولا يعباً بعدل 
آو مساواة لأنه لا مساواة مع استثناء ولا يخضع لضمان لأنه لا يرى 
ضمانا الاق هدم الخمانات ولآنه انفكاك من كل قيد ولذاك فالاستثناء هو 
الظلم بعينه لأنه يفتح الباب لكل شهوة ء 


ونحن مع اعترافنا بحسن ققدیر السيد النائب والنقائج الياهرة التی 
توصل اليها نستسمحه ق آننا نخالغه ق ذلك ه 


وا'برهان والدليل على البراءة ء٠٠‏ 
نحن نفهم أن ٠٠۰‏ 

نحن نفهم آن . 

لكنتا لا نفهم كيف ١٠ء‏ 


ولا نفهم كيف + 


س ٣۹۰‏ س 


کا یں 
ختام مرافعة فى قضية «خدرات ^ 


حقا ١ءء‏ ان الحق ميزة لدی صاحبه يجعله فى موقف مشرو ع تتضافر 
قوى النظام الاجتماعى وعلى رأسه القضاء عاى حمايته ٠‏ ولازال الحق 
يستند الى سند من العدل يعصمه عن مزالق الزلل والخطر ء وعما يعرضه 
للضياع والفناء ومازال هذا العدل يجد مرتعه خصييا أمام قضائنا الشامخء 

فمنذ كان الانسان وحتى يكون كان العدل وسبيقى حلم حياته وأمل 
مفكريه وجوهر شبائعه وسياج آمنه ٠‏ وكذلك کان وسییقی رائدا لرکیه 
على طريق الرخاء والتقدم والسلام ء فالعدل كالخبز حق محتوم اكل 
مواطن والانسان کل انسان حری بآن تصان کرامته حری بآن یحفظ عایه 
وقاره فلا يؤّخذ فى آمره بالمظنة ولا یجری حسابه على ساس من 
الشائعات والتقولات ٠‏ 

وحسبنا اينه وتعم الوكيل فيمن اصطنع هذه الدعوى ودبر لها ء 
وحسیتا آن القضاء العادل سيقف يمشيكة ايله حجر عثرة ف وجه كل هن 
عبث بحقوق التهمة الثالثة اذ العابث بحقوق الغير بآمل أن ينشىء لذغسه 
آو لغيره حقوقا عن طريق اغتيال حقوق الغير اغتيالا لحمته العش وسداه 
سوء الضمير » قلن يستطيع ذلك ء اذ العدالة تتعارض كل التعمارض ف 
الأخذ بيد من يعمل على هضم حقوق الآآخرين وضياعها بآمل آن ينشىء 
لنفسه حقوقا فوق آنقاضها ۰ 

ومن ثم وف اطار هذه الكلمة الختامية فان الدفاع عن اأتيمة الثالثة 
وقبل آن ينتهى اإى طاباته الختامية يستآذن المحكمة الموقرة آن يسجل : 

اذا كانت آدلة الثبوت ف الدعوى قد انهارت برمتها بعد آن 
كشفت الأمور عن عدم جدية التحريات فحسب ء بل خلت الأوراق تماما 
مما یفید آن تحصريات ما أجريت بل ثبت آن ما سمى بتحصريات بالنسبة 

)١(‏ الموسوعة القانونية فى جرائم المخدرات ‏ للاأستاذ/احمد سعيد 
عبد الخالق ۱۹٩۱‏ > ص ٠١۴‏ . 


— ٣۹ 


امتهمة الثالئة على الأقل لم يظهر على الساحة الا بعد القيض على 
اأتومين الأول والثانى ٠‏ 

كما كشفت الأوراق على أن المتهمة الثالثة يشاركها فى السكن شقيهاء 
وهو امتهم رابع وزوجته وابتته ومر هو الأمر الذى لم تداوله التحريات 
وکشفت علی آن مستصدر الاذن تضارب وتناقض ف آقواله مع معاونیه 
ومع وكيل الادارة التى يعملون به جميعا ٠ء‏ تناقضا صارخا ٠١‏ فمن قوله 
أن ألتهمة قتتعاطٰی فحسب ء٠‏ وأخرى لها ولأصدقائها ٠٠‏ وثاأثة بدون 
بدون مقايل ١ء٠‏ ورابعة بعدم العلم بهذا المقابل وعدم استطاعة الجزم به 
ء٠‏ ١ء‏ وكشفت عن خصومة نشأت بين االتهمين الثالثة والرابع ومحرر 
محضر الضبط ومعاونيه ٠١‏ وتراخيا فى التحريز ١ء‏ وعبثا تم فى محتوياته 
٠۰‏ عدا عن فیلم سینمائی یجری تصویره یستازم تواجد مشل الآدوات 
المضبوطة ء٠‏ مع شيوع للاتهام على النحو الذى أنف بيانه ء 

وف أطار هذه الكلمة الختامية ت قستوقفتا قضية النزاع أو قضة ٠۰‏ 
A E E E ES‏ 
لسان ٠‏ وها هى قضية ٠١ ٠١‏ بين أيديكم فهل كانت تحتمل هذه الضجة 
الاعلامية ؟ وهل هى القضية اأتى كانت تستآهل الحجلة ق ورود تقرير 
المعمل الكيمائى ف آقل من أسبوع من تاريخ ۶ أرسال الاحراء للمعمل ؟ 
وهل هى القضية التى كانت تستوجب العجلة فى نظرها وتقديم المتهمين 
محبوسین على ذمتها ۰ 

ولكن قد تكون امصلحة فى هذه العجلة ٠ءء‏ فاذا كانت الدعوى قد 
ركبها شيطان السوء فلا نظن أبدا أن القضاء العادل وهيتكم الموقرة 
خاصة وقد عقد لقضائها جوا مليگا بالقانون والعدل ٠٠‏ سوف تلوى وجهها 
عما اكتسح هذه الدعوى وعما قوضها مما جمل ماديتها تعلو سحبا مكدسة 
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